
Volume	No.	104,	JANUARY	2021	-	JUMADA	II,	1442  www.giem.info

	Global	Islamic	Economics	Magazine مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

تغيرُّ هيكل سوق الائتمان العالمي 
ل المصارف نحو الظل وتحوُّ

http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

 

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٢ 	www.giem.info

هيئة التحرير 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -

الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -

الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -

الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة التحرير  
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -

الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi/onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

	

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٤ 	www.giem.info

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

h9ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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فهرس المحتويات 
 ٤ ......................................................................رؤية المجلة
 ٥ .........................................................إعلان هام للسادة الناشرين
 ٦ ..................................................................فهرس المحتويات
 ۸ ......................................................................لوحة فنية

بريشة محمد حسان السراج 
 ۹ ................................تغير هيكل سوق الائتمان العالمي وتحول المصارف نحو الظل

د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۱٦ .................دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر

د. عماد صالح سلام 
 ۲۹ ............................................اقتصاد المعرفة شبكة أمان للاقتصاد الوطني

د. فادي محمد الدحدوح 
 ۳۱ ...........................................الرؤية الاقتصادية والشرعية لعملة البتكوين

د. فؤاد بن حدو 
 ٤۱ ................................................................النقود الإسلامية

نجلاء عبد المنعم 
 ٤۸ ........................................دور العمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية

د. عبد الكريم بناني 
 ٦۰ ....................................................السلع العامة والنشاط الحكومي

ترجمة د. محمد المهدي وفيق السائح 
 ۸۰ .....................................دور هندسة مالية الزكاة وإدارتها في هيلكة الاقتصاد

د. حازم محمود الوادي 
التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية وفق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن البنك 

 ۱۰۰ .....................................................................المركزي
نواف علي الكسار 

 ۱۱۳ ................................................القواعد الأصولية الضابطة للترجيح
د. أحمد مالك ولد المختار 
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 ۱۳۳ ................................جدولة الدين في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية
آلاء محمود ديدح 

 ۱۳٥ .........أثر الأزمة السياسية اليمنية الأخيرة في عام ۲۰۱٥ على سيولة البنوك الإسلامية اليمنية
سالم عبد المجيد البيض
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لوحة فنية 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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تغير هيكل سوق الائتمان العالمي وتحول المصارف نحو الظل 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

الإقــراض عــمــلــيــة مــوغــلــة ف الــتــاريــخ مــارســتــه أغــلــب الــشــعــوب والحــضــارات, غــلــب عــلــيــه أن يــكــون 
ربوياً أي مال بمال مع زيادة, والربا حرمته الشرائع السماوية جميعها, لما فيه من ضرر وفساد.  

لـقـد ضـعـف حـجـم الائـتـمـان ف الآونـة الأخـيـرة, بـسـبـب تـدنـي سـعـر الـفـائـدة; فـأحـجـمـت المـصـارف عـن 
إقـراض عـمـلائـهـا; فـدخـل سـوق الائـتـمـان مـؤسـسـات عـديـدة غـيـر مـالـيـة. ممـا فـرض تـغـيـيـرات بـدأت 

تصبح جوهرية ف سوق الائتمان العالمي.  

إنـه بـعد الـنشوء المـتواضـع لـعمل المـصارف؛ ثـم تحـولـها لـتعمل ضـمن كـيان سُـمي بـالمـصرف؛ وبسـبب زيـادة 

الــقيود عــلى عــمل المــصارف؛ تــغيرت طــريــقة تــعريــفها فــي أمــريــكا؛ فــتم فــصل المــصارف الــتجاريــة عــن 

الاسـتثماريـة؛ ثـم بـتحول مـصرفـي (مـورغـان سـتانـلي) و(غـولـدمـان سـاكـس) إلـى شـركـتين مـصرفـيتين قـابـضتين 

انتهى نموذج البنوك الاستثمارية.  

وشهـد الـقرن المـاضـي إفـلاس الـعديـد مـن المـصارف، وأفـلس إثـر أزمـة ۲۰۰۸ رمـز الـرأسـمالـية (لـيمان بـراذرز) 

رابــع أكــبر مــصرف أمــريــكي، وكــان لانهــياره وقــع كــبير 

فــي الــقطاع المــالــي الــعالمــي بــعد أن تجــاوز عــمره الــقرن 

والـنصف، ولـطالمـا ضُـرب بـه المـثل مـن الإفـلات سـالمـا مـن 

أزمـات مـالـية تـاريـخية ضخـمة كـالـكساد الـكبير الـذي 

ضرب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي. 

وقــد قــادت الابــتكارات المــالــية أســواق المــال إلــى صــيغ 

ائـتمانـية غـيّرت مـن عـملياتـه؛ كـالـتوريـق وإصـدار الـديـون 

وتـداولـها بـالـبيع والشـراء؛ ممـا زاد حجـم الإقـراض المـباشـر 
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مـن قـبل مـؤسـسات مـالـية غـير مـصرفـية، بـلغت حـصتها فـي أمـريـكا مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي حـوالـي ٪۱۲ 

(الــرســم ۱). ولانــعدام الــضوابــط؛ خــلفت هــذه الابــتكارات آثــارًا ســيئة عــلى الاقــتصاد؛ حــيث تــدخــل 

الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي أسـواق رأس المـال، داعـمًا الـبنوك الـتجاريـة والاسـتثماريـة، كـما كـرر تـدخـله إثـر أزمـة 

كـورونـا مـؤخـرًا، وبـذلـك؛ فـبدلاً مـن أن يـكون الاحـتياطـي الـفيدرالـي هـو المـلاذ الأخـير لـلمصارف كـمقرض، 

صـار صـانـع سـوق المـلاذ الأخـير؛ وبـلغت تـكلفة الـتدخـل الأخـير فـي أسـواق الائـتمان ۲۳.٥ تـريـليون دولار، 

وهو أضخم تدخل في التاريخ. 

وقـد أظهـرت المـصارف ضـعف مـزايـاهـا الـتنافسـية وتـباطـؤهـا فـي تـبني الـتكنولـوجـيا المـالـية، وبـتزايـد عـزوفـها عـن 

المخــاطــرة، بــدأت مــؤســسات غــير مــصرفــية تحــرز 

تقدمًا في سوق الائتمان لخبرتها بالتكنولوجيا. 

قــال ريــتشارد بــيرنــر مــن جــامــعة نــيويــورك: لــقد 

سهـلت الـتكنولـوجـيا فـي الـعقد المـاضـي حـدوث 

تحــول بــتعزيــزهــا نمــو المــدفــوعــات والأنشــطة شــبه 

المصرفية خارج النظام المصرفي (الرسم ۲). 

ثــم بــعد تخــلص أمــريــكا مــن ديــونــها إثــر الأزمــة 

المــالــية؛ وانــخفاض ديــون الــرهــن الــعقاري فــيها؛ 

ارتـفعت ديـون الشـركـات لـتبلغ أعـلى مسـتويـاتـها 

  . 1على الإطلاق

و تُيسِّر مــصارف الــظل الجــزء الأكــبر مــن هــذا الــنشاط، ولــعل أســواق رأس المــال قــد مــولــت الجــزء الأكــبر مــن 

الـزيـادة فـي ديـون الشـركـات. فـقد لـعبت أسـواق رأس المـال دورًا أسـاسـيًا فـي أزمـة ۲۰۰۸؛ لـيتوسـع دورهـا، وقـد 

بـلغت الأصـول المـالـية الـعالمـية غـير المـصرفـية ۱۷۲٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي و ٤٦٪ مـن إجـمالـي الأصـول 

المالية، أما الآن فوصلت إلى ۲۱۲٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و ٤۹٪ من الأصول المالية العالمية.  

مما يشير لحدوث تحول ملحوظ في العالم. 

1 للمزيد يراجع كتابنا السياسة النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية، ٢٠٢٠، كاي 
للنشر.
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فما هو مصرف الظل؟ 

المـصارف هـي الـتي تـأخـذ ودائـع التجـزئـة بـتنظيم وإشـراف المـصرف المـركـزي، ثـم قـد تـودعـها فـي حـسابـاتـه، كـما 

يمــكنها الاقــتراض مــنها مــباشــرة فــي أوقــات الشــدة. ومــصطلح الــظل المــصرفــي يــنطبق عــلى مجــموعــة مــن 

المـؤسـسات والأنشـطة المـالـية؛ كـمؤسـسات الـتقاعـد والـتأمـين والأسـهم الخـاصـة وصـناديـق الـتحوط، إضـافـة إلـى 

، وعـادة مـا يـصعب فـصل أنشـطة  1المـؤسـسات الأحـدث؛ كـصناديـق الـدخـل الـثابـت المـتداولـة فـي الـبورصـة

المصارف الحقيقية عن شركات الظل؛ التي تقدم الإقراض الائتماني الخاص. 

فماذا يُفعل في الظل؟ 

تم إنــشاء حــوالــي ۸۰٪ مــن الــرهــون الــعقاريــة مــن قــبل 

الـــبنوك فـــي عـــام ۲۰۰۷، وبـــعد عـــقد مـــن الـــزمـــن، تم 

إنــشاء أكــثر مــن نــصف الــرهــون مــن قــبل جــهات غــير 

Quicken Loans، و  2مـــصرفـــية؛ كشـــركـــتي 

 . LoanDepot3

وبــذلــك جــذب إقــراض الشــركــات المــتوســطة أنــواعًــا 

جـديـدة مـن المـؤسـسات؛ لـيتحول اتجـاه صـناعـة الأسـهم 

الخــاصــة عــلى مــدى الــعقد المــاضــي، لــلاســتثمار فــي 

أصـول ائـتمانـية؛ فجـمعت صـناعـة الائـتمان الخـاص ۸۱۲ مـليار دولار مـن الأصـول الائـتمانـية مـا يـعادل ٪۱٤ 

من سندات الشركات القائمة.  

لـقد صـارت بـنوك الـظل تمـارس نـشاطـها فـي الأعـمال الـتجاريـة بـعد أن كـانـت حـكرًا عـلى الـبنوك الاسـتثماريـة 

العملاقة؛ كالخدمات الاستشارية للاندماج والاستحواذ.  

لــقد	تــغير	هــيكل	ســوق	الائــــتمان…	وبـــناء	عـــليه؛		

فالبنوك تخوض معركتها؛ لأنها: ۱.

1 هي التي توفر وسيلة للمدخرين لإيداع الأموال النقدية التي يتم استثمارها بعد ذلك في سندات الحكومة والشركات
Quicken Loans 2 هي شركة إقراض عبر الإنترنت مقرها ميشيغان.

LoanDepot 3 هي شركة سمسرة في كاليفورنيا، تستعد للإدراج في البورصة لأنها صارت أكبر مصدر لقروض الإسكان 
الأمريكية في عام ٢٠١٨.
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أضـحت الأقـل ربـحية فـي عـالـم يـوجـب -

عـــليها؛ امـــتلاك أصـــول آمـــنة مـــنخفضة 

العائد؛  
تـعادل إيـراداتـها نـصف مـا تكسـبه جـميع -

الشـركـات الـعالمـية مـن خـلال الـتوسـط فـي 

أسـواق رأس المـال، ومـن بـين ۱۰۰ مـليار 

دولار مـــن الأربـــاح تحـــصل عـــلى ٪۱۰ 

 . 1فقط

أمـا بـالنسـبة لـلمقترضـين والمسـتثمريـن، فـقد ۲.

أدى اســــــتمرار نــــــفوذ أســــــواق رأس المــــــال 

وظـهور شـركـات جـديـدة مُـبتكِرة إلـى مـزيـد 

مـن المـنافـسة فـي الـنظام المـالـي؛ فـصارت الشـركـات مـتوسـطة الحجـم؛ صـناديـق ائـتمان خـاصـة، بـعد أن 

كــانــت تــكافــح لــلحصول عــلى قــروض مــصرفــية. وهــذا الــتحول ســيعني بــالنســبة لــلمخاطــر؛ أن الــبنوك 

صارت معرضة للتهديدات، مما سيهدد توفير الائتمان للشركات والأسر. 

2ويـرى مـكتب الاسـتقرار المـالـي أن أكـثر أنـواع مـصارف الـظل خـطورة هـي الـصناديـق ذات الـدخـل الـثابـت 

وصناديق أسواق المال، وهي كبيرة في أمريكا. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، يجـد صـناع السـياسـة - مـرة أخـرى - أن أدواتـهم المـعتادة لا تـعمل بـالـشكل الـذي قـد 

يـرغـبون فـيه؛ فـحتى فـي أسـوأ الحـالات الـتي حـلم بـها بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي اخـتبارات الإجـهاد لهـذا 

الـعام، انـخفضت نسـب رأس المـال الأسـاسـي مـن ۱۲٪ إلـى ۹.۹٪ فـي ۳۳ مـصرفًـا فـي أمـريـكا، ممـا جـعله يـعمل 

كـصانـع سـوق المـلاذ الأخـير بـدل عـمله كـمقرض المـلاذ الأخـير لـلنظام المـصرفـي، وكـانـت أزمـة ۲۰۰۸ بمـثابـة 

اختبار لهذا الدور، مع بعض التدخلات التجريبية (الرسم البياني ٤) كالآتي:  

.Accenture 1 مايكل سبيلاسي من شركة الاستشارات
2 تتمثل المهام والمسؤوليات الأساسية لمكتب الاستقرار المالي في كل بنك مركزي؛ بضمان وجود نظام مالي قوي وقادر على 

مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية، بما يُعزز الاستقرار المالي ويُخفف حدة أي أزمات مالية في إطار تطبيق نظام 
للإنذار المبكر، استنادًا لتقييم موضوعي للمخاطر التي يتعرض لها النظام المالي، وباستخدام اختبارات الضغط المالي 

ونماذج أداء الاقتصاد الكلي.
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تدخل لتهدئة سوق المال. -

تدخل لإحياء سوق سندات الشركات التي توقفت عن العمل، من خلال الوعد بشراء السندات.  -

قـدم الـتمويـل لـسوق الـريـبو - حـيث تـتم مـبادلـة سـندات الخـزانـة بـين عشـية وضـحاهـا بـالـنقد - كـما حـصل -

في سبتمبر ۲۰۱۹، عندما تعثر السوق.  

وفـر السـيولـة لـصناديـق الاسـتثمار المشـتركـة فـي أسـواق المـال، الـتي تـأخـذ السـيولـة مـن الأفـراد وتـضعها فـي -

اسـتثمارات قـصيرة الأجـل لـلغايـة (كـسندات الخـزانـة)، عـلى أمـل أن يـتم الـدفـع للمسـتثمريـن فـور الخـروج 

من هذه الصناديق.  

اشــترى الأوراق المــالــية المــدعــومــة بــالــرهــن الــعقاري، بــاعــتبارهــا المــنتج الــنهائــي لمــقدمــي الــرهــن الــعقاري -

بالتجزئة. 

هدأ قلق المستثمرين، بسبب قوة إعلاناته؛ فأقرض ما يقارب ۱۰۰ مليار دولار. -

إذًا؛ قـد لا يـكون ركـود الـبنوك أمـرًا سـيئًا؛ لأن الائـتمان حـقق نمـوًا بـشكل أكـثر تـنافسـية، وصـار أقـل اعـتمادًا 

عـلى مـؤسـسات كـبيرة تحـفها المخـاطـر. أمـا الـفارق: فـعند تـعطل الـبنوك، يـعرف المـنظمون أيـن يـبحثون؛ بـينما 

عندما يحدث نشاط مفرط في الظل، فسيخاطرون بالتنبؤ كمن يتحسس في الظلام. 

دخول المصارف المركزية على خطوط تمويل التجزئة 

إن مـا كـان مشـروعـًا قـيد الـدراسـة فـي أكـتوبـر ۲۰۲۰ تحـول إلـى وعـدٍ مـن الـرئـيس الأمـريـكي الجـديـد بـعد تمـريـر 

1مجـلس الـنواب مشـروع قـانـون تعهـد فـيه تـقديم ۲۰۰۰ دولار كشـيكات تحـفيزيـة لمـساعـدة المـواطـنين مـسندًا 

تنفيذه لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للقيام بذلك.  

قـالـت رئـيسة بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي كـليفلانـد أن الاحـتياطـي الـفيدرالـي كـان يـبحث فـي طـرق يمـكن 

مـن خـلالـها تـقديم مـدفـوعـات مـباشـرة وفـوريـة لـكل أمـريـكي، حـتى أولـئك الـذيـن لـيس لـديـهم حـسابـات 

بنكية.  

وبـذلـك يـتجنب الـفيدرالـي الـلجوء إلـى أسـعار الـفائـدة السـلبية، ويـقدم بـدائـل؛ بـإرسـال الأمـوال مـباشـرة إلـى 

المستهلكين، مما سيعزز: 

1 قناة الحرة تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٠.
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الطلب الفعلي للمستهلكين،  ۱.

تضخم أسعار المستهلك،  ۲.

بديل سياسة التسهيل الكمي. ۳.

ويـبدو أن هـذه الـتكنولـوجـيا سـتمثل (دولاراً رقـميًا)، أو عـملة رقـمية لـلبنك المـركـزي؛ فـبموجـبه يـكون لـكل 

أمـريـكي حـساب فـي الاحـتياطـي الـفيدرالـي يمـكن إيـداع هـذه الـدولارات الـرقـمية فـيه، أو عـبر تـطبيق، أو أي 

شــيء آخــر، ومــن خــلال الــرابــط الــتالــي يمــكن لأي أمــريــكي فــتح حــساب عــبر الإنــترنــت لــدى وزارة الخــزانــة 

 .www.treasurydirect.gov الأمريكية

فأي دور بقي للمصارف التقليدية؟ 

يـبدو أن لكل عـصر اقـتصادي تحـديـات تـخصه؛ فـبعد ثـلاثـينيات الـقرن المـاضـي، كـانـت المـهمة مـنع الـكساد، 

وفي السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان إنهاء الركود التضخمي.  

أمـا الـيوم فـتتمثل مـهمة صـانـعي السـياسـات فـي إنـشاء إطـار يـسمح بـإدارة دورة الأعـمال ومـواجـهة الأزمـات 

المالية والوبائية دون تسييس للاقتصاد، ويتضمن ذلك: 
تـراجـع دور السـياسـة الـنقديـة وأدواتـها؛ فـبعد سـقوط مـفاهـيم مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة، وظـهور مـفاهـيم ۱.

الــنظريــة الــنقديــة الحــديــثة، وســيكون عهــد شــيوع الــدولار الــذي أســاســه الــديــون فــقط قــد بــدأ عــصره، 

وسـوف ينتشـر فـي الأسـواق الـعالمـية طـالمـا أن الـعالـم مـا زال مـرتـبطًا بـنظام الـدولار كـنقد عـالمـي. والـصورة 

 . 1التالية تظهر فئة الخمس دولارات

1 الويكيبيديا: اللون الأحمر يشير إلى أن الأوراق النقدية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية مباشرة وليس البنك 
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي يحمل اللون الأخضر وهو الشائع بين الناس؛ فالأولى أساسها ديون، والثانية أساسها 

نقود.
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وفـي هـذه الحـالـة فـإن الحـكم الشـرعـي لهـذه الأوراق لـن يـكون كـسابـق عهـده، حـيث صـارت ديـونًـا وليسـت 

نقودًا.  

يـبدو أن مـرحـلة مـوت الـنقود بـات واقـعًا نـعيشه، وبـذلـك تحـققت تـوقـعات الاقـتصادي الأمـريـكي (جـويـل 

كورتزمان) في كتابه موت النقود. 
تفويض التكنوقراط بالإدارة المالية. ۲.
إصــلاح الــنظام المــالــي؛ لــتمكين الــبنوك المــركــزيــة تــقديم الخــدمــات المــصرفــية بــشكل مــباشــر مــن خــلال ۳.

التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية بعيدًا عن الخدمات القديمة التي صارت بالية. 

لــقد	تــغير	هــيكل	ســوق	الائـــــتمان،	وهــو	فـي	طــريــقه	نــحو	مـزيـد	مـن	الــــتغييرات	الــمتتالــية…		

حماة (حماها الله) بتاريخ ۳ جمادى الآخر ۱٤٤۲ هـ الموافق ۱٦ كانون الثاني/ يناير ۲۰۲۱ م 
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دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  
وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر 

د. عماد صالح سلام  
مدير!عام!مركز!سلام!للاستشارات!الإدارية!وتنمية!الموارد!البشرية!-!

القاهرة!

الحلقة (۱)  

تـكـمـن أهـمـيـة الـزكّـاة ف مـحـاربـة الـفـقـر وتحـقـيـق الـتـكـافـل الاجـتـمـاعـي لجـمـيـع أبـنـاء المجـتـمـع, لـتـتـوافـر 
لـهـم حـيـاة كـريمـة وتحـقـيـق الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة بـي المـواطـنـي, حـيـث تـسـهـم الـزكـاة ف 
تحـسـي المـسـتـوى المـعـيـشـي والـصـحـي والـتـعـلـيـمـي لـلـفـقـراء ممـا يـؤهـلـهـم لـيـصـبـحـوا قـوة عـمـل مـشـاركـة 

ف التنمية الاقتصادية.  

تـوجـد فـئة مـن المسـتحقين لـلزكـاة وهـم الـفقراء المـتعففين الـذيـن لا يـسألـون الـناس إلحـافـاّ، هـم أولـى الـناس بـالـعون 

والمـساعـدة. وقـد أمـر الـرّسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم مـعاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه عـندمـا أرسـله إلـى الـيمن أن 

يأخذ صدقة من فضول أموال الأغنياء ويردّها إلى الفقراء.  

وتــتمثل أهــمية الــزكــاة فــي أنــها مــن مــحاســن الإســلام الــذي جــاء بــالــتكافــل والــتراحــم والــتعاطــف بــين أفــراد 

المجـتمع، والـتعاون بـين المسـلمين عـلى الـبرّ والـتقوى، وبـالأمـن والأمـان والـرخـاء لـهم، وتحـقيق عـدالـة الإسـلام 

والـتكافـل الاجـتماعـي بـين الـناس، حـيث يـكفل لـلمحتاج مـا يـعينه عـلى حـياتـه مـن مـال الـزكـاة، ويـكفل لـلغني 

حـريـة الـتملك لمـالـه لإيـتائـه الـزكـاة. ولـيس الـقصد مـن الـزّكـاة هـو سـد حـاجـات الـفقراء وإشـباعـها لـبعض الـوقـت 

فـقط، ولـكن الـقصد مـنها هـو إخـراجـهم مـن الـفقر عـلى الـدوام، وذلـك بـتمليكهم الـوسـائـل الّـتي تحـميهم مـن 

التردي في الفقر مرة أخرى وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية.  

مـصارف الـزكـاة والـصدقـات: لـقد أطـلق الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة عـلى الـزكـاة لـفظ الـصدقـة، يـقول الله 

ُ َ*ـِيعٌ عَلِ"ٌ  مْ إِنَّ صَـلاتَـكَ سَـكَنٌ ل1َُْ وَااللهَّ ـا وَصَـلِّ عَـلَْ=ِ ـرCُُْ وَتـُزَكِّـِ=مْ ِ@َ تــعالــى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَال1ِِْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ
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(الـتوبـة: ۱۰۳). وفـيما يـلي نسـتعرض بـإيـجاز مـصارف الـزكـاة والـصدقـات بـصورة مـختصرة حـيث وردت 

بشكل مفصل في كتب الفقه. 

الأصـناف الـثمانـية لمـصارف الـزكـاة والـصدقـات: تـتعدد مـصارف الـزكـاة ومـصارف الـصدقـات غـير الـزكـاة، 

فـبينّ الله سـبحانـه وتـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز مـصارف الـزكـاة وحـصرهـا فـي ثـمانـية أصـناف، يـقول تـعالـى: إِنّمََـا 

 ِ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ لفََّـةِ قـُلوُُ@ـُمْ وَفيِ الرِّ ا وَالـْمُؤَ دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ=َ الصَّ
ُ عَلِ"ٌ حَكِ"ٌ (الـتوبـة: ٦۰). ومـن هـذه الآيـة يمـكن بـيان مـصارف الـزكـاة  ِ وَااللهَّ بِـيلِ فـَرِيـضَةً مِـنَ االلهَّ وَاِبْـنِ السَّ

والصدقات والمقصود بكل من هذه الأصناف الثمانية: 

الـفقراء: الـذيـن لا مـال ولا كسـب لـهم يـكفيهم الحـاجـات الأسـاسـية لـلحياة الـكريمـة، والـفقير أشـدُّ حـاجـةً ▪

مِنَ المِسكينِ. 

المـساكـين: المـسكين أحـسن حـالا مـن الـفقير، لـكن لا يجـد جـميع الـكفايـة، ولـكن الـفقراء والمـساكـين ▪

يشتركا في أنهما دون الكفاية. 

الـعامـلون عـليها: عـامـل الـزكـاة هـو الـذي يـتولـى الـقيام بـالـعمل عـلى الـزكـاة، بحسـب نـوع الـعمل، مـثل: ▪

الجــابــي أو الــساعــي فــي جــمع مــال الــزكــاة، أو الــكاتــب، مــن يــقوم بــحصر أمــوال الــزكــاة، أو الخــرص، 

والــتقييد، أو الحــساب، أو الــصرف للمســتحقين، أو غــير ذلــك ممــا يــحتاج إلــى عــمل، ويــعطى الــعامــل 

قسـطا مـن مـال الـزكـاة مـقابـل عـمله، وهـو عـبارة عـن أجـرة يـأخـذهـا مـقابـل عـمله عـلى الـزكـاة، وتـقدر بـقدر 

عـمله، سـواء كـان غـنيا أو فـقيرا، ولـيس لـه قـبول الهـديـة ممـن ولـي عـليهم بـتحصيل مـال الـزكـاة مـنهم، أو 

صرفها لهم؛ للنهي عن ذلك. 

المـؤلـفة قـلوبـهم: وهـم الـذيـن دخـلوا فـي الإسـلام حـديـثًا يـعطون مـن الـزكـاة تـألـيفًا لـقلوبـهم، أو هـم مـن ▪

يـرجـى إسـلامـهم مـن أهـل الـرأي والـنفوذ ولـهم دور فـي صـلاح المسـلمين وحـمايـتهم فـي ضـوء المـصالـح 

الشرعية. 

فــي الــرقــاب: ويــقصد بــه تحــريــر الإنــسان مــن الــعبوديــة والقهــر والتســلط، وهــم عــلى ثــلاثــة أشــكال:  ▪

المــكاتــبون المســلمون: فــيعانــون لــفك رقــابــهم، إعــتاق الــرقــيق مــن المســلمين، فــك أســر الأســرى مــن 

المسلمين.  
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الـغارمـون: وهـم المـديـنون فـي غـير مـعصية الـعاجـزون عـن سـداد ديـونـهم، أو تحـمل حـمالـة لإصـلاح بـين ▪

الناس، أو كان ضامنًا وعجز عن الدفع. 

فـي سـبيل الله: والمـراد بـذلـك، إعـطاء الـغزاة المـتطوعـين لـلجهاد، وكـذا الإنـفاق فـي مـصلحة الحـرب وكـل مـا ▪

يحتاجه أمر الجهاد وحماية الدين وجعل كلمة الله هي العليا. 

ابـن السـبيل: ويـقصد بـه المـسافـر المجـتاز الـذي قـد فـرغـت نـفقته بشـرط عـدم المـعصية، فـيعطى مـا يـوصـله ▪

إلى بلده.  

1الـتطبيق المـعاصـر لمـصارف الـزكـاة والـصدقـات: يشـير الـبعض إلـى بـعض الحـالات المـعاصـرة لمـصارف الـزكـاة 

والصدقات نعرضها فيما يلي: 

دعـم المجـاهـديـن فـي سـبيل الله بـالمـفهوم الـواسـع، ويـدخـل فـي نـطاق ذلـك شـراء السـلاح والـعتاد والإنـفاق -

وٌا ل1َُ  عـلى تـدريـبهم، والإنـفاق عـلى أسـرهـم وكـل مـا يـدخـل فـي تفسـير قـول الله تـبارك وتـعالـى: [وأعَِـدُّ

مَّا استَطعeَُ (الأنفال: ٦۰). 
الـفقراء والمـساكـين مـن الأقـارب والـيتامـى والأرامـل والمـطلقات والمـسنين والعجـزة والمـرضـى والـعاطـلين وأسـر -

المسجونين والمعتقلين والمفقودين الذين لا يسألون الناس إلحافا. 

الـطلبة الـفقراء ولا سـيما الـوافـديـن الـذيـن خـرجـوا لـطلب الـعلم الـنافـع المشـروع، الـذيـن انـقطعت مـصادر -

مواردهم المالية وضاقت عليهم السبل. 

دور الـعلم الـديـنية مـثل كـتاتـيب تحـفيظ الـقرآن والمـدارس الإسـلامـية فـي المهجـر والـبحوث والـدراسـات -

الإسـلامـية لنشـر الـديـن والـدفـاع عـنه، ودعـم الـقنوات الـفضائـية الإسـلامـية الـتي لا تهـدف إلـى تحـقيق 

الربح. 

حـمايـة الأقـليات الإسـلامـية مـن حـملات الـتنصير وحـفظهم مـن كـل مـا يـؤثـر عـلى عـقيدتـهم وحـياتـهم -

وحريتهم. 

الدفاع عن المعتقلين والمسجونين في أي مكان في العالم بسبب الدفاع عن الإسلام والمسلمين. -

1 حسـين حسـين شـحاتـة، لمـن تـُعطى الـزكـاة والـصدقـات؟ (مـصارف الـصدقـات)، سـلسلة بـحوث ودراسـات فـي الـفكر الاقـتصادي 
الإســــــلامــــــي بــــــالمــــــوقــــــع الإلــــــكترونــــــي لــــــدار المــــــشورة http://www.dr-hussienshehata.com/Search.aspx?q، يــــــولــــــيو 

.2020
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دعـم الحـركـات الإسـلامـية الـتي تـدعـو إلـى تحـريـر المسـلمين بـالسـبل المشـروعـة، وكـذلـك الـذيـن يـعملون فـي -

الدعوة الإسلامية.  

المهجرون والمنكوبون بسبب الفيضانات والكوارث والمصائب والزلازل والحروب وما في حكمها. -

مساعدة الشباب الفقير المقبل على الزواج في نطاق الضروريات والحاجيات لحفظ العرض والمجتمع. -

مساعدة من أصابتهم كارثة أو مصيبة أو حاجة أو ما في حكم ذلك. -

وجـوه الـبر الـعامـة الـتي فـيها مـنافـع لـلناس فـي إطـار مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية ومـنها: بـناء المـساجـد -

والمستشفيات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز الثقافة الإسلامية. 

تمـويـل المشـروعـات الـصغيرة وتمـليكها أو تـأجـيرهـا للشـباب الـفقير الـعاطـل بهـدف المـساهـمة فـي عـلاج -

مشكلة البطالة. 

فـالإسـلام يـحض عـلى الإنـفاق وبـذل الأمـوال فـي وجـوه الخـير، وبـصفة خـاصـة تـقديم الـعون والمـساعـدة لـلفقراء 

المتعففين الذين يستحقون حقًا للصدقة والإنفاق، ويمكن بيان صفاتهم والمسائل التي تتعلق بهم. 

ينَ  ِ َgّالفقراء المتعففِين في الإسلام: صفات الفقراء المتعففِين في القرآن والسنة: يقول الله تعالى: للِۡفقَُرَاءِۤ ٱ

1ُۡ لاَ  فm 1ُُسِِيمَٰ ِnَۡمُُ ٱلجَۡاهِلُ أغَۡنيَِاءَۤ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تtَُسَۡتَطِيعُونَ ضَرۡبًا فيِ ٱلاۡٔرَۡضِ يَحۡسx َلا ِ أحُۡصِرُوا۟ في سَبِيلِ ٱاللهَّ
َ بِهِۦ عَلِ"ٌ (البقرة: ۲۷۳).  ً وَمَا تنُفِقوُا۟ مِنۡ خَيرٍۡ فإَِنَّ ٱاللهَّ لوُنَ ٱلناَّسَ إِلحَۡافاۗ َ xسَۡٔ

تـدعـو هـذه الآيـة لـبذل الأمـوال فـي وجـوه الخـير، وخـص سـبحانـه وتـعالـى بـالـذكـر طـائـفة مـن المـؤمـنين هـي أولـى 

الـناس بـالـعون والمـساعـدة، ووصـف هـذه الـطائـفة بسـت صـفات مـن شـأنـها أن تحـمل الـعقلاء عـلى المـسارعـة فـي 

  . 1إكرام أفرادها وسد حاجتهم

1 محـمد سـيد طـنطاوي، (1997)، الـتفسير الـوسـيط لـلقرآن الـكريـم، دار نـهضة مـصر لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، الـقاهـرة، ص 
ص 525 - 529.
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، أي الـذيـن هـم فـي حـاجـة إلـى الـعون والمـساعـدة لـفقرهـم واحـتياجـهم  1لـقد وصـفهم الله تـعالـى أولاً بـالـفقراء

إلى ضرورات الحياة.  

ِ، والإحـصار فـي الـلغة هـو أن يـعرض لـلرجـل مـا  ينَ أحُۡصِـرُوا۟ فيِ سَـبِيلِ ٱاللهَّ ِ َgّأمـا الـصفة الـثانـية؛ فـقولـه تـعالـى: ٱ

يــحول بــينه وبــين مــا يــريــده بســبب مــرض أو شــيخوخــة أو عــدو أو ذهــاب نــفقة أو مــا يجــرى مجــرى هــذه 

الأشــياء. والمــعنى: اجــعلوا الــكثير ممــا تــنفقونــه - أيــها المــؤمــنون - لــهؤلاء الــفقراء الــذيــن حــصروا أنــفسهم 

ووقـفوهـا عـلى الـطاعـات المـتنوعـة الـتي مـن أعـظمها الجـهاد فـي سـبيل الله، أو الـذيـن مـنعوا مـن الكسـب بسـبب 

مـرضـهم أو شـيخوخـتهم، أو غـير ذلـك مـن الأسـباب الـتي جـعلتهم فـي حـالـة شـديـدة مـن الـفاقـة والاحـتياج. 

وعـبر فـي الجـملة الـكريمـة -ب (أحـصروا) بـالـبناء لـلمجهول، لـلإشـعار بـأن فـقرهـم لـم يـكن بسـبب تـكاسـلهم 

وإهمالهم في مباشرة الأسباب، وإنما كان لأسباب خارجة عن إرادتهم.  

، أن هـذه الآيـة تـعني المـهاجـريـن الـذيـن قـد انـقطعوا إلـى الله وإلـى رسـولـه وسـكنوا  2يشـير ابـن كـثير فـي تفسـيره 

المـديـنة، ولـيس لـهم سـبب يـردون بـه عـلى أنـفسهم مـا يـغنيهم. فـقد حـصروا لأن الـكافـريـن يـضيقون عـليهم 

مـنافـذ الحـياة، أو حـصروا أنـفسهم عـلى الجـهاد، ولـم يـحبوا أن يشـتغلوا بـغيره؛ لأن الإسـلام كـان لا يـزال فـي 

حاجة إلى قوم يجاهدون. 

ِ) تـكريم وتشـريـف لـهم، أي أن مـا نـزل بـهم مـن فـقر واحـتياج كـان بسـبب إيـثارهـم إعـلاء  وقـولـه: (فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

كـلمة الله عـلى أي شـيء آخـر، فـفي سـبيل الله هـاجـروا، وفـي سـبيل الله تـركـوا أمـوالـهم فـصاروا فـقراء، وفـي 

سـبيل الله وقـفوا أنـفسهم عـلى الجـهاد، وفـي سـبيل الله أصـابـهم مـا أصـابـهم وهـم يـطلبون أداء مـا كـلفهم - 

سبحانه - بأدائه. 

1 الـــفقراء جـــمع فـــقير والـــفقير هـــو المـــعدم، لأن أصـــل هـــذه الـــكلمة مـــأخـــوذة مـــن الـــفقر المـــوافـــق لـــلقفر فـــي الاشـــتقاق الأكـــبر الـــذي 
يـساوي فـي الحـروف دون الـترتـيب، والـقفر هـو الـشيء الـخالـي، الأرض الـخالـية وكـما قـال الـشاعـر: "وقـبر حـرب بـمكان قـفر ولـيس 
قــرب قــبر حــرب قــبر". الــكلام عــلى إن الــقفر بــمعنى الــشيء الــخالــي، الــفقير مــعناه الــخالــي ذات الــيد؛ ويــقرن بــالمــسكين أحــيانــا؛ 
فـــإذا قـــرن بـــالمـــسكين صـــار لـــكل مـــنهما مـــعنى؛ وصـــار الـــفقير مـــن كـــان خـــالـــي ذات الـــيد؛ أو مـــن لا يجـــد مـــن الـــنفقة إلا أقـــل مـــن 
الـنصف؛ والمـسكين أحـسن حـالا مـنه، لـكن لا يجـد جـميع الـكفايـة؛ أمـا إذا انـفرد أحـدهـما عـن الآخـر صـار مـعناهـما واحـدًا؛ فـهو 
مـــن الـــكلمات الـــتي إذا اجـــتمعت افـــترقـــت؛ وإذا افـــترقـــت اجـــتمعت، "لـــلفقراء" يـــعني خـــالـــي ذات الـــيد. يـــراجـــع: الـــشيخ محـــمد بـــن 
صــالــح الــعثيمين (2006)، تــفسير الــقرآن الــكريــم، تــفسير ســورة الــبقرة الآيــة 273، مــن المــوقــع الإلــكترونــي لأهــل الحــديــث والأثــر 

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=92963، يوليو 2020.
2 الإمـام عـماد الـديـن أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي، (المـتوفـى سـنة 774ه، طـبعة عـام 1400ه - 1980م)، 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) - الجزء الأول، مكتبة التراث الإسلامي، حلب، ص ص 324 - 325.
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َـسۡتَـطِيعُونَ ضَـرۡبًـا فيِ ٱلاۡٔرَۡضِ)، والـضرب فـي الأرض هـو الـسفر  x َأمـا الـصفة الـثالـثة مـن صـفاتـهم فـقال فـيها (لا

أو الســير فــيها للتكســب والــتجارة وغــيرهــما. أي أنــهم عــاجــزون عــن الــسفر أو الســير فــي الأرض لــتحصيل 

رزقـهم بسـبب اشـتغالـهم بـالجـهاد، أو بسـبب ضـعفهم وقـلة ذات يـدهـم، أو لمـا أصـابـهم مـن الجـراح أو الـكسور، 

أو نحو ذلك. 

والـصفة الـرابـعة مـن صـفاتـهم هـي قـولـه تـعالـى: يَـحۡسَـtُمُُ ٱلجَۡـاهِـلُ أغَۡنـِيَاءَۤ مِـنَ ٱلـتَّعَفُّفِ. أي الجـاهـل بـأمـرهـم 

وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم وتركهم للمسألة.  

1ُۡ، أي تـعرف أحـوالـهم بـعلامـتهم؛ والـعلامـة  فm 1ُُسِِـيمَٰ ِnۡأمـا الـصفة الخـامـسة مـن صـفاتـهم فهـي قـولـه تـعالـى: تَـ

الــتي فــيهم هــي أن الإنــسان إذا رآهــم ظــنهم أغــنياء؛ وإذا دقــق فــي حــالــهم تــبين لــه أنــهم فــقراء؛ لــكنهم 

مـتعففون. فـيمكن أن تـعرفـهم مـن حـالـتهم الـبائـسة الـتي تسـتحق الإنـفاق عـليهم وإن لـم يـسألـوا، حـيث يظهـر 

لذوي الألباب من صفاتهم، وفي الحديث الشريف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.  

ُـونَ الـناَّسَ إِلـْحافـًا، والإلحـاف كـما يـقول صـاحـب  ل َ َـسۡٔ x أمـا الـصفة الـسادسـة مـن صـفاتـهم فهـي قـولـه تـعالـى: لا

: هـو الإلحـاح بـأن لا يـفارق - الـسائـل المـسؤول - إلا بشـيء يـعطاه. ومـعناه: أنـهم إن سـألـوا سـألـوا  1الـكشاف

بـتلطف ولـم يـلحفوا. وقـيل هـو نـفى لـلسؤال والإلحـاف. والـذي عـليه المحـققون مـن الـعلماء أن الـنفي مـنصب 

عـلى الـسؤال وعـلى الإلحـاف أي أنـهم لا يـسألـون أصـلا تـعففا مـنهم، لأنـهم لـو كـانـوا يـسألـون مـا ظـنهم الجـاهـل 

أغـنياء مـن الـتَّعَفُّفِ، ولـو كـانـوا يـسألـون مـا كـانـوا مـتعففين، ولـو كـانـوا يـسألـون مـا احـتاج صـاحـب الـبصيرة 

النافذة إلى معرفة حالهم عن طريق التفرس في سماتهم لأن سؤالهم كان يغنيه عن ذلك. 

وقـال الإمـام أحـمد عـن رجـل مـن مـزيـنة، أنـه قـالـت لـه أمـه: ألا تـنطلق فـتسأل رسـول الله صـلى الله عـليه سـلم 

كــما يــسألــه الــناس فــانــطلقت أســألــه فــوجــدتــه قــائــمًا يخــطب، وهــو يــقول: ومــن اســتعف أعــفه الله، ومــن 

اسـتغنى أغـناه الله، ومـن يـسأل الـناس ولـه عـدل خـمس أواق فـقد سـأل الـناس إلحـافـا، فـقلت بـيني وبـين 

نفسـي لـنا نـاقـة لهـي خـير مـن خـمس أواق، ولـغلامـه نـاقـة أخـرى فهـي خـير مـن خـمس أواق، فـرجـعت ولـم 

أسأل. 

1 أبــو الــقاســم جــار الله محــمود بــن عــمر الــزمخشــري الــخوارزمــي، (المــتوفــى ســنة 538ه)، تــفسير الــكشاف عــن حــقائــق الــتنزيــل 
وعـيون الأقـاويـل فـي وجـوه الـتأويـل، تـحقيق خـليل مـأمـون شـيحا 1430ه - 2009م، الـطبعة الـثالـثة، دار المـعرفـة لـلطباعـة والنشـر 

والتوزيع، بيروت، ص 153. 
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وعـن عـبد الله بـن مـسعود قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: مـن سـأل ولـه مـا يـغنيه جـاءت مـسألـته 

يــوم الــقيامــة خــدوشـًـا أو كــدوحـًـا فــي وجــهه، قــالــوا يــا رســول الله ومــا غــناه؟ قــال: خــمسون درهــما أو 

  . 1حسابها من الذهب

فــالــفقراء الــواردة صــفاتــهم بــالآيــة الــكريمــة هــم المســتحقون حــقًا لــلصدقــة والإنــفاق؛ وإذا تخــلفت صــفة مــن 

الصفات فالاستحقاق باقٍ؛ لكن ليست كما إذا تمت هذه الصفات الست. 

مـسائـل تـتعلق بـالـفقراء المـتعففيِن: فـي تفسـير الـقرطـبي لـلآيـة الـكريمـة ۲۷۳ مـن سـورة الـبقرة أن هـذا الـقول 

 : 2فيه عشر مسائل

) وقـيل: بمحـذوف تـقديـره  الأولـى: قـولـه تـعالـى: (لـِلۡفـُقَرَاءِۤ) الـلام مـتعلقة بـقولـه (وَمَـا تـُنفِقوُا۟ مِـنۡ خَـيرٍۡ

الإنــفاق أو الــصدقــة لــلفقراء. قــال الســدي ومــجاهــد وغــيرهــما: المــراد بــهؤلاء الــفقراء فــقراء المــهاجــريــن 

مـن قـريـش وغـيرهـم، ثـم تـتناول الآيـة كـل مـن دخـل تحـت صـفة الـفقراء غـابـر الـدهـر. وإنمـا خـص فـقراء المـهاجـريـن 

، وهـم أهـل الـصُفة، وكـانـوا نـحوا مـن أربـعمائـة رجـل، وذلـك أنـهم كـانـوا  3بـالـذكـر لأنـه لـم يـكن هـناك سـواهـم

يـقدمـون فـقراء عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ومـا لـهم أهـل ولا مـال، فـبنيت لـهم صـفة فـي مسجـد 

. وكــانــوا رضــي الله عــنهم فــي المسجــد ضــرورة،  4رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فــقيل لــهم: أهــل الــصفة

وأكــلوا مــن الــصدقــة ضــرورة، فــلما فــتح الله عــلى المســلمين؛ اســتغنوا عــن تــلك الحــال وخــرجــوا، ثــم مــلكوا 

وتأمروا.  

1 رواه أحمد وأصحاب السنن.
2 أبــو عــبد الله محــمد بــن أحــمد بــن أبــي بــكر الــقرطــبي، (المــتوفــى ســنة 671ه)، الــجامــع لأحــكام الــقرآن والمــبين لمــا تــضمنه مــن 
الـسنة وآي الـفرقـان (تـفسير الـقرطـبي)، تـحقيق الـدكـتور عـبد الله بـن عـبد المـحسن الـتركـي 1427ه - 2006م، مـؤسـسة الـرسـالـة 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ص ص 371 - 380.
3 الـــقاضـــي أبـــي محـــمد عـــبد الـــحق بـــن غـــالـــب بـــن عـــطية الأنـــدلـــسي، (المـــتوفـــى ســـنة 546ه)، المحـــرر الـــوجـــيز فـــي تـــفسير الـــكتاب 
الـعزيـز - الجـزء الأول، تـحقيق عـبد السـلام عـبد الـشافـي محـمد 1422ه - 2001م، الـطبعة الأولـى، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، 

ص 368.
4 أهـل الـصفة - بـضم الـصاد وتشـديـد الـفاء- وهـم فـقراء المـهاجـريـن الـذيـن خـرجـوا مـن ديـارهـم وتـركـوا أمـوالـهم بـمكة وهـاجـروا إلـى 
المــديــنة لإعــلاء كــلمة الله لا يســتطيعون زراعــة ولا تــجارة. ونــقل الــقاضــي عــياض فــي إكــمال المــعلم عــن الحــربــي أن الــصفة مــكان 
مــقتطع مــن المسجــد الــنبوي بــالمــديــنة مــظلل عــليه لــيأوي إلــيه فــقراء المــهاجــريــن الــذيــن تــركــوا أمــوالــهم بــمكة، يــبيتون فــيه، ثــم قــال 
الــقاضــي عــياض: وأصــله صــفة الــبيت، وهــو مــثل الــظلة أمــامــه، وذكــر عــن بــعضهم أنــهم إنــما ســموا أصــحاب الــصفة لأنــهم كــانــوا 

يصفون على باب المسجد. يراحع: 
الإمــام أبــي الــفضل عــياض بــن مــوســى بــن عــياض الــيحصبي، (المــتوفــى ســنة 544 ه)، شــرح صــحيح مســلم لــلقاضــي عــياض 
المـسمى إكـمال المـعلم بـفوائـد مسـلم - الجـزء الـسادس، تـحقيق الـدكـتور يـحيى إسـماعـيل 1419ه - 1998م، الـطبعة الأولـى، دار 

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص325.
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ِينَ  َgّثــم بــين الله ســبحانــه مــن أحــوال أولــئك الــفقراء المــهاجــريــن مــا يــوجــب الحــنو عــليهم بــقولــه تــعالــى: ٱ

ِ، والمـــعنى: حـــبسوا ومـــنعوا. قـــال قـــتادة وابـــن زيـــد: مـــعنى (أحُۡصِــرُوا۟ فيِ سَــبِيلِ  أحُۡصِــرُوا۟ فيِ سَــبِيلِ ٱاللهَّ
، لـكون الـبلاد كـلها كـفرًا مـطبقًا، وهـذا فـي  ِ) حـبسوا أنـفسهم عـن الـتصرف فـي مـعايـشهم خـوف الـعدو 1ٱاللهَّ

صـدر الإسـلام، وإنـكار الـكفار عـليهم إسـلامـهم يمـنع مـن الـتصرف فـي الـتجارة فـبقوا فـقراء. أو أعـيقوا عـن 

أعـمالـهم لأجـل سـبيل الله وهـو الهجـرة، وقـد قـيل أن أهـل الـصفة كـانـوا يخـرجـون فـي كـل سـريـه يـبعثها رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم لـلجهاد فـي سـبيل الله. ولا يسـتطيعون ضـربـًا لأنـهم عـاجـزون عـن الـتجارة لـقلة ذات 

اليد.  

الـثانـية: قـولـه تـعالـى (يَـحۡسَـtُمُُ ٱلجَۡـاهِـلُ أغَۡنـِيَاءَۤ مِـنَ ٱلـتَّعَفُّفِ) أي إنـهم مـن الانـقباض وتـرك المـسألـة والـتوكـل 

على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء.  

1ُۡ) فـالسـيماء أثـر الـفاقـة والحـاجـة فـي وجـوهـهم وقـلة الـنعمة، أو يـكون أثـر  فm 1ُُسِِـيمَٰ ِnۡالـثالـثة : قـولـه تـعالـى (تَـ

الـسجود فـكانـوا يـعرفـون بـصفرة الـوجـوه مـن قـيام الـليل وصـوم الـنهار. وفـي هـذا دلـيل عـلى أن للسـيما أثـرًا فـي 

اعـتبار مـن يظهـر عـليه ذلـك، ومـنه قـولـه تـعالـى: (ولتnف�م في لـحن الـقول). فـدلـت الآيـة عـلى جـواز صـرف 

الـصدقـة إلـى مـن لـه ثـياب وكـسوة وزي للتجـمل. واتـفق الـعلماء عـلى ذلـك، وإن اخـتلفوا بـعده فـي مـقدار مـا 

يـأخـذه إذا احـتاج؛ فـأبـو حـنيفة اعـتبر مـقدار مـا تجـب فـيه الـزكـاة، والـشافـعي اعـتبر قـوت سـنة، ومـالـك اعـتبر 

أربعين درهما، والشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب. 

ً) مـعناه الـشمول بـالمـسألـة إمـا لـلناس وإمـا فـي الأمـوال، فـيسأل مـن  ُـونَ ٱلـناَّسَ إِلحَۡـافـاۗ ل َ َـسۡٔ x َالـرابـعة: قـولـه تـعالـى (لا

الـناس جـماعـة، ويـسأل مـن المـال أكـثر ممـا يـحتاج إلـيه، وبـناء "لحـف" لـلشمول، ومـنه الـلحاف، وهـو الـثوب 

 . 2الذي يشتمل به، ونحوه الإلحاح؛ يقال: ألحف في المسألة إذا شمل رجالاً أو مالاً، وألح فيها إذا كررها

جـاء قـول قـتادة وابـن زيـد فـي المحـرر الـوجـيز : أحـصر إنـما يـكون بـالمـرض والأعـذار وحـصر بـالـعدو، وذكـر أن تـفسير الإحـصار   1

بالعدو هو قول السدي. يراجع: القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، مرجع سبق ذكره، ص 368.
2 أبــو بــكر محــمد عــبد الله المــعروف بــابــن الــعربــي، (المــتوفــى ســنة 543ه - 1148م)، أحــكام الــقرآن، تــحقيق محــمد عــبد الــقادر 

عطا 1424ه - 2003م، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 318.
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1وروى الــنسائــي ومســلم عــن أبــي هــريــرة أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: لــيس المــسكين الــذي 

لـُـونَ ٱلــناَّسَ  َ تــرده الــتمرة والــتمرتــان والــلقمة والــلقمتان، إنمــا المــسكين المــتعفف، اقــرؤوا إن شــئتم (لاَ xـَـسۡٔ

إِلحَۡافاًۗ). 
لـُـونَ ٱلــناَّسَ إِلحَۡــافــاًۗ) عـــلى قـــولـــين؛ فـــقال قـــوم  َ الخـــامـــسة: واخـــتلف الـــعلماء فـــي مـــعنى قـــولـــه (لاَ xـَـسۡٔ

: إن المـعنى لا يـسألـون الـبتة، وهـذا عـلى أنـهم مـتعففون عـن المـسألـة عـفة تـامـة، وعـلى  2مـنهم الـطبري والـزجـاج

هذا جمهور المفسرين، ويكون التَّعَفُّفِ صفة ثابتة لهم، أي لا يسألون الناس إلحاحًا ولا غير إلحاح.  

وقـال قـوم: إن المـراد نـفي الإلحـاف، أي إنـهم يـسألـون غـير إلحـاف، فـعن مـعاويـة بـن أبـي سـفيان قـال: قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: لا تـلحفوا فـي المـسألـة، فـوالله لا يـسألـني أحـد مـنكم شـيئًا فتخـرج لـه مـسألـته 

مني شيئًا وأنا كاره فيبارك الله له فيما أعطيته.  

وروى عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: مـن سـأل ولـه أوقـية فـهو 

. وهـذا الحـديـث يـدل عـلى أن الـسؤال مـكروه لمـن لـه أوقـية مـن فـضة أو مـا يـقوم مـقامـها، ومـا جـاءه مـن  3مـلحف

غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة. 

: مـن أحـسن مـا روي مـن أجـوبـة الـفقهاء فـي مـعانـي الـسؤال وكـراهـيته ومـذهـب  4الـسادسـة: قـال ابـن عـبد الـبر

أهـل الـورع فـيه مـا حـكاه الأثـرم عـن أحـمد بـن حـنبل، وقـد سـئل عـن المـسألـة مـتى تحـل؟ قـال: إذا لـم يـكن عـنده 

. قـيل لأبـي عـبد الله: فـإن اضـطر إلـى المـسألـة؟ قـال: هـي  5مـا يـغديـه ويعشـيه عـلى حـديـث سهـل بـن الحـنظلية

مـباحـة لـه إذا اضـطر. قـيل لـه: فـإن تـعفف؟ قـال: ذلـك خـير لـه. ثـم قـال: مـا أظـن أحـدًا يمـوت مـن الجـوع، الله 

  . 6يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: من استعف أعفه الله

1 صحيح مسلم - حديث رقم (1039)، صحيح البخاري - حديث رقم (4539)، والمجتبى 5/85، وهو في المسند (9140).
2 المرجع السابق مباشرة، نفس أرقام الأحاديث.

3 أبو بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 319، عن أصحاب السنن..
4 يــوســف بــن عــبد الله بــن محــمد بــن عــبد الــبر الــنمري الأنــدلــسي أبــو عــمر، (المــتوفــى ســنة 463 ه)، الــتمهيد لمــا فــي المــوطــأ مــن 
المـــعانـــي والأســـانـــيد - الجـــزء الـــرابـــع، تـــحقيق مـــصطفى أحـــمد الـــعلوي ومحـــمد عـــبد الـــكبير الـــبكري 1387ه - 1967م، الـــطبعة 

الثانية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ص ص 120 - 123.
5 يــريــد بــه حــديــث الــنبي صــلي الله عــليه وســلم: "مــن ســأل وعــنده مــا يــغنيه فــإنــما يســتكثر مــن جــمر جــهنم" قــالــوا: يــا رســول الله، 

وما يغنيه؟ قال: "ما يغديه أو يعشيه". أخرجه أحمد (17625)، وأبو داود (1629).
6 صحيح البخاري - حديث رقم (1469)، وأخرجه أحمد (10989)،.
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قـال أبـو بـكر: وسـمعته يـسأل عـن الـرجـل الـذي لا يجـد شـيئًا، أيـسأل الـناس أم يـأكـل المـيتة؟ فـقال: أيـأكـل 

المـيتة وهـو يجـد مـن يـسألـه! هـذا شـنيع. وقـال: وسـمعته يـسأل: هـل يـسأل الـرجـل لـغيره؟ قـال: لا، ولـكن 

يـــعرض، كـــما قـــال الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم حـــين جـــاءه قـــوم حـــفاة عـــراة مـــجتابـــي الـــنمار، فـــقال: 

. فـالـرجـل يـذكـر الـرجـل فـيقول: إنـه مـحتاج؟ فهـذا تـعريـض، ولـيس بـه بـأس،  1"تـصدقـوا" ولـم يـقل: أعـطوهـم

إنما المسألة أن يقول: أعطه.  

2الـسابـعة: فـإن جـاءه شـيء مـن غـير سـؤال فـله أن يـقبله ولا يـرده؛ إذ هـو رزق رزقـه الله. روى مـالـك عـن زيـد 

بـن أسـلم،  عـن عـطاء بـن يـسار،  أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أرسـل إلـى عـمر بـن الخـطاب بـعطاء فـرده، 

فـقال لـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "لـم رددتـه؟" فـقال: يـا رسـول الله، ألـيس أخـبرتـنا أن أحـدنـا خـير لـه 

ألا يـأخـذ شـيئًا؟ فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إنمـا ذاك عـن المـسألـة، فـأمـا مـا كـان مـن غـير مـسألـة؛ 

فـإنمـا هـو رزق رزقـكه الله؛ فـقال عـمر بـن الخـطاب: والـذي نفسـي بـيده، لا أسـأل أحـداً شـيئًا، ولا يـأتـيني 

شيء من غير مسألة إلا أخذته.  

الــثامــنة: الإلحــاح فــي المــسألــة والإلحــاف فــيها مــع الــغنى عــنها حــرام لا يحــل. قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

. وعـن ابـن عـمر أن  3وسـلم: مـن سـأل الـناس أمـوالـهم تـكثرا فـإنمـا يـسأل جـمرا، فليسـتقل أو ليسـتكثر

 . 4النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم

. فـإن  5الـتاسـعة: الـسائـل إذا كـان مـحتاجًـا فـلا بـأس أن يـكرر المـسألـة ثـلاثًـا؛ إعـذارًا أو إنـذارًا، والأفـضل تـركـه

كـان المـسؤول يـعلم ذلـك وهـو قـادر عـلى مـا سـألـه؛ وجـب عـليه الإعـطاء، وإن كـان جـاهـلاً بـه فـيعطيه مـخافـة أن 

يكون صادقًا في سؤاله فلا يفلح في رده. 

1 صـــحيح مســـلم - حـــديـــث رقـــم (1017) مـــن حـــديـــث جـــريـــر بـــن عـــبد الله رضـــي الله عـــنه، وســـلف 1/428. قـــولـــه: الـــنمار، بكســـر 
الــنون، جــمع نــمرة، بــفتحها، وهــي ثــياب صــوف فــيها تــنمير. وقــولــه: مــجتابــي الــنمار، أي: خــرقــوهــا وقــوروا وســطها. شــرح مســلم 

للنووي 7/102.
2 الإمــام مــالــك بــن أنــس، (المــتوفــى ســنة 179ه)،المــوطــأ، تــحقيق محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي 1406ه - 1985م، دار إحــياء الــتراث 

العربي، بيروت، ص998.
3 صحيح مسلم - حديث رقم (1041)، وهو في المسند (7163).

4 صحيح مسلم - حديث رقم (1040)، صحيح البخاري - حديث رقم (1474)، وهو في المسند (4638).
5 أبو بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي، مرجع سبق ذكره، ص ص 319 - 320.
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الـعاشـرة: فـإن كـان مـحتاجًـا إلـى مـا يـقيم بـه سـنة، كـالتجـمل بـثوب يـلبسه فـي الـعيد والجـمعة، فـذكـر ابـن 

: سـمعت بـجامـع الخـليفة بـبغداد رجـلاً يـقول: هـذا أخـوكـم يـحضر الجـمعة مـعكم، ولـيس لـه ثـياب  1الـعربـي

يـــقيم بـــها ســـنة الجـــمعة، فـــلما كـــان فـــي الجـــمعة الأخـــرى رأيـــت عـــليه ثـــيابًـــا جـــددًا، فـــقيل لـــي: كـــساه 

إياها فلان لأخذ الثناء بها. 

خـلاصـة الـفوائـد الـتي نسـتخلصها مـن الآيـة الـكريمـة: إن أهـم الـفوائـد الـتي نسـتخلصها مـن الآيـة الـكريمـة 

المـذكـورة أن الـسؤال إنمـا يـجوز عـند الـضرورة، وأنـه لا يـصح لمـؤمـن أن يـسأل الـناس وعـنده مـا يـكفيه، ولا 

يـجوز أن نـعطي مـن يسـتطيع التكسـب؛ لأنـه وإن كـان فـقيرًا بمـالـه؛ لـكنه لـيس فـقيرًا بـعمله، والـدعـوة إلـى 

فـضيلة الـتَّعفَُّفِ، ويـنبغي عـلى المـؤمـن أن يـكون ذا فـطنة وفـراسـة يـعرف ب (السـيما)، بـحيث يسـتطيع أن 

يـتفرس فـي وجـه إخـوانـه المـؤمـنين لـيرى مـن عـليه هـم الحـاجـة ومـن عـنده خـواطـر الـعوز، ولا يـدع أخـاه يـسأل. 

وفـي هـذه الآيـة تحـريـض لـلمؤمـن عـلى الـبذل والـسخاء، وتـرقـية لـنفسه عـلى الـشعور بمـراقـبة الله تـعالـى وعـلى 

مـــحبة فـــعل الخـــير. ومـــا تـــنفقوا مـــن خـــير ســـواء أكـــان المـــنفق قـــليلا أم كـــثيرا ســـرا أم عـــلنا فـــإن الله يـــعلمه 

وسيجازيكم عليه بأجزل الثواب، وأعظم العطاء.  

فـالإسـلام يـدعـو إلـى الـتَّعفَُّفِ ومـن ثـم الـتنفير مـن الـسؤال الـذي يـورث الـذلـة فـي الـدنـيا والآخـرة، ويـحث 

الإســلام عــلى الــعمل والــسعي فــي طــلب الــرزق، لــذا كــان مــن الأهــمية الــترغــيب فــي الــعمل  وإبــراز قــيمته  

وأهميته في الدين الإسلامي وتوضيح أثر العمل في حياة المسلمين.  

حث الإسلام على العمل: لقد وردت في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحثّ على العمل، ومنها 

ارَ  مَعَاشًا (النبأ: ۱۱)، وفي هذه الآية بيان من الله بأنّه جعل للبشر النهار  َ قول الله تعالى: وَجَعَلْناَ الّ�َ

لاَةُ  مُضيئًا؛ ليتمكّنوا من العمل، والسّعي ابتغاء تحصيل رزقهم ومعاشهم. وقوله تعالى: فإَِذاَ قضُِيَتِ الصَّ

َ كَثِيراً لعََّلَُّ�مْ تفُْلِحُونَ (الجمعة: ۱۰)، هو بيان  ِ وَاذْكرُُوا االلهَّ وا فيِ الأْرَْضِ وَابْتَغوُا مِن فضَْلِ االلهَّ فاَن�َِ�ُ
من الله أنّه لا بُدّ للمسلم من الموازنة بين أمر دينه ودُنياه؛ فأوجب عليه الصلاة، ولكنّه أباح له بعدها أن 

يذهب إلى عمله، ويسعى إلى تحصيل رزقه، مع عدم نسيانه ذِكرَ لله، فيبقى مُراقبًا لله في عمله.  

1 أبو بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 319.
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وورد الـكثير مـن الأحـاديـث الـنبويـة الـتي تحـثّ عـلى الـعمل، نـذكـر مـنها: قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: مـا 

 . 1أكَـلَ أحـَدٌ طَـعامـًا قَطُّ خَـيْرًا مِـن أنْ يَأْكـُلَ مِـن عـَمَلِ يَـدِهِ، وإنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داوُدَ كـانَ يَأْكُـلُ مِـن عَـمَلِ يـَدِيـهِ

وعــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: والــذي نفســي بــيده، لأن يــأخــذ 

أحـدكـم حـبله فـيحتطب عـلى ظهـره خـيرٌ لـه مـن أن يـأتـي رجـلاً فـيسألـه أعـطاه أو مـنعه. وفـي روايـة أخـرى، 

عــن الــزبــير بــن الــعوام رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: لأََنْ يَأْخـُـذَ أَحَــدُكـُـمْ حَــبْلَهُ فيََأْتِــيَ 

بحُِــزْمـَـةِ حَــطَبِ عَــلَى ظَهـْـرِهِ فَــيَبِيعهََا فَــيَكُفَّ الــلَّهُ بِــهَا وَجْــهَهُ خـَـيْرٌ لَــهُ مـِـنْ أنَْ يَسْأَلَ الــنَّاسَ، أَعْــطَوْهُ أَوْ 

. وقـال عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: (لا يـقعدن أحـدكـم عـن طـلب الـرزق وهـو يـقول: الـلهم  2مَـنَعُوهُ

ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة). 

وقـد امـتهن الأنـبياء مـهن وحـرف عـديـدة؛ لأنّـهم قـدوة لـغيرهـم مـن البشـر فـي الأخـذ بـالأسـباب، والـسعي فـي 

تحــصيل الــرزق. فــقد كــان ســيدنــا آدم عــليه الســلام يــعمل فــي زراعــة الأرض، حــيث كــان يحــرث الأرض 

ويـزرعـها ويتعهـدهـا، وكـان نـوح عـليه السـلام يـعمل نجـارًا، ونـبي الله إبـراهـيم عـليه الـصلاة والسـلام كـان يـعمل 

بمـهنة الـبناء، ومـهنة نـبي الله إسـماعـيل عـليه السـلام هـي الـصيد، أمـّا زكـريـّا عـليه السـلام فـقد كـان نجـّاراً، وكـان 

إدريـس عـلية السـلام خـياطًـا، وكـان صـالـح وشـعيب عـليهما السـلام يـعملان فـي الـتجارة، ومـوسـى عـليه السـلام 

فـي رعـي الأغـنام، ونـبي الله داوود عـليه السـلام كـان يـعمل فـي الحـِدادة وصـناعـة الـدروع الحـديـديـة والأسـلحة، 

والنبيّ محمد صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة مع ميسرة خادم خديجة رضي الله عنها. 

وهـكذا كـان أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـحترفـون ويتجـرون وهـم فـقراء حـتى أغـناهـم الله. وفـي 

قــصة عــبد الــرحــمن بــن عــوف مــا يــوضــح ذلــك. فــقد روى أنــس بــن مــالــك رضــي الله عــنه وقــال: قــدم عــبد 

الـرحـمن بـن عـوف المـديـنة، فـآخـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـينه وبـين سـعد بـن الـربـيع الأنـصاري، فـعرض 

عـليه أن يـناصـفه أهـله ومـالـه، فـقال عـبد الـرحـمن: بـارك الله لـك فـي أهـلك ومـالـك! دلـني عـلى الـسوق. فـربـح 

شـيئًا مـن أقـط وسـمن، فـرآه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـعد أيـام وعـليه وضـر مـن صـفرة، فـقال الـنبي صـلى الله 

1  الإمــام أبــي عــبد الله محــمد بــن إســماعــيل بــن إبــراهــيم الــجعفي الــبخاري، (المــتوفــى ســنة 256 ه)، الــجامــع المــسند الــصحيح 

المــــختصر مــــن أمــــور رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم وســــننه وأيــــامــــه الــــشهير ب صــــحيح الــــبخاري، جــــمعية البشــــرى الــــخيريــــة 
للخدمات الإنسانية والتعليمية، كراتشي، سنة الطباعة 1437ه/ 2016م، حديث رقم (2072)، ص 1008.

2 صحيح البخاري، حديث رقم (1470، 1471)، ص 782.
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عـليه وسـلم: "مهـيم يـا عـبد الـرحـمن؟" قـال: يـا رسـول الله، تـزوجـت امـرأةً مـن الأنـصار. قـال: "فـما سُـقتَ 

 . 1فيها؟" قال: وزن نواةٍ من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاةٍ؟"

ويمـكن أن نـذكـر مـن الحـديـث الـنبوي عـندمـا بـعث الـنبي صـلى الله عـلية وسـلم مُـعَاذاً إلـى الـيمن قـال لـه: "إن 

. مـن أجـل تحـقيق عـدالـة  2الله افـترض عـليهم صـدقـة فـي أمـوالـهم، تـؤخـذ مـن أغـنيائـهم وتـرد فـي فـقرائـهم"

الإسـلام والـتكافـل الاجـتماعـي بـين الـناس، حـيث كـان بـيت المـال فـي عهـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم وفـي 

عهـد الخـلفاء الـراشـديـن، تجـُبى إلـيه الأمـوال مـن عـدة مـصادر مـنها أمـوال الـزكـاة والـصدقـات الـتي يـتم تـوزيـعها 

على المستحقين. 

1 المرجع السابق، حديث رقم (3937)، ص 1767.
المرجع السابق، حديث رقم (1395)، ص 747.  2

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٢٨ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

اقتصاد المعرفة شبكة أمان للاقتصاد الوطني 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

تـواجـه المجـتـمـعـات بـشـكـل مـسـتـمـر عـلـى كـافـة الأصـعـدة تحـديـات كـبـيـرة ف جـهـودهـا الـتـنـمـويـة, ومـن 
أعــظــم هــذه الــتــحــديــات وأكــثــرهــا شــدة تحــديــات اســتــثــمــار الإمــكــانــات والــطــاقــات الــبــشــريــة الــهــائــلة 
المـــوجـــودة, مـــع ضـــرورة أن يـــكـــون هـــذا الاســـتـــثـــمـــار اســـتـــثـــمـــاراً رشـــيـــداً نـــوعـــيـــاً يـــعـــظـــم مـــن المـــردود 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي لــهــذا الاســتــثــمــار مــن خــلال تــوظــيــف المــوارد الاقــتــصــاديــة بــكــفــاءة عــالــيــة, 
خـصـوصـاً ف الـوقـت الـذي نـعـيـش فـيـه عـصـر الـتـسـارع الـتـقـنـي والـصـنـاعـي, وهـو الـوقـت الـذي بـدأت 
تــتــطــور وتــتــغــيــر فــيــه مــلامــح المــوارد الاقــتــصــاديــة, وظــهــرت مــزايــا وآفــاق جــديــدة لــقــوة الــعــمــل ورأس 

المال وتطور المفاهيم وصولاً إلى اقتصاد المعرفة.  

وبـالـرغـم مـن الـتطور المـعرفـي الـهائـل الـذي حـققته وتحـققه الـدول المـتقدمـة، فـإن مـؤسـساتـنا الـعربـية مـا زالـت 

تـتقدم بـبطء نـحو تحـقيق مـجتمع قـائـم عـلى اقـتصاد المـعرفـة وصـولاً لـلتنمية الـشامـلة بـشكل يمـكنها مـن الـلحاق 

بــركــب الــدول المــعرفــية، لــذلــك كــان مــن الحــتمي والــضروري لــلقيادات المــؤسســية وصــناع الــقرار بــكافــة 

المـؤسـسات عـلى اخـتلاف نـوعـية الخـدمـات والـقطاعـات الـتي تـعمل بـه أن تـتوجـه تـوجـه مـتقدمـاً وفـاعـلاً فـي 

الــتحول نــحو اقــتصاديــات المــعرفــة وتحــقيق الــتنمية الــشامــلة بمــنهج مــتكامــل ومخــطط ومــردود فــعلي يــحقق 

الأهداف المستقبلية للأفراد والمجتمع، ويحقق الرفاهية والريادة. 

يـقوم الاقـتصاد المـعرفـي عـلى اسـتثمار المـعرفـة والمـشاركـة فـيها بهـدف تحسـين نـوعـية الحـياة بمـجالاتـها المخـتلفة مـن 

خـلال الـتزود والـتفاعـل والـتطويـر مـن الخـدمـات المـعلومـاتـية والـتطبيقات الـتكنولـوجـية المـتطورة واسـتخدام 

الـعقل البشـري كـرأس مـال مـعرفـي، وتـوظـيف الـبحث الـعلمي بـأعـلى مـعايـيره وأنـظمته لإحـداث مجـموعـة مـن 

الــتغييرات الاســتراتــيجية فــي طــبيعة الاقــتصاد وتــنظيمه كــي يــصبح أكــثر اســتجابــة وانــسجامــا مــع تحــديــات 

العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي. 

ولــتحقيق اقــتصاد المــعرفــة لا بــد أن يــتوفــر بــنية تحــتية مــجتمعية واعــية وتهــيئة مــوارد بشــريــة وصــناع مــعرفــة 

يمـتلكون المـعرفـة ولـديـهم قـدرة عـلى التحـليل والابـتكار، وتـوظـيف مـنظومـة فـاعـلة لـلبحث والـتطويـر إضـافـة إلـى 

تــوفــير مــنظومــة المــشاركــة والاســتجابــة بــين كــافــة الــقطاعــات المجــتمعية والمــؤسســية، وجــعلها أكــثر شــمولــية 
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للخـدمـات والأنـظمة وتـوافـر سـهولـة وصـول أفـراد المجـتمع إلـى الشـبكة المـعلومـاتـية ونشـر ثـقافـة مـجتمع الـتعلم 

فكراً وتطبيقاً في مختلف المؤسسات.  

إن الـتجارب مـن حـولـنا كـثيرة، ولـعل تجـربـة سـنغافـورة خـير دلـيل، فـبعد الأزمـات الـتي عـصفت بـها، وتـبنيها 

اسـتراتـيجية الـتحول نـحو اقـتصاد المـعرفـة عـبر خـطط مـنهجية دقـيقة، والاسـتثمار فـي المـوارد البشـريـة ورعـايـة 

المـواهـب، وشـكلت الأبـحاث والابـتكار والمـشاريـع بمـثابـة ركـائـز أسـاسـية لاسـتراتـيجية سـنغافـورة الـوطـنية لـتطويـر 

الاقـتصاد والمجـتمع الـقائـم عـلى المـعرفـة، فـصنعت سـنغافـورة لـنفسها مـكانـة مـتقدمـة بـين الـدول، وحـققت 

الازدهـار والـنماء، واسـتطاعـت تحـقيق طـفرة اقـتصاديـة مـدعـومـة بـابـتكارات مـتطورة شـملت مـختلف مـياديـن 

الحياة وعززت الاقتصاد الوطني بشكل فاعل. 

إن امـتلاك وسـائـل المـعرفـة بـشكل مـوجـه وصـحيح واسـتثمارهـا بـكافـة أبـعادهـا الـعلمية الـدقـيقة مـن خـلال 

الاسـتخدام الـكثيف لـلمهارات وأدوات المـعرفـة الـفنية والابـتكاريـة والـتقنية المـتطورة لا بـد وأن يـشكل إضـافـة 

حـقيقية لـلاقـتصاد الـوطـني وقـاعـدة لـلانـطلاق نـحو الـتحول إلـى الاقـتصاد المـبني عـلى المـعرفـة وتحـقيق الـتنمية 

الـشامـلة، ولـو أردنـا أن نـختصر هـذه الأهـمية المـتنامـية فـيمكن الـقول أن تـبني اقـتصاد المـعرفـة عـلى الـصعيد 

الــوطــني هــو بمــثابــة شــبكة الأمــان الحــقيقي لــلاقــتصاد المحــلي، إنــه الاقــتصاد الــذي يــشكل فــيه إنــتاج المــعرفــة 

وتـوزيـعها واسـتخدامـها المحـرِّك الـرئـيس لـعملية الـنمو المسـتدام وخـلق الـثروة وفـرص الـتوظـيف فـي الـقطاعـات 

كـافـة، إنـه يـقوم عـلى أسـاس إنـتاج المـعرفـة واسـتخدام ثـمارهـا وإنجـازاتـها، بـحيث تـشكل هـذه المـعرفـة مـصدراً 

رئيساً لثروة المجتمع المتطوِّر ورفاهيته.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٣٠ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

الرؤية الاقتصادية والشرعية لعملة البتكوين  
د. فؤاد بن حدو 

دكتوراه!في!إدارة!الأعمال!والمالية!-!جامعة!الشهيد!أحمد!زبانة!-!غليزان!-!الجزائر!

أدت الـثـورة الـتـكـنـولـوجـيـة الـهـائـلـة والمـتـسـارعـة الـتـي يـشـهـدهـا الـعـالـم وخـاصـة ف مـجـال الـرقـمـنـة إلـى 
ظـهـور نـقـود رقـمـيـة تـشـتـغـل كـوسـيـط لـلـتـبـادل ومـقـيـاس لـلـقـيـمـة وتـتـداول عـن طـريـق الانـتـرنـت. وتـعـد 
عـمـلـة الـبـتـكـويـن مـن بـي أشـهـر الـعـمـلات والـنـقـود الـرقـمـيـة الـتـي تـشـهـد إقـبـالاً مـتـزايـدًا مـن الجـمـهـور 
والمـسـتـثـمـريـن نـظـرا لمـا تـتـمـيـز بـه هـذه الـعـمـلـة عـن غـيـرهـا والـتـي يمـكـن أن تحـل مـحـل الـنـقـود الـورقـيـة 

والمعدنية مستقبلاً.  

وبـناء عـلى مـا تم ذكـره تـتضح لـنا مـعالـم، وصـورة إشـكالـية الـبحث المـوسـوم ب-: مـاهـية الـرؤيـة الاقـتصاديّـة 

والشرعيّة لعملة البتكوين؟. وتم تقسيم هذا البحث على النحو التالي:  

المبحث الأول: ماهية النقود الرقمية ومراحل تطورها ▪

المبحث الثاني: عملة البتكوين ▪

المبحث الثالث: آراء وأقوال العلماء المعاصرين في حكم التعامل بعملة البتكوين ▪

المبحث الأول: ماهية النقود الرقمية ومراحل تطورها 

تـعريـفها: الـنقود الـرقـمية Digital money تـدعـى أيـضا الـنقود المـشفرة أو الـنقود الإفـتراضـية أو الـنقود 

الإلـكترونـية أو الـنقود المـعمَاة. هـذه الأصـول هـي عـبارة عـن نـقود ونـوع مـن أنـواع الـعملات لـكنها غـير مـوجـودة 

. فـتقنيًا هـي  1بـأشـكال فـيزيـائـية ومـاديـة، بـل إنـها افـتراضـية وتـتواجـد فـي الـعالـم الافـتراضـي أو فـضاء الإنـترنـت

عـبارة عـن شـفرة إلـكترونـية مـعقدة وخـوارزمـيات ذكـية وهـي مـبنية عـلى تـقنية "الـبلوك تـشايـن"، هـذه الـشفرة 

 . 2والتقنية المتقدمة تجعل اختراق هذه العملات والتلاعب بعددها أو قيمتها أقرب إلى المستحيل

1 أمــــناي أفــــيشكوا، "تــعريــف الــعملة الــرقــمية وتــاريــخ الــعملات الافــتراضــية والمــشفرة"، أنــــظر الــــربــــط لمــــوقــــع عــــملات 
https://Eumlat.Net/ تاريخ الاطلاع 09/01/2020م.

./https://Eumlat.Net 2 نفس الرابط الالكتروني لموقع عملات
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الـفرق الجـوهـري بـين الـنقود الالـكترونـية والـنقود الـرسـمية: يـكمن الـفرق الجـوهـري بـين الـنقود الالـكترونـية 

والـنقود الـرسـمية هـو عـنصر الإلـزام فـالـتعامـل بـالإلـكترونـية غـير مـلزم لأداء الحـقوق إلا لمـن لـديـه الـرغـبة فـيها. ثـم 

 . 1إن مصير هذه العملات مجهول، مثل جهالة أول مصدر لها

مـراحـل ظـهورهـا: مـرت الـنقود الـرقـمية بـعدة بمـراحـل إلـى أن وصـلت إلـى صـيغتها الحـالـية، وهـذه المـراحـل 

 : 2التاريخية نذكرها بالتسلسل على النحو التالي

ســنة ۱۹۷۷: ظهــرت خــوارزمــية RSA وهــي مــن اخــتراع الــثلاثــي "لــيونــارد أدلــيمان" و" آدي شــامــير" 

و"رونـالـد ريفسـت" فـي معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقنية بـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية والـتي أعـلن عـنها حـينها 

وتم نشـر ورقـة اخـتراعـها، وهـي فـي اخـتصارهـا تـتكون مـن ۳ أحـرف هـي الأحـرف الأولـى لأسـمائـهم. الـفائـدة 

منها التي شكلت النواة الأولى لهذه العملات هي أنها تسمح بتلقي الإيرادات والأموال عن طريقها. 

ســنة ۱۹۹۳: اخــترع عــالــم الــريــاضــيات "ديــفيد تــشوم" - Ecash، مــا يــقال بــأنــها أول عــملة مــشفرة 

إلـكترونـية وهـي الـتي اعـتمدت عـلى الـتشفير. وبـعدهـا عـمل "ديـفيد تـشوم" عـلى جـمع الأمـوال لـتمويـل 

فـكرتـه ونجـح بـالـطبع فـي إنـشاء شـركـة DigiCash الـتي تـديـر هـذه الـعملة، وعـمل عـلى الـتعاقـد مـع الـتجار 

والشــركــات مــن أجــل قــبول عــملته واســتخدامــها فــي الــتعامــل الإلــكترونــي، إلا أنــه وبســبب تــأخــر الــتجارة 

الإلكترونية ذلك الوقت فشل المشروع ولم يتمكن من إقناع الشركات والتجار باستخدام عملته. 

سـنة ۱۹۹٦: تم إطـلاق الـذهـب الإلـكترونـي E - gold وهـو عـبارة عـن أول مـوقـع لـتبادل الـذهـب وتـداولـه، 

وهـو الـذي يـتطلب فـتح حـساب عـليه واسـتخدامـه فـي شـراء الـذهـب وبـيعه، ولـلأسـف تم إغـلاق المـوقـع بـعد 

شبهات من انه استخدم في غسيل الأموال. 

سـنة ۱۹۹۷: اخـترع "آدم بـاك" نـظام للحـد مـن الـبريـد الإلـكترونـي المـزعـج ويـدعـى Hashcash وهـو 

الذي تم دمجه أيضا في خوارزمية وشفرة العملات الرقمية مع تطويره بالطبع. 

ســنة ۱۹۹۸: بــعدهــا بــعام واحــد تمــكن خــريــج عــلوم الــكمبيوتــر "وي داي" مــن إنــشاء مخــطط لــلعملة 

الإلكترونية شاركها عبر قائمته البريدية وهي التي شكلت النواة الأولى للعملات الرقمية الموجودة حاليًا. 

1 عــبد الســتار أبــوغــدة، " الـنقود الـرقـمية – الـرؤيـة الشـرعـية والآثـار الاقـتصاديـة"، بــحوث مــؤتــمر الــدوحــة الــرابــع لــلمال 
الإسـلامـي، المسـتجدات المـالـية المـعاصـرة والـبناء المـعرفـي، يـوم 09 يـنايـر 2018م، سـلسلة بـيت المـشورة لـلاسـتشارات المـالـية رقـم 

(04)، قطر، ص 14.
https://Eumlat.Net 2 مرجع سابق، الرابط الالكتروني لموقع عملات
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سـنة ۱۹۹۹: تم إطـلاق أول بـنك إلـكترونـي "بـاي بـال" الـذي يـساعـد فـي تحـويـل الأمـوال عـبر الإنـترنـت وقـد 

عزز نجاحه وإقبال الناس عليه في التأكيد على ضرورة إطلاق عملات رقمية وإلكترونية. 

ســنة ۲۰۰۳: ظهــر مــتصفح" Tor" الــذي يــوفــر تــصفح المــواقــع بــإخــفاء الــهويــة وتــصفح المــواقــع المحــجوبــة 

والممنوع الدخول، مما شكل دعمًا غير مباشر للعملات المشفرة والتشفير وخصوصية التحويلات المالية. 

سـنة ۲۰۰٤: تمـكن المـبرمـج "هـال فـيني" مـن الـكشف عـن بـروتـوكـول "RPOW" وهـو المـتخصص فـي 

مـقاومـة هجـمات الهـرمـان مـن الخـدمـات وإعـادة اسـتخدام الخـدمـات بـعد الـهجوم عـليها وتـعطلها لـفترة قـصيرة 

دون تدخل بشري، وهو ما يعد دعما آخر لظهور العملات الرقمية والمشفرة. 

سـنة ۲۰۰۸: نشـر شـخص مـجهول يـدعـى "سـاتـوشـي نـاكـامـوتـو" ورقـة يتحـدث فـيها عـن طـرق تحـويـل الأمـوال 

بــدون مــراقــبة الحــكومــات والســلطات المــالــية. كــما تم إنــشاء "الــبلوك تــشايــن" والــذي هــو عــبارة عــن سجــل 

للمعاملات في العملة الافتراضية "بيتكوين". 

سـنة ۲۰۰۹: تمـكن ذلـك الـشخص الـذي يـقف وراء "بـيتكويـن" مـن تـعديـن ٥۰ وحـدة مـنها وبـعدهـا بـأيـام 

تمت أول صفقة للعملة بين "ناكاموتو" و"هال فيني". 

سـنة ۲۰۱۱: وصـل سـعر بـيتكويـن إلـى ۰۱ دولار أي أنـها تـساوت مـعها فـي الـقيمة وهـذا حسـب تـداولات 

بورصة MTGOX وبعدها ظلت تتزايد قيمة هذه العملة. 

 بعد ذلك بدأت ظهرت عملات رقمية جديدة حيث أصبح عددها اليوم أكثر من ۱٥۹۰ عملة رقمية. 
مزايا النقود الرقمية ومخاطرها:  

 : 1مزاياها: تتمثل هذه المزايا في ما يلي

أنها غير قابلة للتزوير، لأنها غير ملموسة. لكنها ليست آمنة من المهاجمين (Hackers)؛ ا.

أنها غير قابلة للتلف أو الإتلاف؛ ب.

أنها غير قابلة لسحب اعتمادها كما في العملات الرسمية؛ ج.

لا تتحكم فيها البنوك المركزية، ولا تخضع لتعليماتها؛ د.

سهلة النقل بدون كلفة أو حراسة؛ ه.

1 عبد الستار أبو غدة، " النقود الرقمية – الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية"، مرجع سابق، ص 18. 
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قابلة للتخزين الكترونيًا. و.

 : 1مخاطرها: أما من حيث مخاطر النقود الالكترونية جراء تداولها فهي كالأتي

في حال تنامي قيمة النقود الرقمية تنقسم إلى أكثر من نوع من الأصول وبذلك تتراجع قيمتها؛ ا.

يلحق بآخر المتعاملين بتلك العملات ضرر جسيم إذا أصابها الكساد أو خرجت من التعامل؛ ب.

كل حالة إطلاق عملة الكترونية جديدة يؤدي إلى تناقص قيمة العملة القديمة؛ ج.

القفزات التي تشهدها في أسعار العملات الالكترونية من حين لآخر.  د.

رفـض مـنصة الـتداول لـعملة الـكترونـية، مـالـم يـغير المـتعامـل مـنصة الـتداول الـتي يـتعامـل عـبرهـا فـي ه.

أصوله الافتراضية؛ 

قـد يـنتظر المـتعامـل بـالـعملة الالـكترونـية أيـامـًا عـديـدة حـتى يـتمم صـفقة عـلى المـنصة الالـكترونـية بسـبب و.

الحماية التي تحول دون القرصنة الالكترونية؛ 

المبحث الثاني: عملة البتكوين 

تـعريـفها: تـعرف عـملة الـبتكويـن عـلى أنـها " عـملة رقـمية يـصنعها ويحـملها ويـتداولـها مسـتخدمـوهـا، 

 . 2ويمكن لأي مستخدم تحميل أكوادها، كما يمكن لأي مستخدم المساهمة في تطوير ذلك"

 : 3خصائصها: يمكن حصرها في 

نقد افتراضي يتداول عن طريق الانترنت؛ ١.

نقد معمى يعتمد على التشفير؛فهي تتمتع بدرجة عالية من الأمان أي غير قابلة للاختراق؛ ٢.

غياب أي سلطة مركزية لإدارة العملة؛ ٣.

كميتها المحدودة؛ وبمجرد أنّْ يصل عددها الإجمالي إلى ۲۱ مليون سوف يتوقف إصداره إلى الأبد؛ ٤.

السرّية، فلا يمكن لأحد أن يراقب تعاملات مستخدمي البتكوين؛ ٥.

هي عملة عابرة للحدود دون وجود أي نوع من الضرائب عليها؛  ٦.

1 نفس المرجع، ص 19 - 20.
2 ســامــر مظهــر قــنطقجي، " الـنقود الـرقـمية والـثورات الـشعبية"، مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية، الــعدد 65، أكــتوبــر 

2017م، ص 11.
3 وأحــمد، مــنير مــاهــر وآخــرون، "الـتوجـيه الشـرعـي لـلعملات الافـتراضـية - الـبتكويـن أنـموذجـا"، مجــلة بــيت المــشورة، 
بـــيت المـــشورة لـــلاســـتشارات المـــالـــية، دولـــة قـــطر، الـــعدد الـــثامـــن، إبـــريـــل 2018 م، ص 240، ســـامـــر مظهـــر قـــنطقجي، " الــنقود 

الرقمية والثورات الشعبية"، مرجع سابق، ص 11 - 12.
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سرعة نقل الأموال؛  ٧.

قدرتها على الانقسام إلى وحدات أصغر؛ ٨.

وقف طبع النقود والتخلص من تكاليفها المرتفعة. ٩.

 : 1طريقة الحصول عليها: يمكن لكل فرد الحصول على عملة البتكوين عن طريق الوسائل الآتية 

شراء البتكوين من منصات التداول؛ ١.

مبادلة البتكوين مع شخص آخر يملكها؛ ٢.

قبول البتكوين ثمنًا للمنتجات والخدمات؛ ٣.

التنقيب عن البتكوين.  ٤.

الـتعديـن" Mining ": هـو عـملية الـتنقيب عـلى الـنقود الـرقـمية كـالـتنقيب عـلى الـذهـب تمـامـا. بـبساطـة هـو 

، ويـتم ذلـك عـن طـريـق مـعالجـة الـكمبيوتـر لـلحفاظ عـلى قـاعـدة بـيانـات "الـبلوك  2الـتحقق مـن عـملية الـتشفير

تشاين" والتحقق من هذه المعاملات. 

∗الـبلوك تـشايـن "Block chain": هـو قـائـمة بـسجلات المـعامـلات، يـسمى كـتل، وهـي مـشفرة وتـرتـبط 

 . 3ببعضها البعض. ينمو البلوك تشاين بشكل مستمر وهو مفتوح بالكامل لأي شخص

مـنصة الـتدوال: هـي مـواقـع الـكترونـية تـربـط المشـتريـن والـبائـعين، وتـتقاضـى رسـومًـا عـن كـل مـعامـلة، وتـوفـر 

  . 4التداول المباشر للمتعاملين

المبحث الثالث: آراء وأقوال العلماء المعاصرين في حكم التعامل بعملة البتكوين 

مذهب المانعين:  

أكــد د. شــوقــي عــلام مــفتي مــصر عــلى عــدم جــواز الــتعامــل بــالــبتكويــن وشــقيقاتــها، نــظرا لــكونــها ۱.

وحـدات افـتراضـية غـير مـغطاة بـأصـول مـلموسـة، فـضلاً عـن كـونـها قـد تـفضي إلـى ولادة مـخاطـر عـالـية 

قـد تـصيب الأفـراد والـدول. وهـو الـرأي نـفسه لـعضو هـيئة كـبار الـعلماءِ بـالـسعوديـة الـدكـتور محـمد 

1 الموقع الرسمي للبتكوين، https://bitcoin.org، تاريخ الاطلاع 23/03/2020م.
2 الرابط الالكتروني: www.avatrade.sa.com/forex/cryptocurrencies، تاريخ الاطلاع: 13/01/2020م.

∗ هـي تـقنية لـضمان عـدم سـرقـة مـعلومـات نـظام الـحاسـوب أو قـراءتـها مـن جـانـب شـخص آخـر.و يـعتمد عـلى خـوارزمـيات الـدالـة 
"هاش"، ولا يمكن إعادة تجزئتها إلا بواسطة عمليات رياضية بالغة الصعوبة. 

 ،www.avatrade.sa.com/forex/cryptocurrencies :3 الرابط الالكتروني
4 عبد الستار أبوغدة، " النقود الرقمية – الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية"، مرجع سابق، ص17.
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المـطلق الـذي قـال: "إن مـن يـتداولـون هـذه الـعملات "مـثل الـذيـن يـلعبون الـقمار والميسـر، لـكن المسـلم 

لا يـدخـل فـي الـغرر. والـغرر أخـف مـن هـذا بـكثير، فـالـغرر الـذي نهـى عـنه الـنبي كـان فـي أشـياء يسـيرة، 

فكيف بهذا؟". 

 يــقول أ.د عــلي الــقره داغــي: "أن الــبتكويــن لــيس محــرمًــا لــذاتــه لأنــها عــملية إلــكترونــية عــلمية ۲.

مشـروعـة، ولـكنها محـرمـة لمـا يـترتـب عـليها مـن المـضاربـات وضـياع الأمـوال وفـقدان الأصـل أو الـضامـن 

لــها، وهــذا مــا يــسمى بتحــريم الــوســائــل ". وأضــاف: "أن تحــريم الــوســائــل يــختلف عــن تحــريم المــقاصــد 

والأصــول، فتحــريم الأصــول لا يحــل فــي أي حــال إلا لــلضرورة، أمــا تحــريم الــوســائــل فــيكون إذا زاد 

 . 1الفساد"

جـاء فـي الـفتوى رقـم ۸۹۰٤۳ للهـيئة الـعامـة لـلشؤون الإسـلامـية والأوقـاف بـالإمـارات فـي حـكم ۳.

الـتعامـل بـالـبتكويـن: "أنَّ الـبتكويـن لا تـتوفـر فـيها المـعايـير - الشـرعـية والـقانـونـية - الـتي تجـعلها عـملة 

يجــري عــليها حــكم الــتعامــل بــالــعملات الــقانــونــية الــرســمية المــعتبرة دولــيًا. كــما أنَّــها لا تــتوفــر فــيها 

الـضوابـط الشـرعـية الـتي تجـعل مـنها سـلعة قـابـلة لـلمقايـضة بـها مـع سـلع أخـرى؛ ولهـذا: فـإنـه لا يـجوز 

الـتعامـل بـالـبتكويـن أو الـعملات الالـكترونـية الأخـرى الـتي لا تـتوفـر فـيها المـعايـير المـعتبرة شـرعـًا وقـانـونًـا؛ 

وذلـك لأنَّ الـتعامـل بـها يـؤدي إلـى عـواقـب غـير سـليمة: سـواء عـلى المـتعامـلين، أو عـلى الأسـواق المـالـية 

والمجـتمع بـأكـمله، وسـواء اعـتبرنـاهـا نـقدًا أو سـلعة فـالحـكم يـشملها عـلى كـلتا الحـالـتين. ويُـلاحـظ: أنَّ 

هـذا الحـكم إنمـا يـخص هـذه الـعملات الـتي يجـري الـسؤال عـنها فـي هـذه الـفترة، والـتي مـا زالـت خـارج 

الـرقـابـة مـن الجـهات المـسؤولـة، أمـا إذا صـدر قـرار بـتنظيمها واعـتمادهـا ووضـعِها تحـت مـظلة رقـابـية مـن 

تــلك الجــهات؛ بــحيث تــتوفــر فــيها المــعايــير الــتي تجــعل مــنها عــملة قــانــونــية، يجــري الــتعامــل بــها بــين 

 . 2الدول؛ فإنَّ حكم التعامل بها يأخذ حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسميًا"

أكـد د. ولـيد مـصطفى شـاويـش عـميد كـلية الـفقه المـالـكي فـي عـمان أنـه: " لـدى تـنزيـل مـناط الـغرر ٤.

والـعرف والأصـول الـعامـة المـتمثلة فـي تحـريم الـغرر وأصـل الإمـامـة، فـإن الـنقود الـرقـمية مـا زالـت لـم تـتوافـر 

https://www.aljazeera.net/news/ ،1 العملات الرقمية... مخاطرها وما حكم الدين فيها، الجزيرة النت
ebusiness/2018/12/16/، تاريخ الاطلاع: 16/01/2020.

https://www.awqaf.gov.ae/ ،2 المــوقــع الــرســمي لــلهيئة الــعامــة لــلشؤون الإســلامــية والأوقــاف بــالإمــارات الــعربــية المتحــدة
ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043، تاريخ الاطلاع 18/01/2020.
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فـيها صـفات الـنقد الشـرعـي الـذي يـصلح أن يـكون وسـيطا فـي تـبادل السـلع والخـدمـات، ويُـنظَر فـي 

مسـتجدات الـنقود الـرقـمية فـي كـل مـرحـلة بـحالـها، ولا مـانـع مسـتقبلاً مـن جـواز الـتعامـل بـها بشـرط 

 . 1تحقق المناطات الشرعية للنقد الشرعي"

 يـقول الـعالـم الجـليل عـطاء بـن خـليل أبـو الـرشـتة عـن عـملة الـبتكويـن مـا نـصه: "... ومـنه يـتبين ٥.

تحـريم بـيع الـغرر أو المجـهول، ويـنطبق هـذا عـلى واقـع الـبتكويـن، فـهو سـلعة مـجهولـة المـصدر، ولا جـهة 

 . 2رسمية أصدرتها تكون ضامنة لها، فعليه فلا يجوز بيعها ولا شراؤها"

دار الافـتاء الـتركـية: أصـدرت فـتوى بحـرمـة الـتعامـل بـالـعملات الالـكترونـية كـالـبيتكويـن. جـاء فـي ٦.

فــحوى هــذه الــفتوى مــا يــلي: "مــن المــعروف أن هــذه الــعملات المــشفرة ليســت تحــت ســلطة مــركــزيــة 

وبـالـتالـي فـإنـها لا تـقع تحـت ضـمانـة الـدولـة، وفـي هـذا السـياق فـإنـه يمـكن اسـتعمالـها فـي عـمليات 

 . 3المضاربة وغسيل الأموال مما يجعل من غير المناسب التعامل بها"

دار الافـتاء الفلسـطينية: حـرّمـت عـملية بـيع وشـراء وتـعديـن عـملة "الـبتكويـن" ؛ لاحـتوائـها عـلى ۷.

الــغرر الــفاحــش وتــضمّنه مــعنى المــقامــرة، ومــجهولــية مــصدرهــا، بمــا يــتيح مــجالاً كــبيرًا لــلنصب 

 . 4والاحتيال"

يـقول د. أشـرف دوابـة فـي عـملة الـبتكويـن مـا نـصه: " إن قـبول عـملة الـبتكويـن إسـلامـيًا - حـتى لـو ۸.

تحــققت فــي تــداولــها قــواعــد الــتعامــل الشــرعــي بــالــتماثــل والــتقابــض ولــو حــكميا عــند اتحــاد الجــنس، 

والـتقابـض ولـو حـكميًا دون الـتماثـل عـند اخـتلاف الجـنس - مـرهـونـا بـرفـع الـغرر والجـهالـة عـنها مـن 

خـلال مـعرفـة الجـهة الـتي تـصدرهـا وقـدرتـها عـلى ضـمان الإصـدار، وكـذلـك تحـقيق الـقبول الـعالمـي لـها، 

وتــوافــر عــوامــل الأمــان فــيها بــصورة تمــنع تبخــرهــا مــن حــسابــات مســتخدمــيها بــحواســبهم الــشخصية 

1 ولـيد مـصطفى شـاويـش، "هـل يـجوز الـتعامـل بـالـبيتكويـن…تحقيق مـناط الـنقد الشـرعـي عـلى الـعملات الـرقـمية 
(البيتكوين نموذجا)"، الموقع الرسمي للدكتور https://www.walidshawish.com/، تاريخ الاطلاع 18/01/2020

http://www.attahrir.info 2، تاريخ الاطلاع: 18/01/2020.
https://syrian - mirror.net/ar 3/، موقع مرآة سورية الإخبارية، تاريخ الاطلاع 19/01/2020.

http://alsaa8.net/post/5305 4، تاريخ الاطلاع 19/01/2020.
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وضـياع حـقوقـهم، والمـتاجـرة بـها لا فـيها، وهـو مـا لا يـتوافـر فـي وضـعها الحـالـي بـصورة تجـعلها خـدعـة كـما 

 . 1وصفها جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان"

مذهب المجيزين:  

يــقول المــفتي فــراز آدم: " أن الــبتكويــن فــي حــكم الــعملة؛ ســتكون عــملة طــالمــا يســتخدمــها الــناس 1.

ويــتبادلــونــها.ونــتيجة لــذلــك، ســتكون الــزكــاة إلــزامــية عــلى الــبتكويــن بســبب طــبيعتها الــنقديــة 

 . 2والثمنية

.2 : 3منتدى الاقتصاد الإسلامي: أصدر حكم شرعي حول البتكوين جاء فيه 

لا مــانــع مــن المــصادقــة والــتنقيب أو الــتعديــن بــغرض الحــصول عــلى بــيتكويــن ســواء أكــان بــتملك ▪

الأجهـزة والـبرامـج بـشكل مـباشـر، أو الاسـتئجار مـن خـلال شـراء بـطاقـات تـخول اسـتخدام أجهـزة 

طـرف ثـالـث.  أمـا عـمليات الاسـتثمار فـي الـتنقيب مـن خـلال المحـافـظ وتـوكـيل الـطرف الـثالـث؛ 

فينظر في كل حالة حسب شروطها؛ 

لا مــانــع مــن شــراء عــملة بــيتكويــن بــالــعملات الحــكومــية الأخــرى أو قــبولــها فــي إجــراء المــبادلات ▪

السلعية. أو مبادلتها بالعملات الرقمية المشفرة الأخرى التي يثبت لها الحكم نفسه؛ 

تجـري عـلى المـبادلات بـين بـيتكويـن والـعملات الأخـرى، أو الـذهـب والـفضة أحـكام الـصرف ويـنظر ▪

إلــى كــل عــملة رقــمية كــصنف كــما هــو الحــال فــي الــعملات الحــكومــية وتجــري عــلى الأرصــدة 

المملوكة منها أحكام زكاة النقدين. 

https://arabi21.com/ ،211 أشــــرف دوابــــة، " الــبتكويــن.. رؤيــة اقــتصاديــة وشــرعــية"، المــــوقــــع الالــــكترونــــي: عــــربــــي
story/، تاريخ الاطلاع يوم/ 19/01/2020من على الساعة 01سا و22د

https://darulfiqh.com/ ،مـــــقال مـــــنشور بـــــالـــــلغة الانجـــــليزيـــــة مـــــن مـــــوقـــــع الـــــرســـــمي لـــــدار الـــــفقه ،"knowledge base " 2
knowledgebase/shariah-interpretations-of-bitcoin/، تاريخ الاطلاع 19/01/2020.

https:// ،3 أمـــــــناي افـــــــشكو، " بــــتكويــــن والــــعملات الــــرقــــمية المــــشفرة حــــلال فــــي الإســــلام"، مـــــــوقـــــــع مجـــــــلة أمـــــــناي
- www.amnaymag.com ، تاريخ الاطلاع 19/01/2020م.
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التوقف وعدم اتخاذ الحكم حتى يتم تحديد ماهية البتكوين:  

: كونها سلعة أم ١. 1يقول محمد صالح منجد أن الحكم الفقهي للبيتكوين يعتمد على عدة أمور منها

عملة ونقدًا كالعملات الورقية؟ 

نـص الإمـام مـالـك - رضـي الله عـنه - عـلى أن كـلما يـرتـضيه الـناس ويـجعلونـه سـكة يـتعامـلون بـها فـإنـه -

يـأخـذ حـكم الـذهـب والـفضة ولـو كـان مـن الجـلود. وقـد ذكـر شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية - رحـمه الله - 

أن الـنقود لا يـعرف لـها حـدّ وإنمـا تـعود لـتعامـل الـناس واصـطلاحـهم. وجـاء فـي قـرار هـيئة كـبار الـعلماء: 

"الــنقد هــو كــل شــيء يجــري اعــتباره فــي الــعادة أو الاصــطلاح بــحيث يــلقى قــبولاً عــامًــا كــوســيط 

للتبادل".  

وقـد تـوقـف شـيخنا عـبد الـرحـمن الـبراك فـي جـواز تـداول الـبتكويـن، لـكنه أوجـب الـزكـاة فـيمن مـلك -

مـنها نـصابًـا بمـفردهـا أو مـع غـيرهـا إذا حـال عـليها الحـول. وقـال شـيخنا نـفع الله بـه عـن الـبتكويـن أليسـت 

مالا يغتني به؟ أليست تورث عنه؟ أليس يستطيع أن يشتري بها؟ 

ويــرى بــعض الــباحــثين أن الــثمنية فــي الــفلوس والأوراق الــنقديــة ونــحوهــا نــاشــئة عــن تــعارف الــناس -

واتـفاقـهم عـلى إعـطائـها قـيمة سـوقـية، وهـذا بـخلاف الـذهـب والـفضة فـلهما قـيمة ذاتـية مـختلفة كـما 

يـقول الجـمهور مـن الـفقهاء، وعـلى هـذا فـيجوز الاصـطلاح عـلى إنـتاج عـملات أخـرى جـديـدة لـكن 

الـبتكويـن عـملة افـتراضـية لـيس لـها وجـود حـقيقي يمـكن حـيازتـه، وإنمـا هـي مجـرد أرقـام ورمـوز ومـع 

ذهابها تضيع الثروة، وهذا مظنة للغرر والخسارة. 

وهـناك رأي قـائـل بـأن الـبرمـجة شـيء حـقيقي لا وهـمي وأن الـعملة بـدأت تـفرض نـفسها وأن درجـة -

الاعتمادية والموثوقية والإقبال عليها يزداد. 

لـذلـك لا يُسـتبعد أن يظهـر اجـتهاد فقهـي بتحـريم الـتعامـل بـها فـي أول ظـهورهـا عـندمـا تـكون المخـاطـر عـالـية 

جـراء عـدم الاعـتراف بـها مـن أكـثر الـدول ولأنـها ضـعيفة الاعـتماديـة والمـوثـوقـية نـتيجة لـذلـك فـيكون الـتعامـل 

بها مغامرة ومقامرة ثم يتغير الحكم إذا اكتسحت وسادت وفرضت نفسها عالميًا. 

http:// ،وحـكمه الشـرعـي"، انــظر المــوقــع الــكترونــي مــداد (Betcoin) 1 محــمد صــالــح المنجــد، " مـناقـشة فـي الـبتكويـن
midad.com/article/220634/، تاريخ الاطلاع 18/01/2020م.
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كــان جــواب مــوقــع الإســلام ســؤال وجــواب عــن حــكم الــبتكويــن: "إن هــذه الــعملة لا تــزال مــجهولــة ٢.

المـصدر، ويـحيط بـها كـثير مـن الـغموض والإشـكالات والمخـاوف والمخـاطـر. لـذا لا نـنصحك بـالاسـتثمار فـيها 

حـتى تـتبين حـقيقتها، ويُـعلمََ مـن يـقف وراءهـا. ونـحن حـتى الآن لـم يـتبين لـنا مـن واقـع الحـال مـا يـسمح لـنا 

 . 1بإصدار فتوى شرعية حولها وفي حل التعامل بها من غيره"

مجــلس مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي المــنبثق عــن مــنظمة الــتعاون الإســلامــي فــي قــرار رقــم: ۲۳۷ ٣.

(۸/۲٤)، المـنعقد فـي دورتـه الـرابـعة والعشـريـن بـدبـي، خـلال الـفترة مـن: ۰۷- ۰۹ ربـيع أول ۱٤٤۱، 

المـوافـق: ۰٤-۰٦ نـوفـمبر .۲۰۱۹ وبـعد اطـلاعـه عـلى الـتوصـيات الـصادرة عـن الـندوة الـعلمية: لـلعملات 

الإلـكترونـية، الـتي عـقدهـا المجـمع بجـدة خـلال الـفترة مـن ۱۰-۱۱ محـرم ۱٤٤۱ المـوافـق ۹-۱۰ سـبتمبر 

۲۰۱۹، جـاء فـي حـكم الـعملات الالـكترونـية مـايـلي: " ثـانـيًا - الحـكم الشـرعـي: مـن خـلال الأبـحاث 

المـعروضـة والمـناقـشات الـتي دارت تـبين أن ثـمة قـضايـا مـؤثـرة فـي الحـكم الشـرعـي لا تـزال محـل نـظر مـنها: 

مـاهـية الـعملة المـعماة (المـشفرة) هـل هـي سـلعة أم مـنفعة أم هـي أصـل مـالـي اسـتثماري أم أصـل رقـمي؟هـل 

 . 2العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟"

الخـاتمـة: مـن خـلال عـرضـنا لـبحث الـرؤيـة الاقـتصاديـة والشـرعـية لـعملة الـبتكويـن ؛ تـوصـلنا إلـى أنَّ الـبتكويـن 

هـي عـملة مـن الـعملات الـرقـمية الالـكترونـية الافـتراضـية الـوهـمية الـتي لـيس لـها وجـود مـادي، ولـيس لـها 

ارتـباط بـالمـؤسـسات المـالـية الـرسـمية، ولا الجـهات المـالـية الـوسـيطة مـن بـنوك ونـحوهـا؛ لـذلـك فـإنَّـه لا يـوجـد لـها 

أصـول ولا أرصـدة حـقيقية، ولا تحـميها أيـة ضـوابـط أو قـوانـين مـالـية، ولا تـخضع لسـلطة رقـابـية، وعـلى ذلـك 

فـالمـوقـف الفقهـي إذ يـرفـض الـتعامـل بـالـبتكويـن؛ لـكونـها لـم تحـقق كـفاءتـها الـنقديـة، فـهو لا يمـنع مـن وجـود 

عـملة رقـمية فـي المسـتقبل الـقريـب تحـقق كـفاءتـها الـنقديـة وتحـت إشـراف الـبنك المـركـزي وخـاصـة أنـها سـتصبح 

ضرورة حتمية مستقبلاً. 

.https://bitcointalk.org/index.php?topic=4329844.0 1 موقع بيتكوين، تاريخ الاطلاع يوم 19/01/2019م
2 "مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرار رقم: 237 (8/24) بشأن العملات الإلكترونية "، موقع " موسوعة 

الاقتصاد والتمويل الإسلامي"، https://iefpedia.com/arab/?p=41281، تاريخ الاطلاع 19/01/2020م.
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النقود الإسلامية 
نجلاء عبد المنعم 

ماجستير!مهني!فى!المالية!الإسلامية!والاقتصاد!الاسلامي!-!باحثة!لدى!المعهد!العالي!

للدراسات!الإسلامية!–!مصر!

تــعــتــبــر عــمــلــيــة اخــتــراع الــنــقــود عــمــلــيــة حــضــاريــة كــبــرى, ولــقــد اهــتــدى الإنــســان إلــيــهــا مــنــذ الــعــصــور 
الـقـديمـة, شـأنـهـا ف ذلـك شـأن اخـتـراع أحـرف الـكـتـابـة, أو اسـتـكـشـاف كـيـفـيـة إشـعـال الـنـار, أو ابـتـكـار 

الزراعة. 

لـقد عـاش الإنـسان الـبدائـي عـلى جـني الـثمار والـصيد بـشكل جـماعـي، وكـان زعـيم الـقبيلة هـو الـذي يـوزع 

المـنتجات بـين أفـرادهـا، وكـانـت العشـيرة تـشكل وحـدة اقـتصاديـة مـعلقة، ومـع تـطور الإنـتاج أصـبح الاقـتصاد 

المـعلق غـير كـاف لمـواجـهة الحـياة الإنـسانـية ومشـتقاتـها المـتعددة، فـدخـلت الجـماعـات المـتفرقـة فـي مـبادلات فـيما 

بـينهما عـلى شـكل مـقايـضة (مـبادلـة سـلع مـع سـلع مـباشـرة)، وكـانـت المـقايـضة وسـيلة فـي بـادئ الأمـر فـي 

مــجتمعات بســيطة، ولــكن مــع تــطور المجــتمعات ظهــرت حــاجــات جــديــدة وتــعددت الســلع وزاد الإنــتاج، 

فــأضــحى الــتعاون بمــوجــب المــقايــضة عــملية عســيرة عــلى الإنــسان، ومــا لــبث الإنــسان أن تــوصــل إلــى إيــجاد 

وحـدة مـعياريـة تـقاس بـها قـيم مـختلف السـلع والخـدمـات، ثـم أصـبحت هـذه الـوحـدة وسـيطا لـلمبادلـة، يـقبلها 

الأفـراد عـمومـا، فـي الـوفـاء بـالالـتزامـات. فـالـنقود إذن هـي أي شـيء يـتمتع بـقبول عـام فـي الـوفـاء بـالالـتزامـات، أيـا 

كـان نـوعـها وأيـا كـانـت صـفاتـها. وأصـبحت الـنقود، فـضلا عـن ذلـك، أداة لاخـتزان الـقوة الشـرائـية، وذلـك كـي 

تسـتخدم عـند الحـاجـة فـي المسـتقبل. فـما دام فـي إمـكان الـفرد مـبادلـة أي شـيء بـالـنقود فـإنـه يمـكن لـلمرء أن 

يـكتنز الـنقود، وذلـك لأهـمية الـوظـائـف الـتي تـؤديـها، بـاعـتبارهـا وسـيطا لـلتبادل، ومـقياسـا لـلقيمة، ومسـتودعـا 

للقيمة ومعيارا للمدفوعات الآجلة. 

وكـانـت الـنقود السـلعية أقـدم أنـواع الـنقود، واحـتلت المـعادن الـنفيسة، مـثل الـذهـب والـفضة، مـكان الـصدارة 

بين المعادن النقدية، وتلتهما في المنزلة معادن أخرى، مثل الحديد والنحاس والزنك والقصدير. 

يـذكـر أن الـتاريـخ المـبكر لـلنقود يـعود إلـى الابـتكار الـذي حـدث فـي (آسـيا الـصغرى) والـنقود الـتي سـكها 

الليديون من خليط معدني من الذهب والفضة، وذلك في عهد ملكهم إرديس (٦٥۲ - ٦۲٥ ق.م). 
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النقود قبل الإسلام 

لـم يـكن لـلعرب نـقود خـاصـة بـهم حـين ظهـر الإسـلام، فـقد كـانـوا يـتعامـلون بـالـدراهـم الـفضية الـساسـانـية 

وبـالـدنـانـير الـبيزنـطية الـذهـبية، ولاشـك فـي أن تـعامـلهم بـنقود الـفرس والـبيزنـطيين يـرجـع إلـى مـجاورتـهم 

لـلدولـتين ومسـتعمراتـهما، وإلـى رحـلاتـهم الـتجاريـة الـعديـدة. ومـع ذلـك، فـقد كـانـت هـناك نـقود عـربـية 

مـتداولـة بـين الـعرب فـي الجـاهـلية عـلى نـطاق محـدود جـدا، وكـمثال عـلى ذلـك نـقود الـيمن الحـميريـة. وكـذلـك 

اقـتبس الأنـباط مـن الإغـريـق والـروم ضـرب الـنقود، وكـان لـدولـة تـدمـر نـقود عـلى شـكل نـقود الإسـكندريـة 

الرومانية، وعليها كتابة ورسوم. 

تجـدر الإشـارة إلـى أنـه قـد اشـتهر عـند الـعرب الـديـنار الهـرقـلي، فـكانـت دنـانـير هـرقـل تـرد عـلى أهـل مـكة فـي 

الجـاهـلية، وكـان ذهـب الـديـنار الهـرقـلي مـن أجـود أنـواع الـذهـب، وكـان شـكله بـديـعا حـسنا. كـما اسـتعمل 

الـعرب الـديـنار الـبيزنـطي، إذ نـقلوا اسـمه مـن الـيونـانـية فـأطـلقوا عـليه اسـم الـديـنار أو الـديـنر (مـن دون ألـف)، 

وكـان الـديـنار مـثقالا مـن الـذهـب، أي ٤۲٦٥ مـن الجـرامـات، وهـذا الـوزن هـو وزن «الـسولـيدس»، أو الـديـنار 

الـبيزنـطي الـذي كـان شـائـعا فـي بـيزنـطة قـبل الإسـلام، وكـان وزن الـديـنار يـقدر أيـضا بـاثـنتين وسـبعين حـبة 

شـعير، أو سـتة آلاف حـبة خـردل مـن الـوسـط. ويـذكـر المـقريـزي أنـواعـا مـختلفة مـن الـدراهـم الـفضية الـساسـانـية 

الــتي شــاعــت عــند الــعرب قــبيل الإســلام، وكــانــت هــذه الــدراهــم مــختلفة الأوزان والأســماء، حــيث هــناك 

الــدراهــم الــسود الــوافــية والــدراهــم الجــواز، وكــانــت لــهم دراهــم تــسمى «جــوراقــية»، إضــافــة إلــى الــدراهــم 

«الطبرية». 

العملات والنقود في التاريخ الإسلامي 

يـطلق عـليها لـفظ «الـسكة»، الـذي يـعبر عـن مـعان مـتعددة تـدور كـلها حـول الـنقود سـك الـعملة تحـت إشـراف 

الـدولـة. ويـقدم الـعلامـة الـعربـي ابـن خـلدون تـعريـفا جـامـعا لـلسكة فـيقول: «الـسكة، هـي: الخـتم عـلى الـدنـانـير 

والــدراهــم لــلتعامــل بــها بــين الــناس بــطابــع حــديــد، يــنقش فــيها صــور وكــلمات مــقلوبــة، ويــضرب بــها عــلى 

الـديـنار والـدرهـم، فتخـرج رسـوم تـلك الـنقوش عـليها ظـاهـرة مسـتقيمة، إذ يـعتبر عـيار الـنقد مـن ذلـك الجـنس 

فـي خـلوصـه بـالسـبك مـرة بـعد أخـرى وبـعد تـقديـر أشـخاص الـدرهـم والـديـنار بـوزن مـعين يـصطلح عـليه، 

فـيكون الـتعامـل بـها عـددا، وإذا لـم تـقدر أشـخاصـها يـكون الـتعامـل بـها وزنـا. والـسكة تـعد مظهـرا مـن مـظاهـر 

سـلطة الخـليفة أو السـلطان أو الحـاكـم، إلـى جـانـب كـونـها وثـائـق رسـمية لا يمـكن الـطعن فـيها، أو مـصدرا مـن 
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مـصادر الـتاريـخ تـساعـد عـلى اسـتنتاج الحـقائـق الـتاريـخية، سـواء مـا يـتعلق مـنها بـالأسـماء أو الـعبارات الـديـنية 

المـنقوشـة عـليها، إلـى جـانـب كـونـها سـجلا لـلألـقاب والـنعوت الـتي تـلقي الـضوء عـلى كـثير مـن الأحـداث 

الســياســية، الــتي تــثبت أو تــنفي تــبعية الــولاة أو الســلاطــين لــلخلافــة أو لــلحكومــات المــركــزيــة فــي الــتاريــخ 

الإســلامــي. ولــذلــك، تــعد الــنقود الــتي ســكت فــي صــدر الإســلام فــي دمــشق وبــغداد والــقاهــرة مســتندات 

رسمية تؤكد على الوحدة السياسية والاقتصادية للعالم العربي». 

ولابــد مــن الــتأكــيد - هــنا - أن الــعقيدة الإســلامــية قــد أســهمت بقســط كــبير ومــلموس فــي تــطور صــناعــة 

الـسكة فـي الـعالـم الإسـلامـي بـفضل اهـتمام الشـريـعة الإسـلامـية بـالـنقود، لـكونـها تـدخـل فـي مـيدان الـعبادات، 

وتحـدد المـعامـلات، وذلـك لـعلاقـتهاالمـباشـرة والـوثـيقة بـالـزكـاة والـصداق والـعقود والـوقـف والـعقوبـات وغـيرهـا. 

ارتـبطت الـسكة ارتـباطـا وثـيقا بـالـفنون الإسـلامـية، حـيث تـساعـد نـقوشـها فـي الـتعرف عـلى الـكتابـات الأثـريـة 

المـنقوشـة، ودراسـة دلالاتـها السـياسـية والـتاريـخية والـعقائـديـة، إلـى جـانـب كـونـها مـصدرا مـهما لـلتعرف عـلى 

أسـماء الـبلاد والأمـاكـن الـتي ضـربـت فـيها. كـذلـك تـفيد دراسـة الـسكة فـي إلـقاء الـضوء عـلى حـالـة الـعالـم 

الإسـلامـي الاقـتصاديـة عـبر الـعصور الـتاريـخية.. مـن خـلال الـتعرف عـلى قـيمة الـعيار فـي الـسكة، ومـقدار 

وزنــها فــي الــعصور الــوســطى بــاســم «دار الــسكة» و«دار الــضرب»، وهــي عــلى هــيئة مــنشأة صــناعــية تــتبع 

السلطان أو الحاكم، وتقوم بإصدار عملات نقدية ذهبية أو فضية أو نحاسية أو برونزية. 

۱- في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

جـاء الإسـلام وكـان الـدرهـم الـساسـانـي والـديـنار الـبيزنـطي شـائـعين فـي العهـد الـنبوي المـبارك، ويشـير الـقرآن 

 ُ الـكريم واصـفا طـوائـف مـن أهـل الـكتاب، ويـذكـر الـديـنار قـال تـعالـى: وَمِـنْ أهَْـلِ الـِْ�تَابِ مَـنْ إِنْ تَأمَْـنهْ

دِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَاِ�مًا (آل عمران: ۷٥).  دِّهِ إِليَْكَ وَمِْ�مُْ مَنْ إِنْ تَأمَْنهُْ بِدِيناَرٍ لاَ يؤَُ بِقِنطْاَرٍ يؤَُ
هـذا، ولـقد كـان الـذهـب والـفضة خـلال هـذه الـفترة الـنبويـة المـباركـة، يمـثلان ذروة الـتعامـل الـنقدي، بـل إن 

كـفار قـريـش تحـدوا الـرسـول بـأن يـأتـي بمعجـزة حسـية تـؤكـد صـدق رسـالـته، قـال تـعالـى: فلَـوَْلاَ ألُـْقِيَ عَـليَْهِ 

أسَْـوِرَةٌ مِّن ذهََـبٍ (الـزخـرف: ٥۳). وبـعد رسـوخ الإسـلام حـذر المسـلمين مـن مـغبة اكـتناز مـعدنـي الـذهـب 
 Cُ ْ ِ فَ�َّ�ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ يـُـنفِقوَُ�َ ينَ يَــكْنزُِونَ اgَّهَبَ وَالـْـفِضَّ ِ َgّوالــفضة، وعــدم إخــراج زكــاتــهما: وَا

بِعَذَابٍ ألٍَِ" (التوبة: ۳٤). 
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ونــظرا لانــشغال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم وصــحابــته الأبــرار بــتوطــيد أركــان الــدولــة الإســلامــية الــناشــئة، 

والـقضاء عـلى الشـرك والـكفر، أقـر عـليه الـصلاة والسـلام الـعملات الـنقديـة المـتداولـة فـي عهـده لـتنظيم جـبايـة 

الـزكـاة، عـلى الـرغـم مـن أنـها تحـمل شـعارات وصـورا تـتعارض مـع روح الإسـلام وتـعالـيمه، وظـلت هـذه الـنقود 

مـتداولـة فـي مـعظم أرجـاء الجـزيـرة الـعربـية بـشكل عـام والحـجاز بـشكل خـاص، حـيث كـان الـدرهـم الـفضي 

الـساسـانـي مـتداولا فـي الحـجاز، بـاعـتباره مـعدنـا نـفيسا لا نـقدا ثـابـتا. وكـان مـنها (أي الـنقود المـتداولـة) الـكبير 

والصغير والثقيل والخفيف. 

والـدرهـم الـساسـانـي عـبارة عـن قـطعة فـضية مسـتديـرة عـليها صـورة الحـاكـم الـساسـانـي داخـل طـوق مـن ثـلاث 

دوائـر، وأمـام وجـهه اسـمه مـكتوب بـالـلغة الفهـلويـة (البهـلويـة)، وخـارج الـطوق تـوجـد أربـعة أهـلة مـتفرقـة 

عـلى الجـهات الأربـع فـي وسـطها نجـوم سـداسـية، وفـي خـلف الـعملة صـورة المـوقـد الـناري لـلعقيدة المجـوسـية، 

وإلـى جـانـبيه حـارسـا المـعبد، أمـا الـديـنار الـبيزنـطي فـهو عـبارة عـن قـطعة ذهـبية مسـتديـرة الـشكل، عـلى وجـهها 

صـورة الإمـبراطـور الـبيزنـطي هـرقـل لـوحـده أو مـع ولـديـه «هـرقـليونـاس» و«قسـطنطين»، ويحـمل كـل مـنهما 

صـليبا ينتهـي بـصليب آخـر، أمـا الـوجـه الآخـر لـلعملة فـيتمثل الـصليب قـائـما عـلى مـدرجـات أربـعة بـجانـبها 

كتابات بالأحرف اللاتينية. 

وهـناك عـملة ثـالـثة تحـتل مـكانـة أقـل مـن سـابـقتيها وهـي: الـفلس الـنحاسـي الـبيزنـطي، مـطبوع عـلى وجـهه 

صـورة لـلإمـبراطـور الـبيزنـطي الحـاكـم، أمـا الـوجـه الآخـر فـقد حـمل الحـرف الـلاتـيني «m»، الـذي يـرمـز إلـى قـيمة 

الفلس، ويساوي ٤۰ نميا (۳۰ غراما)، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل. 

لـقد اسـتعملت هـذه الـعملات عـلى نـطاق لا بـأس بـه فـي عهـد الـرسـول  صـلى الله عـليه وسـلم، حـيث فـرض 

الإسـلام الجـزيـة عـلى أهـل الـكتاب ديـنارا عـلى كـل بـالـغ، وجـعل الإسـلام الـفضة والـذهـب مـن الأمـوال الـباطـنة، 

وزكـاتـهما ربـع العشـر. ونـصاب الـفضة مـئتا درهـم بـوزن الإسـلام، الـذي وزن كـل درهـم مـنه سـتة دوانـق، وكـل 

عشـرة مـنها سـبعة مـثاقـيل، وفـيها إذا بـلغت مـئتي درهـم خـمسة دراهـم هـو ربـع عشـرهـا، ولا زكـاة فـيها إذا 

نقصت عن مئتين وفيما زاد عليها بحسابه. 

وأمـا الـذهـب فـنصابـه عشـرون مـثقالا (أي ديـنارا) بمـثاقـيل الإسـلام، ويـجب فـيه ربـع عشـره وهـو نـصف مـثقال، 

وفـيما زاد بـحسابـه، ويسـتوي فـيه خـالـصه ومـطبوعـه، ولا تـضم الـفضة إلـى الـذهـب، ويـعتبر نـصاب كـل واحـد 

مـنهما عـلى انـفراده. وأصـبحت لهـذه الـعملات الـنقديـة قـوتـها الشـرائـية، فـقد اشـترى الـرسـول صـلى الله عـليه 
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وسـلم حـائـطا لـبني الـنجار مـساحـته ٤۲۰۰ م۲ بـنى عـليه مسجـدا بعشـرة دنـانـير ذهـبا، دفـعها مـن مـال أبـي 

بـكر رضـي الله عـنه. واشـترى عـثمان رضـي الله عـنه فـي عهـد الـرسـول أرضـا زادهـا فـي المسجـد بعشـريـن ألـفا، أو 

بخمسة وعشرين ألف درهم، وقيل بعشرة آلاف درهم. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن بـعض الـصحابـة امـتهن الـصرافـة، مـثل: الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم، رضـي الله عـنهما. 

وقـد ورث الـعرب بـعضا مـن الـعادات السـيئة فـي الجـاهـلية، فـجاء الإسـلام مـبطلا لـها، حـيث كـان مـن عـادة 

الـتجار الـعرب أنـهم يـتعامـلون بـوزن الـنقود لا بـعدّهـا، ذلـك لأن بـعض الـناس كـانـوا يـقتطعون جـزءا مـن الـدرهـم 

ِـسْعَةُ رَهْـطٍ يفُْسِـدُونَ  أو الـديـنار، وقـد عـاب الـقرآن هـذه الـصفات الـذمـيمة فـي قـولـه تـعالـى: وَكَـانَ فيِ الـْمَدِيـنةَِ �

ُـوا يَـا شُـعَيْبُ  فيِ الأْرَْضِ وَلاَ يُـصْلِحُونَ (الـنمل: ٤۸)، أي قـيامـهم بـتزيـيف الـدراهـم وغـشها، وقـال تـعالـى: قَـال
نَـا أوَْ أنَ نّفَْـعَلَ فيِ أمَْـوَالـِناَ مَـا �ـَشَاءُ (هــود: ۸۷). هــذا، ولــقد روى  أصََـلاَتـُكَ تَأمْـُرُكَ أنَ نّترَْكَُ مَـا يَـعْبدُُ آبَـاؤُ
المـروزي بـإسـناده عـن عـلقمة ابـن عـبدالله عـن أبـيه: «أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: نهـى عـن كسـر سـكة 

المسـلمين الجـائـزة بـينهم إلا مـن بـأس، ولهـذا يـعتبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم صـاحـب أول إصـلاح نـقدي 

قــام بــه الــعرب المســلمون فــي مــجال الــقضاء عــلى ظــاهــرتــي الــغش والــتزويــر حــينما وضــع لــبنات الحــضارة 

الإسـلامـية الـقائـمة عـلى الـعقيدة والأخـلاق، وهـذا مـصداقـا لـقولـه تـعالـى جـل وعـلا: وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ إِلاَّ رَْ�ـَةً 

للِّْعَالمَِينَ (الأنبياء: ۱۰۷). 
۲- في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 

بـعد وفـاة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم اسـتمر الخـلفاء الـراشـدون، رضـي الله عـنهم، عـلى نـهجه فـي الـتعامـل 

بـالمـسكوكـات الـنقديـة الأجـنبية، وذكـر الإمـام أبـو الحـسن المـاوردي أن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه وضـع 

مـاهـية الـدرهـم الشـرعـي. وقـد اهـتم ابـن خـلدون فـي مـقدمـته بتحـديـد هـذه الـنقود فـقال: «أعـلم أن الإجـماع 

مـنعقد مـنذ صـدر الإسـلام وعهـد الـصحابـة والـتابـعين أن الـدرهـم الشـرعـي هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة 

مـثاقـيل مـن الـذهـب، والأوقـية مـنه أربـعون درهـما، وهـو عـلى هـذا سـبعة أعـشار الـديـنار، ووزن المـثقال مـن 

الـذهـب اثـنتان وسـبعون حـبة مـن الـشعير، فـالـدرهـم الـذي هـو سـبعة أعـشاره خـمسون حـبة، وخـمسا حـبة 

وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع». 
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وتــذكــر بــعض المــراجــع الحــديــثة نــقلا عــن المــقريــزي (مــن عــلماء الــقرن الــتاســع الهجــري) أن عــمر رضــي الله 

عـنه ضـرب الـدرهـم سـنة ۱۸ للهجـرة عـلى نـفس الكسـرويـة وأشـكالـها وأعـيانـها، ولـم يـحاول ضـرب سـكة 

جـديـدة، إلا أنـه أضـاف إلـيها نـقش بـعض الـعبارات الإسـلامـية مـثل الحـمد لله، ومحـمد رسـول الله، ولا إلـه إلا 

الله، ولله، أو بـسم الله، أو بـسم الله ربـي… وهـذه الـنقوش المـوجـودة فـي بـعض الـعملات الكسـرويـة الـساسـانـية 

مشكوك في نسبتها إلى الخليفة عمر  "رضي الله عنه"  لعدة أمور أهمها: 

- أن المـصادر الفقهـية والـتاريـخية المـتقدمـة لـم تـذكـر ذلـك الـبتة. فـعن سـعيد ابـن المسـيب أن أول مـن ضـرب 

النقود المنقوشة عبدالملك بن مروان، وكانت الدنانير والدراهم كسروية. 

- أن هـذه الـنقود المـنقوشـة فـي عهـد عـمر لـم يـصل إلـينا مـنها شـيء حـتى نسـلم بـصحتها، بـل إن هـذه الـدراهـم 

المـنسوبـة إلـى عـمر مـؤرخـة بـسنة ۲۰، وبـعضها مـوجـود فـي المـتحف الـعراقـي، فـإن تـاريـخ سـكها فـي الحـقيقة لا 

يــعود إلــى فــترة الخــليفة عــمر رضــي الله عــنه (۱۳-۲۳ هجــريــة)، وهــذا الالــتباس بســبب عــدم الــتمييز بــين 

التواريخ التي كانت تضرب بها النقود آنذاك. 

- إذا افترضنا ضرب هذه النقود في عهد عمر رضي الله عنه فأين المكان الذي سكت فيه؟! 

- أن المـتأمـل فـي شـخصية عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه كـأحـد العشـرة المبشـريـن بـالجـنة، والمـعروف بـإيمـانـه 

الـقوي، وغـيرتـه الشـديـدة عـلى الإسـلام، لـن يـقبل بـوضـع شـعارات الإسـلام الخـالـدة عـلى هـذه الـعملات الـوثـنية 

والمجـوسـية بمـا فـيها مـن صـور وطـقوس تـتنافـى مـع تحـريم الإسـلام لهـذه الـصور، قـال عـليه الـصلاة والسـلام: «مـن 

صـور صـورة فـي الـدنـيا كـلف أن يـنفخ فـيها الـروح ولـيس بـنافـخ». ويمـكن الإشـارة هـنا إلـى شـخصية عـمر 

بـقول المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم فـيه: «والـذي نفسـي بـيده مـا لـقيك الشـيطان سـالـكا فـجا إلا سـلك 

فجا غير فجك». (صحيح البخاري). 

وهـكذا نـرى أن هـذه المـسكوكـات المـنسوبـة إلـى عهـد عـمر رضـي الله عـنه ليسـت عـلى الـوجـه الـصحيح فـي 

نسبتها لعدم وجود الأدلة الكافية والبراهين الدامغة. 

۳- العهدين الأموي والعباسي 

أمـر عـبد المـلك بـن مـروان الحـجاج بـن يـوسـف بنشـر الـدراهـم الجـديـدة فـي الـقسم الشـرقـي مـن الـدولـة الإسـلامـية، 

وبمـنع تـداول الـدراهـم الـسابـقة، وبـإقـناع الـناس بجـلب الـدراهـم الـقديمـة إلـى دار الـضرب لـطبعها مـن جـديـد، 
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وسـار الخـلفاء الأمـويـون بـعد عـبد المـلك بـن مـروان عـلى سـياسـته فـي ضـرب الـنقود، فـكان الخـلفاء يتشـددون فـي 

عـيار الـديـنار الـذهـب، وكـان الـذهـب خـالـصا بـقدر مـا كـانـت تـساعـدهـم طـرق الـتصفية. وقـيس عـيار ديـنار 

لـلرشـيد وآخـر لـلمطيع فـكان عـيارهـما ۹۷.۹ فـي المـئة، أي ۲۳.٥ مـن الـقراريـط (حـبة)، بـاعـتبار أن الـذهـب 

الخالص ۲٤ قيراطا (حبة). 

كــذلــك تشــدد الخــلفاء بــعد عــبدالمــلك فــي صــحة الــوزن وتخــليص الــفضة، فــضرب عــمر بــن هــبيرة (والــي 

الـعراق) للخـليفة الأمـوي يـزيـد بـن عـبدالمـلك، دراهـم أجـود مـن دراهـم الحـجاج عـلى عـيار سـتة دوانـق، ولمـا 

ولـى الخـليفة هـشام بـن عـبدالمـلك خـالـد بـن عـبدالله القسـري الـعراق اشـتد فـي الـنقود أكـثر مـن ابـن هـبيرة. 

وذهـب خـلفه فـي ولايـة الـعراق يـوسـف بـن عـمر، وكـان أبـعد مـنه فـي تخـليصها والـدقـة فـي الـعيار، فـكانـت 

الـدراهـم «الهـيبريـة» و«الخـالـديـة» و«الـيوسـفية» أجـود نـقوش بـني أمـية. ولـم يـكن الخـليفة الـعباسـي أبـو جـعفر 

المـنصور يـقبل فـي الخـراج مـن نـقود بـني أمـية غـيرهـا، ولهـذا سـميت الـدراهـم الأولـى «المـكرهـة». وفـي الـعصر 

الـعباسـي كـان الخـلفاء يـضربـون الـدراهـم والـدنـانـير، وكـانـوا يـنفقون أحـيانـا وزن الـدراهـم، فـضرب أبـو الـعباس 

الـسفاح الـدراهـم بـالأنـبار ونـقصها حـبة واحـدة، ثـم نـقصها حـبتين. وفـي خـلافـة المـنصور أصـبح الـنقص ثـلاث 

حـبات، ولـم يـصبح لـلدراهـم وزن ثـابـت، ممـا جـعل الـناس يـتعامـلون بـها بـالـوزن. ولمـا قـتل جـعفر الـبرمـكي 

فـوض هـارون الـرشـيد أمـر دار الـضرب إلـى الـسندي بـن شـاهـك، فـاعـتنى بتخـليص الـذهـب والـفضة فـي الـنقد، 

وضرب الدرهم على العيار الصحيح، لكن الأمر لم يثبت على حال بعد ذلك. 

أمـا وزن الـديـنار الـعباسـي فـكان بـوزن الـديـنار الأمـوي وهـو ٤۲٦٥ مـن الجـرامـات، أي ٦٦ حـبة، وهـذا هـو 

الـوزن الشـرعـي لـلديـنار أو المـثقال. واسـتمرت كـلمة ديـنار تـنقش عـلى جـميع الـنقود الـذهـبية لـلدولـة الـعباسـية 

والـدول الـتي نـشأت فـي عهـدهـا وانـفصلت عـنها، وكـان هـارون الـرشـيد أول خـليفة يـذكـر اسـمه عـلى الـديـنار، 

وضـرب الـعباسـيون مـن الـدنـانـير مـا كـان أكـثر مـن المـثقال إلـى أربـعة مـثاقـيل، وذلـك لـلتعامـل بـها، وضـربـوا عـدا 

عـن هـذا أنـواعـا مـن الـدنـانـير الـكبيرة الحجـم والـوزن، وذلـك لـكنزهـا أو لـلصلة والإهـداء فـي مـناسـبات مـعينة، 

كـالأعـياد والأفـراح، أو لـلتصدق بـها، وأطـلقوا عـليها اسـم دنـانـير الـصلة، وذلـك لـكي يـصلوا بـها أحـباءهـم 

وندماءهم والفقراء. 
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دور العمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية 
	-	رؤية	تنزيلية	بمقاربات	استشرافية	-		

د. عبد الكريم بناني 
عضو!في!بنية!المعاملات!المالية!والمجتمع!لمختبر!الدراسات!والأبحاث!في!المالية!

الإسلامية!والتنمية؛!جامعة!سيدي!محمد!بن!عبد!الله!-!كلية!الشريعة!بفاس!-!المملكة!

المغربية!

الحلقة (۲) 

المحور الثالث: دور العمل الخيري في تنمية البنية التحتية والقطاعات الأساسية 

نـشأت الـعديـد مـن المـشاريـع الخـيريـة الـتي كـانـت مـهمّتها الأسـاسـية خـدمـة المـصالـح الـعامـة سـواء اجـتماعـيا 

كالمصحات والمستشفيات ومراكز العلاج عموما أو اقتصاديا كالعقارات والقناطر والمحلات التجارية…  

أولا: دور العمل الخيري في تنمية البنية التحتية 

اسـتطاع الـعمل الخـيري أن يـسهم فـي تـنمية الـبنيات الـتحتية وأن يسـتثمر فـي مـشاريـع هـامـة تـعود بـالـنفع 

الجـزيـل عـلى الـناس، فـقد اهـتمّ الـعمل الخـيري فـي تـاريـخ الحـضارة الإسـلامـية بـبناء المـدارس الـوقـفية الـتي اعـتنت 

بـجانـب الـتوعـية الأسـاسـية لـلطلبة والمـتعلمين، وبـقيت مـعالـم حـضاريـة مـهمة تـسهم فـي الـرواج الاقـتصادي مـن 

خـلال الـزيـارات الـتي تـعرفـها، نـذكـر مـنها بمـديـنة فـاس: مـدرسـة الـصابـريـن الـتي أنـشأهـا يـوسـف بـن تـاشـفين بـعد 

دخـولـه مـديـنة فـاس حـوالـي ٤٦۲ هـ، مـدرسـة الحـلفاويـين الـتي أنـشأهـا يـعقوب بـن عـبد الحـق المـريـني سـنة ٦۷۰ 

هـ، مـدرسـة دار المخـزن الـتي أنـشأهـا السـلطان الـسعيد بـفضل الله عـثمان بـن عـبد الحـق المـريـني سـنة ٦۷۰ هـ، 

مـدرسـة الصهـريـج الـتي أسّـسها عـلي بـن سـعيد المـريـني سـنة ۷۲۱ هـ، مـدرسـة السـبعين سـنة ۷۲۱ هـ، مـدرسـة 

الــوادي ســنة ۷۲۱ هـ، مــدرســة المــصباحــية ســنة ۷٤٥ هـ، المــدرســة الــبوعــنانــية أو المــتوكــلية ســنة ۷٥٦ هـ، 

، وفـي مـكة المـكرمـة أوقـفت الـكثير مـن المـدارس، مـنها مـدرسـة الأرسـوفـي  1مـدرسـة الشـراطـين سـنة ۱۰۸۱ هـ

نسـبة إلـى عـبد الله الأرسـوفـي، الـتي أنشـئت عـام ٥۷۱ هـ، ومـدرسـة الـزنجـبيلي ٥۸۳ هـ، أنـشأهـا الأمـير فخـر 

1 انـظر: دور الـوقـف فـي الـحياة الـثقافـية بـالمـغرب، الـسعيد بـوركـبة. 62 - 61 - 1/60.طـبعة وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامـية 
بالمغرب،1417هـ 1996، 
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، وأوقـف المـنصور غـياث الـديـن المـدرسـة الـغياثـية عـام ۸۱۳ هـ، وجـعل عـليها أمـوالاً كـثيرة،  1الـديـن الـزنجـبيلي

كـما فـعل السـلطان قـايـتباي بمـدرسـته الـكبيرة الـتي تـأسسـت عـام ۸۸۳ هـ، وضـمت الـكثير مـن الأمـوال الـوقـفية 

خـدمـة لـطلبتها وروادهـا، وفـي عـام ۹۲۷ هـ أوقـف السـلطان سـليمان الـقانـونـي أمـوالا طـائـلة عـلى المـدرسـة 

 . 2لتدريس المذاهب الأربعة

3كـما اعـتنى الـعمل الخـيري "بـإنـشاء الـبيمارسـتانـات الخـاصّـة بمـعالجـة الأمـراض النفسـية والـعقلية والـعصبية. 

 . 4وخصصت لها الأوقاف التي تجعلها تقوم بمهامها على شكل أفضل"

واهـتم بـالمـصحات الـتي تـعالـج الأمـراض الـعضويـة، ورصـدت لـها أوقـاف كـثيرة، تجـعلها تـقوم بـواجـبها أحـسن 

قيام مع تسيير الأطر التي تعنى بالعلاج المصابين أو بالتخفيف عنهم مما يحسون به من آلام. 

كــما أنشــئت المــراكــز الــتي تــعتني بــذوي الاحــتياجــات الخــاصــة مــن الأمــوال الــتي تجــمع بــالــتطوع، أو بمــال 

الأوقـاف، حـيث يـتم تـزويـد هـذه المـراكـز "بـكافـة مـا يـلزمـها مـن أجهـزة، ومسـتلزمـات طـبية، وكـوادر بشـريـة 

مـؤهـلة لـلتعامـل مـعهم لـتمكينهم مـن الـتكيف مـع إعـاقـتهم، والـعمل عـلى رفـع سـويـتهم مـن خـلال تـعليمهم 

مــهارات تــتسق مــع إعــاقــتهم، يــتمكنون بــها مــن إعــالــة أنــفسهم قــدر المســتطاع تمهــيدا لانخــراطــهم فــي 

، كـما تـساهـم المـشاريـع الخـيريـة والإنـشائـية والـتنمويـة ومـشاريـع إعـادة الإعـمار الـتي تـنفِّذهـا هـيئة  5المجـتمع"

الهـلال الأحـمر فـي بـعض الـبلاد الإسـلامـية بـقوة فـي تـأهـيل الـبنية الـتحتية وإعـمار المـرافـق الحـيويـة وإزالـة آثـار 

الخـراب والـدمـار الـذي تخـلفه الـكوارث والأزمـات، خـاصـة فـي مـجالات الـصحة والـتعليم والإسـكان والمـرافـق 

العامة المرتبطة مباشرة بقطاعات واسعة من الجمهور. 

1 زنجبيلة من قرى دمشق.
2 الدور الاجتماعي للوقف، عبد المالك السيد، ص 240. البنك الإسلامي للتنمية جدة.

3 يرجع إنشاء البيمارستانات في المغرب إلى عهد الدولة الموحدية في غضون القرن 6 الهجري، وقد استمرت هذه 
البيمارستانات حتى آخر الدولة المرينية حيث كان العهد المريني زاخرا بهذه المصحاتّ وكان ملوكه يتنافسون في كل أنواع 

البرّ والإحسان. مجلة الإحياء - ص 46 - مرجع سابق.
4 ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلامي - السعيد بوركبة. بغداد 1983. ص 203.مرجع سابق.

5العمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، تمام العساف ومحمد أبو يحي، ص 95، المجلة الأردنية في الدراسات 
الإسلامية،المجلد الثامن، العدد الثالث، 1434هـ/2012م.
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، وصـيانـة  1إضـافـة إلـى تـدخـل الـعمل الخـيري فـي بـناء مـراكـز ووحـدات لغسـيل الـكلي ومـراكـز لسـرطـان الأطـفال

وبـناء بـعض المـساكـن لـلمحتاجـين فـي إطـار عـمل خـيري عـمرانـي مـنظم، كمشـروع قـريـة محـمد بـن راشـد آل 

  . 2مكتوم والذي أشرفت عليه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

فهـذه المـنشآت والمـراكـز المـتنوعـة سـواء الـوقـفية أو الخـيريـة عـمومـا، والـتي تـعتني بـالجـانـب الاجـتماعـي، أسـهمت 

بـلا شـك فـي تـعزيـز الـبنية المـاديـة لـلمدن، وصـارت تـساهـم فـي الـتنمية البشـريـة وتخـلق رواجـا اقـتصاديـا، ذلـك 

أن هـذه المـساهـمة تمـنح الحـكومـات فـرصـة إلـى تـخفيض الإنـفاق الحـكومـي فـي مـجال الـبنيات الـتحتية الـتي 

يـتدخـل فـيها الـعمل الخـيري، ممـا يـؤدي إلـى تـوسـيع مسـتوى الخـدمـات الـتي تـقدمـها لـلأفـراد، الأمـر الـذي يـؤثـر 

على الاقتصاد بشكل كبير. 

ثانيا: دور العمل الخيري في تنمية القطاعات الأساسية: الفلاحة، الصناعة والتجارة 

تـعد الـقطاعـات الـثلاثـة: الـفلاحـي، الـصناعـي والـتجاري، الهـيكل الأسـاسـي لـلقطاعـات الإنـتاجـية بـأي بـلد، 

لـذلـك فـالاهـتمام بـها، يـسهم فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة. وقـد تـوجهـت أنـظار الـعمل الخـيري فـي الـبلاد 

الإسـلامـية إلـى خـدمـة هـذه الـقطاعـات بـشكل كـبير، خـاصـة صـدقـات الـوقـف والأحـباس الـتي نجـدهـا حـاضـرة 

بـقوة فـي هـذه المجـالات، تـتبعها بـاقـي الـصدقـات الـتطوعـية الـتي تـبين لـها الأدوار المـهمة لهـذه الـقطاعـات سـواء 

في خلق فرص العمل أو في تطوير مجالات الإنتاج ورفع وتيرة التنافسية. 

أ - دور الـعمل الخـيري فـي تـنمية الـقطاع الـفلاحـي: سـاهـم الـعمل الخـيري فـي مـجال تـنمية الـقطاع الـفلاحـي 

مـن خـلال الأوقـاف الـتي أنشـئت بـدءا بـتحبيس الأراضـي الـفلاحـية لـلاسـتفادة مـنها، حـيث تـعد هـذه الأراضـي 

الـوقـفية سـواء الخـاضـعة لـلوقـف الـعام أو الـوقـف الخـاص (الـوقـف عـلى الـعقب)، بمـثابـة ثـروة اقـتصاديـة، حـيث 

يــشكل رأســمالا عــقاريــا يــسهم فــي الإنــتاج الــفلاحــي لــلبلد، فــمثلا فــي المــغرب "تــسهم هــذه الأراضــي فــي 

 . 3الإنتاج الفلاحي وخاصّة من مادة الزيتون والتمر، بحيث تعتبر الأوقاف من أكبر منتجي هاتين المادتين"

كـما بـرز دور الـعمل الخـيري جـليًّا فـي هـذا المجـال، مـن خـلال بـعض الـصدقـات الـوقـفية الـتي اعـتنت بتسـليف 

، وهـذا  4الـفلاحـين الـصغار لـلبذور قـصد تـنمية أراضـيهم الـفلاحـية، لـلعمل عـلى إرجـاعـها مـتى تـأتّـى لـهم ذلـك

1 دور القطاع الخاص في العمل التطوعي. ص8. إعداد: إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية مجلس الغرف التجارية 
الصناعية السعودية. مقدمة إلى المؤتمر السعودي الثاني للتطوع في الفترة. صفر 1422هـ الموافق مايو 2001م

mbrch.gov.ae :2 انظر موقع المؤسسة على الشبكة
3 ندوة تجارب الوقف ببلدان المغرب العربي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1999.

4 مجلة الإحياء - ص38.مرجع سابق.
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بـعدٌ إنـسانـي وحـضاري عـرفـته الحـضارة الإسـلامـية، ومـا زالـت بـعض جـهات الخـير بـالـبلاد الاسـلامـية تـواكـب 

هـذا الـتاريـخ مـن خـلال مـا تـقدمـه مـن خـدمـات تـطوعـية كـاسـتصلاح الأراضـي الـزراعـية وحـفر الآبـار، وتـوفـير 

، مـؤازرة ودعـما لهـذا المجـال، وهـي بـذلـك تحـقق تـنمية  1المـواد الـزراعـية (أسـمدة - كـيماويـات - شـتلات)

اقـتصاديـة مـن خـلال خـلق فـرص حـقيقة لـعمل، والمـساهـمة فـي الحـد مـن ظـاهـرة الهجـرة الـقرويـة الـتي تـؤثـر عـلى 

الاقتصاد الفلاحي بشكل كبير. 

كـما يـبرز الـدور الاقـتصادي لـلعمل الخـيري، مـن خـلال مـا يـفتح مـن أسـواق تـرتـبط بـالمـنتوجـات الـفلاحـية 

لـلأراضـي الـوقـفية أو الأراضـي الـتي تـقدم فـي إطـار عـمل إنـسانـي خـيري وكـذا المـساعـدات المـرتـبطة بهـذا المجـال، 

حـيث تـتعدد هـذه الأسـواق وتـتنوع بـتعدد وتـنوع هـذه المـنتجات، وتـسهم فـي خـلق تـنافسـية حـقيقية تـتبلور 

في إطار "تقوية الاقتصاد الوطني".  

ب - دور الـعمل الخـيري فـي تـنمية المجـال الـصناعـي: يـساهـم الـعمل الخـيري فـي تـنمية الـصناعـات المخـتلفة 

وخـاصـة الـتقليديـة مـنها مـن خـلال الأوقـاف الـتي خـصّص ريـعها لـتدريـب الـعمال عـلى أنـواع المـهارات الـفنية 

والخـبرات الـيدويـة الـتي تـرفـع مـن كـفاءتـهم الإنـتاجـية، ويـتبلور مـفهوم الـتنمية الـصناعـية عـلى أرض الـواقـع مـن 

خـلال المحـلات الـوقـفية الـتي تـكرى لـلصناع بـثمن زهـيد بـقصد مـساعـدة الـصانـع عـلى الابـتكار والإبـداع، وهـو 

فـي نـفس الـوقـت إسـهام مـن الـعمل الخـيري فـي المجـال الـصناعـي، خـاصـة إذا اتجـهنا نـاحـية الـصناعـة الـتقليديـة 

 . 2والتي تحتاج في إنتاجها إلى وقت طويل وإلى صناع أكثر

وتـتوفـر بـعض المـدن بـالمـغرب مـثلا، وخـاصـة الـعتيقة مـنها كـفاس عـلى أكـبر نسـبة مـن المحـلات و(الـفنادق) 

المـوقـوفـة والمـكراة بـثمن رمـزي لـلصناع فـقط، ونـذكـر مـنها بـعض الأمـثلة: فـندق الهـيادريـين بـالمـديـنة الـقديمـة، 

وهـذا (الـفندق) خـاص بـصناعـة الأحـذيـة الـرجـالـية والـنسائـية، وطـراز (دراز) بـرحـبة الـزبـيب مـخصّص لـصناعـة 

الأوانـي الـنحاسـية، وطـراز بـالـرصـيف خـاص بـالأحـذيـة الـنسائـية وبـيع المـواد الاسـتهلاكـية الـصناعـية، وطـراز بـواد 

عـبود وطـراز بـالـياسـمينة وهـما خـاصـان لـصناعـة الـزرابـي، وطـراز بجـزام بـن عـامـر خـاص بـصناعـات مـختلفة، هـذا 

1 دور القطاع الخاص في العمل التطوعي. ص8. إعداد: إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية مجلس الغرف التجارية 
الصناعية السعودية. مقدمة إلى المؤتمر السعودي الثاني للتطوع في الفترة. صفر 1422هـ الموافق مايو 2001م

2 انظر بحث: دور الوقف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. ص54. بحث ميداني مقدم لكلية الشريعة بفاس من 
الباحث لنيل الإجازة العليا في الشريعة سنة 2000.
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فـضلا عـن وجـود (مـعاصـير) لـصنع الـزيـوت كـمعصرة درب الـعامـر، ودور للسـلع، وأهـراء خـاصـة بمـنتوجـات 

 . 1الحبوب

ومـن خـلال ذكـر هـذه الأمـثلة تظهـر مـقومـات الـوقـف فـي الجـانـب الـصناعـي، ومـساهـمته الـفاعـلة فـي هـذا المجـال، 

وهـي الـتي شـكلت دافـعا لـبعض الأقـلام الـبحثية بـالأردن لـتوجـيه انـتقاد لـلعمل الخـيري بـضرورة الـعنايـة بهـذا 

المجـال، حـيث بـيّنت أهـمية "الاسـتثمار فـي المجـال الـصناعـي الـذي يسـتوعـب أعـدادا ضخـمة مـن الأيـدي الـعامـلة 

، وهـي الـرؤيـة الـتي يـنبغي أن يتحـلى بـها الـعمل الخـيري فـي جـميع الـبلاد الإسـلامـية،  2قـليلة الـتعليم والخـبرة"

وأن يسـتفيد مـن الـتجارب الـوقـفية والـتطوعـية الـتي مـيزت بـعض الـدول، وطـوّرت مـن مـنظومـتها الـصناعـية ممـا 

أثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.  

ج - دور الـعمل الخـيري فـي تـنمية المجـال الـتجاري: يـساهـم الـوقـف فـي تـشجيع الـقطاع الـتجاري مـن خـلال 

اهـتمامـه بـتوفـير الـسوق الـداخـلية وفـتحها والـتي هـي مـجال تـصريـف المـنتجات والمـكان المـناسـب لـلتعرف عـلى 

طــلب المشــتريــن وإمــكانــات المــنتجين، بــل وتــشجيع مــجالات الإنــتاج كــمّا ونــوعــا، ونــذكــر مــن بــين هــذه 

الأسـواق، تـلك الـتي يـفتحها الـقطاع الـفلاحـي، مـن خـلال عـرض المـنتوج الـفلاحـي كـل سـنة فـي سـوق قـريـب 

مـن مـنطقة لـلحصول عـن طـريـق الـبيع بـالمـزاد الـعلني، ومـعلوم أن هـذا المحـصول هـو مـنتوج الأراضـي الـوقـفية 

 . 3الموجودة بكثرة، لذلك تتعدد الأسواق التي تباع فيها المحاصيل

وقـد عـمل الـعمل الخـيري المـرتـبط بـالـوقـف الإسـلامـي عـلى تـوفـير الهـياكـل الـعامـة الـلازمـة لإقـامـة هـذه الأسـواق، 

إلـى جـانـب الـعديـد مـن مـظاهـر الخـدمـات والتسهـيلات، ومـن ذلـك إقـامـة الـدكـاكـين لـلتجارة مـن كـل صـنف، 

تـرتـبط بـالمسجـد، حـيث أصـبح الـتصميم المـعماري للمسجـد لابـدَّ أن يـراعـى فـيه وجـود مـحلات تجـاريـة وقـفية 

يستعان بها على تسيير المسجد والقائمين عليه كباب من أبواب النفقة التطوعية الدائمة والمستمرة. 

وهـذه الـرؤيـة، تـأصّـلت فـي المـشاريـع الخـيريـة الحـديـثة، حـيث بـادرت الـعديـد مـن الجـمعيات الخـيريـة، إلـى فـتح 

بـاب الـتبرعـات لإنجـاز دكـاكـين ومـحلات تجـاريـة لمـساعـدة المحـتاجـين عـلى إيـجاد فـرصـة لـلعمل، والمـساهـمة فـي 

نـفس الـوقـت فـي خـلق ديـنامـكية تجـاريـة بـالأحـياء والمـدن الـتي تـعرف هـذه المحـلات، وبـالـتالـي تـتداخـل مجـموعـة 

1 نفس المرجع.
2 مقال: إصلاح العمل الخير في الأردن. غازي جبر زايد. منشور بوكالة زاد الأردن الإخبارية. بدون تاريخ موقع: 

jordanzad.com
3 انظر كتاب البعد المقاصدي للوقف بالمغرب. الباحث. ص66. مرجع سابق.
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مـن المـعطيات المـرتـبطة بـالـتنمية الاقـتصاديـة: مـحاربـة الـفقر والـتسول، خـلق فـرص لـلعمل، حـركـية تجـاريـة، 

رأسمال متحرك، رواج اقتصادي، واستثمار مبني على الطلب في مجال الصناعات الغذائية.  

المحور الرابع: دور العمل الخيري في تثمين الموارد البشرية ومعالجة الظواهر المُضعِفة للاقتصاد 

لا يـخفى مـا لـلعمل الخـيري مـن إسـهام فـعلي فـي خـلق فـرص مـهمة لـلعمل، تـرتـبط بـالـقطاعـات الأسـاسـية، 

وبـتطويـر الـبنية الـتحتية، ويمـكِّن أيـضا مـن مـعالجـة الـظواهـر السـلبية الـتي تـضعف الاسـتفادة مـن المـوارد البشـريـة 

كظاهرتي التسول والإجرام، مما يؤثر بشكل كبير على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. 

أولا: دور الـعمل الخـيري فـي تـثمين المـوارد البشـريـة وخـلق فـرص الـشغل: حـضور الـكوادر البشـريـة أمـر 

اسـاسـي فـي الـعمل الـتطوعـي الخـيري، سـواء تـعلق الأمـر بـالـطاقـات المسـتخدمـة فـي الـعمل الـتطوعـي أو المسـتفيدة 

منه على حد سواء. 

ذلـك أن الـكثير مـن الهـيئات والمـؤسـسات والجـمعيات تسـتفيد مـن الأطـر البشـريـة الـتي تـعمل فـي مـجال الـعمل 

الــتطوعــي، حــيث يــتم تــوظــيف الــعديــد مــن الــتقنيين والــفنيين والمخــتصين لــلاســتفادة مــن تــخصصاتــهم فــي 

مـجالات تـدخـل هـذه المـؤسـسات المـرتـبطة بـالـعمل الخـيري، دون إغـفال الـدور الـذي تـقوم بـه هـذه الـكوادر فـي 

إطـار تـطوعـي لا يـرتـبط بـعمل دائـم ومسـتقر، فـالـعمل الخـيري "يجـمع هـذه الـطاقـات ويسخـرهـا لخـدمـة الـبناء 

، فهــي المــنطلق والأســاس لأيّ  1والــتنمية الاقــتصاديــة مــن خــلال المــؤســسات والمــنظمات والهــيئات الخــيريــة"

مشــروع خــيري مــنظم وهــادف ومــؤســس، فــتنوع هــذه المــؤســسات وتــطور عــملها يــرتــبط بمــدى تــوظــيفها 

لـلمختصين وخـلق المـناخ المـلائـم، وتـوفـير الـوسـائـل والآلـيات الـلازمـة لـتحقيق الأهـداف المـنشودة، فـالـعمل 

الخــيري يــقوم بــدور كــبير فــي الــتنمية بــالاســتفادة مــن المــوارد البشــريــة، "حــيث يــلعب الــعمل الخــيري دورًا 

إيـجابـيًا فـي إتـاحـة الـفرصـة لـكافـة أفـراد المجـتمع لـلمساهـمة فـي عـمليات الـبناء الاجـتماعـي والاقـتصادي الـلازمـة 

فـي كـل زمـان ومـكان ويـساعـد الـعمل الـتطوعـي عـلى تـنمية الإحـساس بـالمـسؤولـية لـدى المـشاركـين ويـشعرهـم 

 . 2بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه"

ـره مــن وظــائــف وأعــمال ومــهن فــلاحــية،  أمــا الجــانــب الآخــر فــي الــعمل الخــيري، فــهو المــرتــبط أســاســا بمــا يــوفِـّ

صـناعـية وتجـاريـة: دائـمة ومـؤقـتة؛ دائـمة تـفتحها المـشاريـع الخـيريـة الـتي تـعتني بـاقـتناء وسـائـل الـعمل كـالآلات 

1 مرجع سابق، العمل الخيري الإماراتي، قيمة إنسانية وعطاء بلا حدود.
2 مرجع سابق.
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الـصناعـية الخـاصـة، وحـفر الآبـار المـرتـبطة بـالـزراعـة، شـراء وتجهـيز دكـاكـين ومـحلات تجـاريـة، خـلق أسـواق بمـهن 

وحـرف خـاصـة، ومـؤقـتة كـالـتي تـفتحها أسـواق تـصريـف المـنتجات الـفلاحـية بمـناسـبة بـيع غـلالـها، أو المـرتـبطة 

ببعض الحرف الموسمية.  

وبــذلــك، يــتضح الــدور الــكبير الــذي يــقدمــه الــعمل الخــيري فــي مــحاربــة الــبطالــة، الــتي تــؤثــر عــلى الــتنمية 

الاقـتصاديـة لـلمجتمع، بمـا تـرتـبه مـن نـتائـج مـخيفة اقـتصاديـا واجـتماعـيا، "فـفي الـوقـت الـذي تـعبر فـيه عـن 

هـدر لمـوارد اقـتصاديـة هـامـة ممـثلة بـالـطاقـات البشـريـة المـعطلة، فـإنـها تـنعكس سـلبا عـلى المجـتمع مـن خـلال زيـادة 

الجـرائـم والاعـتداءات الـيومـية وبـالـذات جـرائـم السـطو المسـلح والـتفكك الأسـري والانـفصال وشـيوع الأمـراض 

، فـكل ذلـك يـعمل عـلى زيـادة مسـتويـات الإنـفاق الحـكومـي  1النفسـية والـعصبية لـدى المـتعطلين عـن الـعمل"

، ويؤثر سلبا على التطور الاقتصادي المنشود.  2على الأمن، مما يثقل كاهل الموازنة العامة

 إنَّ تـطويـر الـعمل الخـيري، مـن خـلال الـتركـيز عـلى الجـانـب الـوظـيفي فـي الـعمل، بـإنـشاء مـقاولات خـاصـة 

ومـشاريـع صـناعـية مـن شـأنـه إفـادة المجـتمع اقـتصاديـا بخـلق فـرص مسـتقبلية لـلشغل دائـمة وقـابـلة لـلإنـشاء 

يفرضها تطور المقاولة وحاجتها لموارد بشرية جديدة. 

ثـانـيا: دور الـعمل الخـيري فـي مـعالجـة ظـاهـرتـي الـتسول والإجـرام: يـتدخـل الـعمل الخـيري بـشكل جـلي فـي 

مـعالجـة الـكثير مـن الـظواهـر الـتي تـؤثـر عـلى الـتنمية الاقـتصاديـة، سـواء بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، ومـن هـذه 

الظواهر: 

أ - دور الـعمل الخـيري فـي مـعالجـة ظـاهـرة الـتسول: ظـاهـرة الـتسول لـيس حـبيسة مـجتمع مـعين، بـل هـي 

ظـاهـرة عـامـة فـي كـثير مـن الـبلاد الإسـلامـية، حـيث تـلقي بـظلالـها عـلى الاقـتصاد وتـؤثـر فـيه سـلبا بـشكل كـبير، 

فـمن الـناحـية الاقـتصاديـة "يـترتـب عـلى الـتسول تجـميع أمـوال ضخـمة وتـركـيزهـا فـي يـد فـئة جـاهـلة غـير واعـية، 

، وفـي دراسـة مـيدانـية بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة سـنة ۲۰۰۸  3يـتم تهـريـب جـزء كـبير مـنها إلـى خـارج الـبلاد"

مـثلا، "قـدر عـدد المـتسولـين بـأكـثر مـن ۱٥۰ ألـف مـتسول، وأن حجـم الإنـفاق الـسنوي عـلى هـؤلاء المـتسولـين 

أكـثر مـن ۷۰۰ مـليون ريـال، وحسـب دراسـات اقـتصاديـة فـإن تحـويـلات الـعمالـة الـرسـمية، أي الـتي لـديـها إقـامـة 

1 دور العمل الخيري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. ص 18. مرجع سابق.
2 دور العمل الخيري. ص19 مرجع سابق.

3 أسباب ظاهرة التسول وآثارها الاقتصادية. د. محمد عرفة. نشر بموقع الاقتصادية. بتاريخ 1 ماي 2009. موقع: 
aleqt.com
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، وفــي بــعض الــدول الإســلامــية الأخــرى، أطــلقت  1وتــعمل فــي المــؤســسات، تــقدر بــنحو ۲۰ مــليار دولار"

حـملات شـامـلة لـلتوعـية بـالأضـرار الاقـتصاديـة لـلتسول، فـكثير مـن المـتسولـين أصـبح لـهم مـدخـول مـالـي مـهم 

ولا تسـتفيد الـدولـة مـن الأمـوال الـتي يـتحصلون عـليها، فـلا يـؤدون الـضرائـب ولا يـقدمـون خـدمـات مـقابـل مـا 

يسـتفيدون مـنه مـن أمـوال تـقع بـين أيـديـهم حـيث تـصبح مـكدسـة ومـكتنزة فـي غـالـب الأحـيان، فـضلا عـن 

العطالة التي يعكسها تواجدهم بالشارع، وهذا يؤثر على التنمية الاقتصادية لأي بلد. 

لـذلـك، فـإن تـدخـل الـعمل الخـيري لمـعالجـة هـذه الـظاهـرة لـه إيـجابـيات مـهمة وفـاعـلة فـي الـتنمية، فـأي مشـروع 

يــعمل عــلى إصــلاح هــذه الــوضــعية الــشاذة ويــعالجــها هــو فــي الأصــل مشــروع مــجتمعي، لأنــه المســتفيد مــن 

خـدمـاتـهم، حـتى لا تـظل الـيد الـعامـلة المـتواكـلة مـعطلة بسـبب الـتسول، فـضلا عـلى أن إطـعام الـطعام وكـسوة 

الأيـتام والمحـتاجـين ورعـايـة العجـزة وذوي الاحـتياجـات الخـاصـة، وبـناء مـراكـز لـلإيـواء ودور لـلحضانـة الخـاصـة 

بـالأطـفال المتخـلَّى عـنهم هـو جـوهـر تـدخـل الـعمل الخـيري وبـالـتالـي لا تـتبقّى أي حـاجـة لـلتسول، فـنظرة فـي 

المـشاريـع الـتي تنجـز عـلى مسـتوى الـدول الـتي تـعرف حـركـية فـي مـجال الـعمل الخـيري المـنظّم، نـاهـيك عـن مـا 

يـقوم بـه الـوقـف الإسـلامـي فـي سـبيل مـعالجـة هـذه الـظاهـرة، فـفي تـطوان المـغربـية يـوجـد مـلجأ لـلمنقطعين 

والعجــزة، يــعتني بــالعجــزة والمــنقطعين ممــن لا يــتوفــرون عــلى أســر يــلجؤون إلــيهم، فــيلجأون إلــى هــذا المــلجأ 

لـلإيـواء والمـبيت، حـيث تـوزع ٦۰۰ خـبزة يـومـيا عـلى ۳۱۱ مسـتفيدا مـن الـفقراء، أي مـا يـعادل ۳۰۰ وجـبة 

، تحـقيقا لإرادة المحبسـين، فـي إظـهار نـوع مـن الـكمال لإحـسانـهم فـي الـعنايـة بـالمـنقطعين، ومـساهـمة  2غـذائـية

من العمل الخيري في معالجة الظواهر السلبية خدمة للتنمية الاقتصادية.  

ب - دور الــعمل الخــيري فــي مــكافــحة الجــريمــة وتــأهــيل الــسجناء: تــركَّــزت جــهود المــؤســسات والمحــسنين 

نـاحـية ظـاهـرة الإجـرام لمـا لـوحـظ مـن تـأثـير سـلبي لهـذه الـظاهـرة عـلى المجـتمع، ممـا قـد يـعوق تـقدمـه وتـطوره، أو 

يـشكل عـائـقا امـام فـتح فـرص جـديـدة لـلاسـتثمار، فـلا يـعقل أن تـتم إيـجاد فـرص حـقيقية لـلاسـتثمار فـي ظـل 

غياب الأمن والسمعة السيئة بانتشار الجريمة. 

لـذلـك، كـان مـن مـقاصـد الـعمل الخـيري، حـفظ المجـتمع مـن انـتشار أسـباب الجـريمـة الـتي يـوجـبها الاضـطرار 

والحـاجـة، "فـالـتصدق بـالـطعام يسـد جـوعـة الإنـسان فيسـتغني بـذلـك عـن أن يخـرج عـلى الـناس بسـيفه، ويـأمـن 

1 نفس المرجع.
2 نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2009.مرجع سابق.
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الـناس غـائـلته بسـرقـة أو اخـتلاس أو نـحو ذلـك؛ لأنـه قـد يـرى نـفسه مـضطرًا تـباح لـه المـيتة، فـإذا وجـد مـا يسـد 

 . 1رمقه من عطاء الناس لم يجز له ذلك، وعند ذلك سيقوم ليؤدي وظيفته في المجتمع كسبًا وعملاً"

وقـد اسـتهدفـت بـعض الحـملات الخـيريـة فـي الـكثير مـن الـبلاد الإسـلامـية هـذا الجـانـب، حـيث مـكنت مـن 

اسـتفادة الـسجناء المعسـريـن مـن إطـلاق سـراحـهم لـيبدؤوا حـياة جـديـدة كـلها أمـل وتـفاؤل فـي غـد أفـضل بـعيد 

عـن الإجـرام والـعقوبـة والـسجن الـذي يـعطّل الاسـتفادة مـن هـذه المـوارد البشـريـة، مـن خـلال دعـم مـادي يـخول 

دفع الديون المتسببة في سجنهم أو دفع الكفالة المترتبة عن سجنهم. 

وإلـى جـانـب الـدعـم المـادي، نجـد بـعض المـؤسـسات الخـيريـة ركـزت جـهودهـا فـي الـعمل الإغـاثـي والـدعـوي، مـن 

 ، 2حـيث تـقديم المـساعـدات لـلمحتاجـين ودعـم بـعض الـبرامـج الـدعـويـة لـبعض الجـهات الإصـلاحـية كـالـسجون

فــيقومــون بــتوعــية الــسجناء وإكــسابــهم الأخــلاق الحــميدة، وإعــانــتهم عــلى حــفظ الــقرآن الــكريم مــن خــلال 

 . 3متطوعين يلازمونهم

فهـذا الـتدخـل المـادي والمـعنوي يـسهم فـي إعـادة تـأهـيل وإصـلاح نـزلاء المـؤسـسات الـسجنية، حـتى يـصبحوا 

مـواطـنين صـالحـين يسـتفيد مـنهم المجـتمع، ويـقدمـوا خـدمـات اجـتماعـية تحـقق أبـعادا اقـتصاديـة، بـاعـتبارهـم 

كوادر بشرية معطلة داخل أسوار السجن، ولما يشكله الإجرام وغياب الأمن عموما من إضعاف للاقتصاد. 

ختاما، 

إن الـبحثَ فـي دور الـعمل الخـيري فـي تـنمية الاقـتصاد، بـحثٌ فـي أسـسٍ تـنزيـلية، تسـتشرف مسـتقبلا مـتميزا 

يـقوم فـيه الـعمل الخـيري بـدور فـعال ومـهم، فـللعمل الخـيري أهـداف ومـزايـا كـبيرة سـواء عـلى مسـتوى الـفرد أو 

الجماعة.  

1 أثر العمل الخيري في تنمية الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق.
2 العمل الخيري السعودي: آمال وتطلعات، عقيل عبد العزيز العقيل، مرجع سابق.

3 كجمعية دار البر الخيرية بالإمارات التي تقوم بتوفير العلماء والمحفظين لبرنامج الوعظ والإرشاد لنزلاء السجن المركزي 
وأقسام النساء والجنح والمخالفات والأحداث عبر برنامج الوعظ المعد لهم مع برنامج حفظ القرآن والتلاوة مع التجويد إضافة 
إلى حفظ المتون العلمية من السنة النبوية، كما تقوم بدعم المؤسسات العقابية وتتعاون معها في كل من دبي وعجمان وذلك 

بتوفيرها الكتب الدينية اللازمة للنزلاء بلغاتهم مع نسخ مصحف دار البر وترجمات معاني القرآن الكريم، كما أنها توفر 
الدعاة والعلماء والمحفظين والكتب المترجمة للمسلمين الجدد منهم والذين يشهرون إسلامهم بالمؤسسات العقابية وذلك 

بالتعاون مع مركز المعلومات الإسلامي التابع لدار البر ووفق برنامجه وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 
بدبي. انظر، مقال: دار البر تعلن عن 9 مشاريع خيرية خارج الدولة تحتاج إلى تمويل. دبي البيان 09 شتنبر 2011. 

albayan.ae :موقع
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 وقـد حـاولـت مـن خـلال هـذه الـدراسـة تـوضـيح أهـمّية الـعمل الخـيري فـي الجـانـب الاقـتصادي عـمومـا، بـبيان 

الإسـهام الـفعلي لـلعمل الخـيري فـي تـعزيـز وتـطويـر الاقـتصاد سـواء تـعلق الأمـر بـالمـوارد البشـريـة أو بـالـوسـائـل 

والآلـيات الـعمَلية الإنـتاجـية الـتي تحـقِّق مسـتوى مـعينا مـن الاسـتقرار الاقـتصادي، وبـالـتالـي تحـفيز الـناس عـلى 

المـبادرة والإسـراع إلـى تـأسـيس أعـمال خـيريـة تـأسـّيا بمـا يـحققه الـواقـع، خـاصّـة أنـي لـم أقـف عـلى دراسـة تـعتني 

بالتأصيل التنزيلي المرتبط بما يتحقّق على مستوى الواقع، بمقارباته المختلفة بين الدول الإسلامية. 

توصيات البحث:  

تـناول الـبحث بـالـتأصـيل والـبناء إسـهامـات الـعمل الخـيري وتجـاربـه الـواقـعية بـعدد مـن الـدول الإسـلامـية فـي 

تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة، انـطلاقـا مـن تـدخـلات اجـتماعـية إنـسانـية، لـذلـك يـقف الـباحـث فـي خـاتمـة الـدراسـة 

على مجموعة من التوصيات، منها:  

 - تـعميم بـعض الـتجارب الخـيريـة الـتي حـقّقت مـساهـمات مـهمة فـي تـطويـر الاقـتصاد، وخـاصـة المـشاريـع 

المرتبطة بخلق فرص عمل للشباب باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية.  

 - تـقديم الـدعـم الـلازم والمـواكـبة لـلمشاريـع الخـيريـة الـتي تـروم تـطويـر الاقـتصاد، سـواء تـقديم دعـم مـباشـر 

للجمعيات والمؤسسات الخيرية أو تقديم إعفاءات ضريبية سواء كانوا أفرادا أو شركات. 

 - تـوجـيه الـعمل الخـيري وتـنظيمه بمـا يـكفل تحـقيق الاسـتقرار الاقـتصادي، بـعدمـا تـبين أهـميته وأثـره عـلى 

الاقتصاد عموما. 

 - تـطويـر الـقوانـين والتشـريـعات المـرتـبطة بـالـعمل الخـيري، بمـا ييسـر مـن طـرق الاسـتفادة الـدائـمة مـن هـذا 

العمل، ضمانا للتنمية الاقتصادية المنشودة. 

 - عـرض قـيم الـعمل الخـيري لـلناشـئة، وتـوضـيح الـصور الإيـجابـية والخـدمـات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة الـتي 

يسهم فيها هذا العمل، ضمانا لاستمراريته في العطاء. 
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1السلع العامة والنشاط الحكومي 

ترجمة د. محمد المهدي وفيق السائح 
دكتوراه!اقتصاد!ومصارف!إسلامية!-!جامعة!اليرموك/!الأردن!

الحلقة (۱) 

إن ممــا اســتــقــر ف أدبــيــات الاقــتــصــاد أن طــبــيــعــة الــســلــع الــعــامــة تــتــحــدد وفــقـًـا لخــصــيــصــتــي اثــنــتــي 
تمـيـزانـهـا عـن الـسـلـع الخـاصـة: أولاهـمـا: أنـهـا لـيـسـت مـحـلا لـلـتـنـافـس بـي أفـراد المجـتـمـع, وثـانـيـهـمـا: 
عــدم إمــكــانــيــة اســتــبــعــاد فــئــة مــحــددة مــن الأفــراد مــن اســتــهــلاكــهــا, فــإن كــانــت الــســلــعــة تــتــســم بــكــلا 
الخـصـيـصـتـي ولـم تـتـخـلـف واحـدة مـنـهـمـا فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع الـعـامـة الـنـقـيـة, كـالمـنـظـومـة الأمـنـيـة 
(الــشــرطــة) والمــنــظــومــة الــدفــاعــيــة (الجــيــش), وإن افــتــقــرت الــســلــعــة لــواحــدة مــن الخــصــيــصــتــي ف 
ظـرف مـعـي, فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع شـبـه الـعـامـة, كـالحـدائـق الـعـامـة, فـهـي سـلـعـة تـتـوافـر فـيـهـا 
الخـــصـــيـــصـــتـــان, إلا أنـــه ف ظـــرف مـــعـــي وهـــو الازدحـــام عـــلـــيـــهـــا ف وقـــت مـــعـــي, يـــقـــلـــل مـــن فـــرصـــة 
الآخـريـن مـن الانـتـفـاع بـهـا, أو أنـه قـد تـفـرض رسـوم مـعـيـنـة عـلـى الانـتـفـاع بـالـسـلـعـة -كـمـا هـو الـشـأن 
ف الـبـحـيـرات والمحـمـيـات- ممـا يمـكـّن الـهـيـئـة الإداريـة مـن اسـتـبـعـاد مـن لا يـدفـع قـيـمـة الـرسـوم مـن 

دخولها. 

تـناول الـباحـث لهـذه الـدراسـة الـعديـد مـن مـفردات السـلع الـعامـة والسـلع شـبه الـعامـة، ويمـكن إعـادة تـصنفيها 

على النحو التالي: 

السـلع الـعامـة الـنقية: كـالمـنظومـة الـدفـاعـية لحـمايـة الـوطـن مـن الـعدوان الخـارجـي، والمـنظومـة الـقانـونـية ۱.

والــقضائــية لــتحقيق الــعدالــة فــي المجــتمع، وطــبقة الأوزون، والحــكومــة المــكلفة بتســيير شــؤون المجــتمع، 

والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى الحد من التلوث. 

السلع شبه العامة، وهي على صور متعددة: ۲.

Public goods and government action, Dr. Jonathan Anomaly, Politics, Philosophy & 
Economics, 2015, Vol. 14(2)109–128,: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/
10.1177/1470594X13505414.
يـعمل الـباحـث (Jonathan Anomaly) مـديـرا مـساعـدا ومـحاضـرا فـي جـامـعة بنسـلفانـيا مـنذ عـام (2019)، كـما أنـه عـمل فـي 
هـــيئة الـــتدريـــس فـــي معهـــد الأخـــلاقـــيات الـــعملية فـــي جـــامـــعة كـــالـــيفورنـــيا فـــي الـــفترة (2019-2018)، وعـــمل بـــاحـــثا فـــي جـــامـــعة 
أريــزونــا فــي الــفترة (2018-2017) وعــضوا فــي هــيئة الــتدريــس الأســاســي فــي بــرنــامــج (Duke/UNC PPE) فــي الــفلسفة 
والــــــسياســــــة والاقــــــتصاد فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــين (2017-2010)، وعــــــمل فــــــي جــــــامــــــعة فــــــيرجــــــينيا فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــين 

.(2008-2010)
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o فـمنها مـا هـو مـرتـبط بـالـبيئة: كـالـبحيرات والمـناطـق الـبريـة والحـيوانـات المهـددة بـالانـقراض، والجـداريـات

في الأماكن العامة، وزراعة الأشجار والنباتات في الحدائق العامة. 

o .ومنها ما هو مرتبط بالمنظومة التعليمية: كالكتب المدرسية

o ومـنها مـا هـو مـرتـبط بـالمـنظومـة الـصحية: كـلقاحـات تـطعيم الأطـفال (مـثل المـصل المـعد لـلوقـايـة مـن

شـلل الأطـفال) والأبـحاث الـعلمية المـتعلقة بـالـدراسـات المخـتبريـة عـلى الخـلايـا والـتجارب الـطبية عـلى 

الحيوانات، والإجراءات الصحية للحد من السمنة والتدخين. 

o .ومنها ما هو مرتبط بالمنظومة الاقتصادية: كاتفاقيات التجارة الحرة

o .ومنها ما هو مرتبط بتخفيض مستوى المخاطر على أفراد المجتمع: كالاكتتاب في عقود التأمين

ومما يحسن التنبيه إليه أثناء قراءة الدراسة العديد من الملاحظات: 

o أولــها: اســتعمل الــباحــث الأصــيل الــتركــيب الاصــطلاحــي "الســلع الــعامــة" فــي كــل ســلعة تــتسم

بـالخـصيصتين، بـقطع الـنظر عـن كـونـها مـلموسـة مـاديـة أم لا، كـما واسـتعمله أثـناء حـديـثه عـن السـلع 

شبه العامة. 

o وثـانـيها: إن المـترجـم قـام بـإضـافـة بـعض المـفردات أثـناء تـرجـمة الـفقرات، حـيث أنـها تـساهـم فـي إيـضاح

الفكرة بشكل أفضل، وقد جعلها بين قوسين تمييزا لها عن غيرها. 

o ،وثـالـثها: أنـه قـام بـإيـضاح الـعديـد مـن مـصطلحات ومـفاهـيم وفـقرات الـدراسـة فـي هـامـش الـتوثـيق

ونســبها إلــى مــصادرهــا الأصــلية تمــييزا لــها عــن إيــضاحــات الــباحــث الأصــيل حــيث اكــتفى المــترجــم 

بنسبتها إلى الباحث. 
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لمـاذا تـعتبر السـلع الـعامـة سـلعا ذات أهـمية فـي المجـتمع؟ تـعد الأسـواق آلـيات فـاعـلة وكـفوءة؛ لـتعزيـز رفـاهـية 

) (عـلى  )، فـإنـه يـنشأ عـن الـتبادل الحـر للسـلع الخـاصـة تحـسنا بـاريـتيا( 2الإنـسان، فـفي غـياب الآثـار الخـارجـية( 1

)، فـإن الأسـواق تمـيل إلـى تحـقيق مـكاسـب  3مـا هـو مـفترض)، أمـا فـي حـالـة تحـقق الآثـار الخـارجـية واعـتبارهـا(

صـافـية مـن خـلال تـعزيـز الـتخصص وتقسـيم الـعمل، أمـا عـند الحـديـث عـن السـلع الـعامـة مـثل طـبقة الأوزون 

) يـجعل الجـميع فـي وضـع أسـوأ حـالا  4فـي الـغلاف الجـوي والمحـافـظة عـليها، فـإن الـتبادل خـارج إطـار التنسـيق(

من وضع آخر (يتمكنون فيه أن يكونوا أفضل) بإيجاد طريقة للتنسيق فيما بينهم. 

1 - تـعرف الآثـار أو الـعوامـل الـخارجـية فـي عـلم الاقـتصاد بـأنـها تـكالـيف أو مـنافـع يـتأثـر بـها طـرف ثـالـث، فـأيـة عـملية تـبادل بـين 
طــرفــين يــمكن أن تتســبب بــآثــار مــعينة عــلى طــرف ثــالــث، وهــذه الآثــار عــلى صــورتــين: فــأولاهــما الإيــجابــية ويــعبر عــنها بــالمــنافــع، 
وثـــانـــيهما الســـلبية ويـــعبر عـــنها بـــالـــتكالـــيف، ومـــثال الأولـــى: مـــا تحـــدثـــه مـــزارع النحـــل مـــن آثـــار إيـــجابـــية عـــلى تـــلقيح المـــحاصـــيل 
المـجاورة، ومـثال الـثانـية: مـا تحـدثـه المـصانـع مـن آثـار سـلبية (الـتلوث بـالـغازات الـسامـة) عـلى أفـراد المـجتمع فـي المـناطـق المـحيطة. 

ينظر:
Stewart: Frances, Ejaz: Ghani, How significant are externalities for development? World 
Development, Britain, 19 (6): Page: 573, 1991.
2 - يــقصد بــالــتحسن الــباريــتي: إمــكانــية زيــادة مســتوى الــرفــاه الاجــتماعــي، وذلــك عــن طــريــق زيــادة مســتوى الــرفــاه الــفردي مــن 
خــلال إعــادة الــتخصيص (allocative readjustment) دون أن يتســبب ذلــك بــجعل حــالــة فــرد آخــر أســوأ حــالا أو جــعله فــي 

مستوى رفاه أقل. ينظر:
Ng: Yew-Kwang, Welfare Economics, Introduction and Development of Basic 
Concepts, Palgrave, London, Macmillan Publishers Limited, 1979, Page: 30.
3 - قـد يتسـبب وجـود الآثـار الـخارجـية السـلبية (الـتكالـيف) فـي انـخفاض مسـتوى الـرفـاهـية الاجـتماعـية، فـفي حـالـة الـتلوث الـجوي 
بـالـغازات الـسامـة الـصادرة مـن المـصانـع، فـإنـها قـد تتسـبب بـانـخفاض مسـتوى المـنفعة الـتي يـحصل عـليها أفـراد المـجتمع، فـمثلا: 
قـد يـحصل فـرد مـعين عـلى مـبتغاه (المـنفعة المسـتهدفـة) ولـكنه يـحصل عـليها فـي ظـل حـالـة مـن الـكآبـة، أو أنـه قـد يـحصل عـليها بـعد 
أن يـدفـع تـكالـيف مـعينة تـقلل مـن مسـتوى تـلك المـنفعة؛ كـأن يـقع فـي حـالـة مـرضـية فـي رئـتيه، أو أنـه قـد يـدفـع تـكالـيف طـبية مـرتـفعة 

مقابل العلاج المطلوب، وقد بين هذا الأمر العديد من الدراسات والتقارير ومنها:
World Health Organization, Economic cost of the health impact of air pollution in 
Europe: Clean air, health and wealth, WHO Regional Office for Europe, OECD, 2015, 
Page: 3.

4 - يقصد بالتنسيق: عقد الاتفاقيات بين الدول للحد من التلوث واستنزاف طبقة الأوزون. ينظر:
Reitze: Arnold. W, Air Pollution Control Law: Compliance and Enforcement, 
Washington, Environmental Law Institute, 2001, Page: 389.
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 ،(nonrivalry) تـوصـف السـلع بـأنـها عـامـة طـالمـا اتـسمت بـخصيصتين: أولاهـما أنـها غـير قـابـلة لـلتنافـس

)، ولا شـــك أن ســـمة عـــدم إمـــكانـــية  )(nonexcludability) 1وثـــانـــيهما عـــدم إمـــكانـــية الاســـتبعاد

)، ويـعود السـبب فـي ذلـك إلـى أن السـلعة عـندمـا  2الاسـتبعاد تـشكل تحـديـا رئـيسا أمـام تـوفـير السـلع الـعامـة(

تـكون مـتاحـة أمـام الجـميع، ويـكون إنـتاجـها مـرتـفع الـتكلفة، كـما فـي حـالـة الـكتب المـدرسـية، فـإن هـذا يـدفـع 

بــعض الــناس إلــى الانــتفاع المجــانــي (Free Rider) اســتغلالا لجــهود الآخــريــن، أمــا الآخــرون والــذيــن 

يـدركـون وجـود هـذا الـصنف مـن الأفـراد، فـإنـهم سـيرفـضون المـساهـمة فـي تـوفـير السـلع الـعامـة؛ لأنـهم يـفتقرون 

إلـى الـثقة بـأن عـددا كـافـيا مـن الأفـراد الآخـريـن سـتتكاتـف مـعهم، الأمـر الـذي يـعني –بحسـب تـقديـرهـم- أن 

مساهمتهم في توفير السلع العامة لن تكون مجدية. 

كـقاعـدة عـامـة: كـلما ازداد عـدد الأفـراد الـذي يـحتاجـون السـلع الـعامـة، فـإن كـفاءة الـسوق فـي تـوفـير السـلع 

الـعامـة سـتنخفض، ووفـقا لـذلـك فـإنـه يـصعب تحـقيق مـكاسـب الـرفـاهـية مـن خـلال الـتبادل الخـاص، بـعبارة 

أخـرى: تسـبب السـلع الـعامـة -بـالنسـبة لاقـتصاديـات الـرفـاه عـلى الأقـل- مـشكلة اقـتصاديـة تـتمثل فـي فشـل 

الـسوق، وهـكذا يـتبنى الـكثير مـن الاقـتصاديـين مـسألـة: أنـه يمـكن لـلحكومـة أن تحـسن مـن الحـالـة الاقـتصاديـة 

) على توفيرها.  3بشكل مباشر عن طريق توفير السلع العامة، أو بشكل غير مباشر عن طريق التشجيع(

فـي الـواقـع: بـين الاقـتصادي (Adam Smith) أنـه يـجب تـكليف الحـكومـات بـثلاث وظـائـف رئـيسة، 

ويمـكن إدراجـها جـميعا تحـت وصـف جـامـع، وهـو تـكليفها بـوظـيفة: تـوفـير السـلع الـعامـة، أمـا الأولـيان مـنها 

1 - فـأمـا كـونـها غـير قـابـلة لـلتنافـس فـيعني: أن اسـتهلاك (انـتفاع) شـخص واحـد مـن سـلعة عـامـة مـعينة كـالـعدل والأمـن المـتاحـين 
فـي الـدولـة لا يـقللان مـما هـو مـتاح لـلآخـريـن، وأن انـتفاع شـخص مـعين بـالـطريـق الـعام لا يـقلل مـما هـو مـتاح لـلآخـريـن، وبـالـتالـي: 
مـا دام أن هـذه السـلع مـتاحـة لـكل أفـراد المـجتمع، فـإن الـتنافـس عـليها مـعدوم. أمـا عـدم إمـكانـية الاسـتبعاد فـيعني: عـدم إمـكانـية 
(أو صـعوبـة) اسـتبعاد شـخص مـن الانـتفاع بسـلعة عـامـة مـعينة بمجـرد تـوفـرهـا، فـلو أنـشأت الـدولـة الـترسـانـة الـعسكريـة؛ لـتوفـير 
الأمــن الــخارجــي بــاعــتباره ســلعة عــامــة، فــإن اســتبعاد أفــراد المــجتمع الــذيــن لــم يــدفــعوا الــضرائــب مــثلا مــن الانــتفاع بهــذه الســلعة 
يـعد غـير مـمكن، فـليس مـن المـقبول عـقلا أن تـصد الـترسـانـة الـعسكريـة الخـطر عـن بـعض أفـراد المـجتمع دون الـبعض الآخـر. ومـما 
تجـدر مـلاحـظته أنـه يـمكن تـحويـل السـلع الـعامـة إلـى سـلع يـقل نـطاق عـمومـها وذلـك مـن خـلال آلـيات الاسـتبعاد، كـفرض الـرسـوم 
عـلى الأشـخاص عـند انـتفاعـهم بسـلعة مـعينة وهـو مـا يـطلق عـليه: سـلع الـنوادي. (ورد هـذا الإيـضاح فـي الـدراسـة الأصـلية ص 

123) ينظر أيضا:
= Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in Preference: 
Global Public Goods, International Cooperation in the 21ST Century, Page: 42.
2 - يــوضــح (Head) أن عــدم إمــكانــية فــرز الســلع الــعامــة إلــى وحــدات مــنفصلة، بــالإضــافــة إلــى الأســعار يســبب مــشكلة رئــيسة 

في توفير السلع العامة. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص123).
3 - أي: تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في توفير السلع العامة.
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فـهما: تـوفـير المـنظومـة الـدفـاعـية لحـمايـة الـوطـن مـن الـعدوان الخـارجـي، والمحـافـظة عـلى نـظام قـانـونـي وقـضائـي 

محايد، أما الوظيفة الثالثة والأخيرة لصاحبة السيادة (الحكومة) فيقول (Adam Smith) بحقها: 

"هــي إنــشاء المــؤســسات والأشــغال الــعامــة وصــيانــتها، ومــع أنــها قــد تــكون عــلى أعــلى مســتويــات المــنفعة 

لــلمجتمع، إلا أنــه نــظرا لــطبيعتها، فــإن الأربــاح (المــتحققة) لــن تــغطي الــتكالــيف، أو تــعوض مــن تحََــمَّلَها، 

وبالتالي: فإنه ليس من المتوقع أن يقوم فرد معين، أو عدد قليل من الأفراد بإنشائها أو المحافظة عليها. 

وبحسـب مـا تم إيـضاحـه: فـإن مـشكلة تـوفـير السـلع الـعامـة تـدور بـالـدرجـة الأولـى حـول كـيفية تـأثـير عـدد 

). فــإن كــانــت  1المــساهــمين الــلازمــين لــتوفــير الســلع الــعامــة عــلى تــكلفة المــعامــلات والســلوك الاســتراتــيجي(

السـلعة مـن السـلع الـعامـة المحـلية، كـما فـي مـلعب الحـي، فـإن المـنتفعين المحـتملين (أو الـراغـبين فـي الانـتفاع 

بـالمـلعب) يـتمكنون مـن التنسـيق فـيما بـينهم، أو إيـجاد صـيغة قـانـونـية مـن خـلال عـقد مـعين؛ لتسهـيل تـوفـير 

الســلع الــعامــة المحــلية مــن خــلال الــقطاع الخــاص، كــما يمــكنهم أن يــطوروا آلــيات (أو وســائــل)؛ لاســتبعاد 

) مـن خـلال عـقود مـلزمـة ومشـروطـة، أمـا إذا  2المـنتفعين مـجانـا (Free Riders)، ومـعالجـة مـشكلة الـثقة(

كـانـت السـلع الـعامـة عـالمـية الـنطاق، كـما فـي الحـد مـن الانـبعاثـات الـكيميائـية المسـتنزفـة لـلأوزون، فـإنـه مـن 

الـصعب –بـل مـن المسـتحيل أحـيانـا- عـلى الأطـراف المـعنية (بـتوفـير السـلع الـعامـة) أن تجـد أطـرافـا آخـريـن 

تـساهـم مـعها، كـما أنـه يـصعب الـتمييز بـين الأفـراد الـراغـبين حـقا بـالمـساهـمة فـي تـوفـير السـلع الـعامـة وبـين الأفـراد 

الـذيـن يـرغـبون بـالانـتقاع بـالسـلع الـعامـة مـجانـا دون المـساهـمة فـي تـوفـيرهـا، كـما يـصعب عـلى الـقطاع الخـاص 

أن يقوم بتوفيرها. 

يــرى الاقــتصاديــون أن الســلع الــعامــة تمــثل مــعضلة (فــي الاقــتصاد)؛ لأن وجــود الســلع الــعامــة يــعني وجــود 

مـكاسـب غـير مسـتغلة، وهـذا أمـر غـير مـقبول فـي الأسـواق الحـرة، كـما أنـها تمـثل مـعضلة فـي المجـال الـفلسفي 

1 - يـوضـح (James Buchanan) هـذه المـسألـة بـقولـه: إن الـفرد بـاعـتباره عـضوا فـي مجـموعـة كـبيرة مـتميزة بـاعـتماد أفـرادهـا 
جــميعا عــلى بــعضهم الــبعض، فــإنــه لــن يــتوقــع أن يــكون لــه تــأثــير عــلى ســلوك الأفــراد مــن خــلال ســلوكــياتــه. فــهو لــن يــتصرف عــلى 
نـحو يـكون تـصرفـه اسـتراتـيجيا، ولـن يـساوم، كـما أنـه لـن يـقوم بـأي دور يُحـدِث تـأثـيرا عـلى الآخـريـن. بـل إنـه بـدلا مـن ذلـك سـيعدل 
مـن سـلوكـه وفـقا لسـلوك الآخـريـن، وسـينظر إلـى سـلوكـياتـهم بـاعـتبارهـا وحـدة مـتكامـلة .. كـما أنـه سـيقبل مجـمل تـصرفـات الآخـريـن 
كـمنارات إرشـاديـة لـقراراتـه الـخاصـة، بـاعـتباره جـزءا مـن الـبيئة (المـجتمع) أو مـن الـطبيعة إذا جـاز الـتعبير .. يـتيح المـجتمع "قـليل 
الـعدد" حـافـزا لـلشخص لـلبدء بـالـتجارة، والمـساومـة عـلى الشـروط. أمـا المـجتمع "كـثير الـعدد" فـإنـه يـتسم بـالـفاعـلية .. ويـميل إلـى 

التخلص من سلوكيات التجارة والمساومة. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص124).
2 - أي انـــعدام ثـــقة الأفـــراد الـــذيـــن يـــملكون الـــرغـــبة والاســـتعداد لـــتوفـــير الســـلع الـــعامـــة بـــبقية الأفـــراد مـــن نـــاحـــية أن الأخـــيريـــن لـــن 
يـقومـوا بـدورهـم المـنشود فـي تـوفـير السـلع الـعامـة، الأمـر الـذي يـعني أن المـساهـمة فـي تـوفـير السـلع الـعامـة سـتكون فـي حـدودهـا 

الدنيا.
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الســـياســـي إذا اعـــتبرنـــا أن المجـــتمع الســـياســـي مشـــروع تـــعاونـــي تـــتحقق فـــيه المـــنافـــع المـــتبادلـــة كـــما يـــرى 

) يــعد مــصدرا رئــيسا لــلمنافــع  )(Voluntary exchange) فــالــتبادل الاخــتياري .(Rawls)1

المـتبادلـة، ولـكن عـندمـا يتحـمل الأفـراد تـكالـيف إنـتاج السـلعة الجـماعـية بـينما تـتوزع المـنافـع بـطريـقة عـشوائـية 

عـلى أفـراد المجـتمع، فـإن تحـقق المـكاسـب المـتبادلـة قـد تـتطلب تـدخـلا حـكومـيا، بـعبارة أخـرى: تـعتبر قـرارات 

الحـكومـة الإلـزامـية (كتشـريـعات الحـد مـن الـتلوث) نـوعـا مـن الـتعاون؛ لـتحقيق المـنافـع المـتبادلـة طـالمـا رأى كـل 

فـرد مـن أفـراد المجـتمع أنـه لا يمـلك الـقدرة عـلى تحـقيق ذلـك وحـده، وأن هـذا (أي: الـتدخـل الحـكومـي) هـو 

الســبيل الــوحــيد والمــلائــم؛ لــتحقيق هــدف يــجعل الجــميع فــي وضــع أفــضل، والــسؤال المــطروح فــي مــجال 

الـفلسفة السـياسـية هـو: كـيف يـنبغي أن نـتعامـل (سـلوكـيا وفـكريـا) مـع ذلـك المجـال الـرحـب مـن السـلع الـعامـة 

التي ينبغي على الحكومات والأسواق توفيرها في المجتمع. 

تهـتم هـذه الـدراسـة بـتطويـر أسـاسـيات الـنظريـة المـعياريـة للسـلع الـعامـة، وتـبدأ بمـناقـشة مـوجـزة: لمـاذا يـعتقد 

كـثير مـن الـفلاسـفة أن تـوفـير السـلع الـعامـة يـشكل جـوهـر الـعمل الحـكومـي؟ ويـتفرع عـن ذلـك الـعديـد مـن 

الأسـئلة، والـتي يـنبغي عـلى المـنظريـن والسـياسـيين أن يـأخـذوهـا بـعين الاعـتبار عـند الحـديـث عـن سـلع عـامـة 

يـحتمل تـوفـيرهـا فـي المسـتقبل، (وممـا تجـدر مـلاحـظته) إن هـذه الـدراسـة لا تهـدف إلـى تـقديم إجـابـات نـهائـية 

لهــذه الأســئلة، بــل إن الهــدف هــو: تــأطــير الــقضية دون مــعالجــتها لــصالــح وجــهة نــظر مــعينة تــرى الــعمل 

الحكومي محددا في مجالات معينة دون مجالات أخرى. 

1 - يــقصد بــالــتبادل الاخــتياري: تــلك الــعملية الــتي يــتفاعــل فــيها الــبائــع والمشــتري بحــريــة تــامــة (دون أي إكــراه مــن أحــد) بــحيث 
يـتبادلـون المـال والسـلع، فـإن وقـع هـذا الـتبادل وفـقا لمـا يـرتـضيه الـطرفـان فـإن كـليهما سـيكون فـي وضـع أفـضل مـما كـانـا عـليه مـن 
قــبل. وقــدر تــعلق الأمــر بــالــدراســة، فــإن بــعض الــباحــثين رأوا إمــكانــية تــأطــير الــعلاقــة بــين الــحكومــة والأفــراد بــإطــار عــقدي شــبيه 
بــالــتبادل الاخــتياري، بــحيث يــقوم الأفــراد بــدفــع ضــريــبة مــعينة بــشكل اخــتياري مــقابــل أن تــقوم الــحكومــة بــتوفــير الســلع لأولــئك 
الأفـراد، وذلـك بحسـب مـبدأ المـوازنـة بـين المـنافـع المـرجـوة مـن هـذه السـلع وبـين الـتكالـيف المـفروضـة (سـعر الـضريـبة). ومـما يـحسن 

التنبيه عليه: أن الاقتصاديين قد اختلفوا في نظرية التبادل الاختياري من حيث كفاءتها في توفير السلع العامة. ينظر:
* Musgrave: Richard Abel, The Voluntary Exchange Theory of Public Economy, The 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 53, No. 2, Feb, 1939, Oxford University Press, Page: 
213.
* Johnson: Marianne, Public Goods, Market Failure, and Voluntary Exchange, This paper 
was prepared for the History of Political Economy Conference, April 2014, Page: 3-4.

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٦٥ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

  :(Forerunners) الاقتصاديون المتقدمون

يمـكن الـقول: إن الاقـتصاديـينَ (Thomas Hobbes) و(David Hume) قـد سـبقا الاقـتصادي 

) فـي وجـهة نـظره المـتمثلة فـي أن الـوظـيفة الأسـاسـية لـلحكومـات هـي: تـوفـير السـلع  )(Adam Smith)1

الـعامـة، وقـد وضـح (Hobbes) أن وضـع الـقواعـد السـلوكـية وتـنفيذهـا، بمـا فـي ذلـك الـقواعـد الأخـلاقـية 

والـقانـونـية، يـتيح لـنا الارتـقاء والـتمتع بـثمار أعـمالـنا، فـدون قـوانـين قـابـلة لـلتنفيذ فـإن المـنافـسة المـطلقة عـلى 

)، فـفي الـوضـع  2المـوارد الـنادرة (أو الـشحيحة) تهـدد أمـننا، وتـضعف ثـقتنا بـالأفـراد الـذيـن نـتفاعـل مـعهم(

 :(Hobbes) الطبيعي يقول

"... فـلا يـوجـد مـجال لـلصناعـة (الـعمل)؛ لأن الحـصول عـلى ثـمرة الـصناعـة غـير مـؤكـد، وبـالـتالـي فـإنـه لـن 

يـوجـد أدنـى اهـتمام بحـراثـة الأرض، ولا بـالمـلاحـة البحـريـة، كـما أنـه لا يمـكن الانـتفاع بـالسـلع المسـتوردة عـن 

طـريـق البحـر، ولا بمـخازن السـلع، كـما أنـه يـُفتقر إلـى الأدوات (المـعدة) لـنقل وإلـقاء الأشـياء (السـلع) الـتي 

تـتطلب جهـدا كـبيرا، كـما أنـه لا تـتوفـر أيـة مـعرفـة حـول سـطح الأرض، ولا عـن احـتساب الـوقـت، ولا الـفنون 

ولا الخـطابـات، بـل أنـه لا يـوجـد أيـة مـقومـات لـلمجتمع، والأسـوأ مـن ذلـك كـله: ديمـومـة الخـوف، وخـطر المـوت 

 .( 3المحقق …"(

 David) ولــــد عــــام 1588م، وتــــوفــــي عــــام 1679م، بــــينما ولــــد الاقــــتصادي (Thomas Hobbes) 1 - حــــيث أن الاقــــتصادي
Hume) عــام 1711م، وتــوفــي عــام 1776م، أمــا الاقــتصادي (Adam Smith) فــقد ولــد عــام 1723م، وتــوفــي عــام 1790م. 

ينظر:
* Martinich: A.P, Hobbes: A Biography, United Kingdom, Cambridge University Press, 
1999, Pages: 2, 355.
* Mossner: Ernest Campbell, The Life of David Hume, New York, Oxford University Press, 
1980, Pages: 6, 608, 611, 577.
* Evensky: Jerry, Adam Smith's Moral Philosophy: A Historical and Contemporary 
Perspective on Markets, Law, Ethics, and Culture, New York, Cambridge University 
Press, 2005, Pages: 104, 204.
2 - فــالــقوانــين الــحاكــمة عــلى المــجتمع وتــنفيذهــا مــن شــأنــه أن يحــدث الــتقدم والازدهــار والــرخــاء، وإن الافــتقار إلــى هــذه الــقوانــين 
أدعــى إلــى الــتنافــس المــطلق عــلى مــوارد المــجتمع، وهــذا مــن شــأنــه أن يســبب الاعــتداء عــلى حــقوق المــلكية، مــما يســبب الــتناحــر 

والتقاتل.
3 - ذكـر (Hobbes) هـذا الـنص فـي سـياق الحـديـث عـن الحـروب وأعـمال النهـب وسـلوكـيات الـعنف بـاعـتبارهـا الـوضـع الـطبيعي 
فــي حــياة الأفــراد، حــيث بــين أنــه فــي ظــل تــلك الــظروف لــن تســتقيم الــحياة الاقــتصاديــة أو الاجــتماعــية، إلا أن رغــبة الأفــراد فــي 
الـسعادة والأمـان تـجعلهم يـميلون إلـى الـدخـول فـي عـقد اجـتماعـي، فيتخـلى كـل مـنهم عـن سـلطته الـخاصـة، ويـقبلون بسـلطة عـليا 

تعمل من خلال الدولة؛ لتحكمهم وتنظم أمورهم. ينظر:
Hobbes: Thomas, Leviathan, Edited by: A.P. Martinich, Broadview Press, Canada, 2002, 
Page: 95.
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يـعتقد (Hobbes) أن الـطريـق الـوحـيد لـتجنب هـذه الـكارثـة هـو: أن يمـنح أفـراد المجـتمع ثـقتهم لـشخص 

واحـد، أو لهـيئة واحـدة مـتشكلة مـن مجـموعـة مـن الأفـراد، فهـذا ممـا يـجعل إرادتـهم إرادة واحـدة مـن خـلال 

نــظام الــتصويــت، وقــد أشــار الــعديــد مــن الــباحــثين إلــى أن حــجة (Hobbes) حــول الحــكم المــطلق 

(الاسـتبداد) يـعد أقـل لـفتا لـلانـتباه مـن حـجته الأخـرى بـأن الحـياة فـي المجـتمع السـياسـي تجـعل جـميع الأفـراد 

فـي حـالـة أفـضل مـن الحـالـة الـتي يـعيشون فـيها، وبـناء عـليه فـإن الحـكومـة نـفسها تمـثل سـلعة عـامـة، نـاهـيك عـن 

احـتمالـية كـونـها مـصدرا لـتوفـير السـلع الـعامـة. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: إنـه بـعد مـرور ثـمانـين عـامـا عـلى نشـر 

)، وقــبل مــائــتي عــام عــلى صــياغــة  )"Leviathan " والــذي أطــلق عــليه اســم (Hobbes) 1مــؤلــف

(Paul Samuelson) لمــفهوم الســلع الــعامــة، فــإن (Hume) قــد بــين أن تــوفــير الســلع الــعامــة 

يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية. 

لـيس مـن الـصعب أن يـتفق اثـنان مـن الجـيران عـلى الانـتفاع بـأرض مشـتركـة بـينهما، (أو حـتى الاتـفاق عـلى 

اسـتنزافـها) فـإنـه مـن السهـل عـليهم عـقد هـذا الاتـفاق؛ لأنـهم يـعرفـون بـعضهم الـبعض، ويـعرف كـل مـنهما 

طـريـقة تـفكير الآخـر، ويـنبغي عـلى كـل مـنهما أن يـدرك أن الـنتيجة المـترتـبة عـلى إخـفاقـه فـي الجـزء المـطلوب 

مـنه هـي: فشـل المشـروع بـأكـمله. إلا أنـه مـن الـصعب لـلغايـة، أو أنـه مـن المسـتحيل، أن يـتفق ألـف شـخص 

عـلى عـقد اتـفاق بـينهم عـلى عـمل مـن هـذا الـقبيل، بـل إنـه مـن الـصعب أن يـعقدوا مجـلسا لهـذا الاتـفاق، 

كـما أنـه مـن الـصعب عـليهم تـنفيذ هـذا الاتـفاق إن نجـحوا فـي عـقده، ويـزداد الأمـر صـعوبـة مـن نـاحـية أن كـلا 

مـنهم سـيلتمس عـذرا؛ ليحـرر نـفسه مـن عـبء الـنفقات والـتكالـيف، ويحـمّل الـعبء كـله عـلى الآخـريـن، 

وأمـام هـذه الـصعوبـات فـإنـه يمـكن الـقول: إن المجـتمع السـياسـي يمـكن أن يـعالـج هـذه الـصعوبـات بـسهولـة، 

فـالحـكام (Magistrates) يـرون أن المـصلحة الحـقيقة هـي مـصلحة الـغالـبية الـعظمى لـرعـايـا الـدولـة، فـهم 

لا يــحتاجــون اســتشارة أيــة جــهة ســوى أنــفسهم لــتشكيل أي مخــطط (أو بــناء أي مشــروع) لــتعزيــز هــذه 

المـصلحة، وبمـا أن فشـل أي جـزء فـي الـتنفيذ مـرتـبط بفشـل الـكل، فـإنـهم سـيحولـون دون وقـوع هـذا الفشـل 

(بـأنـفسهم)؛ لأنـهم لا يجـدون أي اهـتمام بـالمشـروع (مـن عـامـة الـناس)، وبـالـتالـي: فـإن بـناء الجـسور، وإنـشاء 

1 - وهـــــو الـــــكتاب الـــــذي قـــــام بـــــتألـــــيفه (Thomas Hobbes)، وقـــــد نشـــــر عـــــام 1651م، ويســـــتمد الـــــكتاب عـــــنوانـــــه مـــــن الـــــكتاب 
المـقدس، وهـو مـن الـكتب الأكـثر تـأثـيرا فـي صـياغـة نـظريـة الـعقد الاجـتماعـي، وخـلص الـكتاب إلـى أن الحـروب بـين البشـر لا يـمكن 

تجنبها إلا من خلال حكومة قوية. ينظر:
Hobbes: Thomas, Leviathan, Edited by: A.P. Martinich, Broadview Press, Canada, 2002, 
Page: 95.
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المـوانـئ، وإقـامـة الـتحصينات والـقلاع، وحـفر الـقنوات، وتجهـيز الأسـاطـيل، وتـدريـب الجـيوش فـي كـل مـكان، 

يـتم بـرعـايـة الحـكومـات. ومـع أن هـذه الحـكومـات تـتشكل مـن أشـخاص لا يخـلو أحـد مـنهم مـن الـعيوب 

الـكثيرة (كـالـضعف والعجـز) إلا أن هـذه الحـكومـات - والـتي تـعد واحـدة مـن أرقـى وأدق الابـداعـات الـتي 

يمكن تخيلها - أصبحت هيئة سياسية تكاد تخلو - إلى حد ما - من كل العيوب. 

وقـد ذكـر (Hobbes) و(Hume) و(Smith) بـعض الأمـثلة الجـلية (عـلى السـلع الـعامـة الـنقية) 

والـتي يمـكن لـلحكومـات تـوفـيرهـا، بـينما يـصعب أو يسـتحيل عـلى الـقطاع الخـاص تـوفـيرهـا، لهـذا السـبب فـإن 

جـميع الـنظريـات السـياسـية –تـقريـبا- والـتي تحـظى بـالـقبول تـؤيـد قـيام الحـكومـات بـتوفـير بـعض صـور السـلع 

). وبحسـب مـا  )( 2الـعامـة، وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: إن كـلا مـنها يـؤيـد مجـموعـة مـختلفة ولأسـباب مـختلفة( 1

يــرى (David Schmidtz) فــإن إحــدى أهــم الحــجج الــتي تــدعــم ضــرورة الــتدخــل الحــكومــي لــتوفــير 

السـلع الـعامـة هـي: الحـد الأدنـى مـن الافـتراضـات المـعياريـة والـتي يـجب الاسـتناد إلـيها لـتسويـغ تـدخـل الـدولـة، 

فـالحـد الأدنـى مـن الافـتراض المـعياري الـذي يـفكر فـيه (Schmidtz) هـو أن الـنشاط الحـكومـي فـي بـعض 

الأحــيان هــو الــطريــقة الــوحــيدة (لــتوفــير الســلع الــعامــة) بــشكل مجْــدٍ، وعــلى نــحو أكــثر كــفاءة مــن حــيث 

الـتكلفة، والـتي يمـكن أن تحـقق نـتيجة إيـجابـية، ويـعتبرهـا كـل فـرد: ذات مـنفعة -أو قـد يـعتبرهـا كـل فـرد ذات 

منفعة في ظل ظروف معرفية مثالية- إلا أنهم يفتقرون القدرة على تحقيق ذلك من جانب واحد. 

تـتمثل إحـدى المـشكلات المـتعلقة بـالسـلع، والـتي يمـكن أن تـكون منتشـرة فـي ثـقافـة الـكثيريـن، أن بـعض 

الأفــراد يــعتبرون الســلعة ذات تــأثــير ســلبي، وليســت ذات مــنفعة. وبــقطع الــنظر عــما تم ذكــره، فــإن الســلعة 

1 - والمــراد بــذلــك: إن بــعض الــنظريــات يــؤيــد تــوفــير مجــموعــة مــن الســلع الــعامــة مــختلفة عــن الســلع الــعامــة الــتي يــؤيــد تــوفــيرهــا 
نظريات أخرى، كما أن بعض النظريات يؤيد توفير سلع عامة لأسباب تختلف عن الأسباب التي تراها النظريات الأخرى.

2 - يـنصب تـركـيز الـباحـثين (فـي كـيفية تـوفـير السـلع الـعامـة مـن خـلال الآلـيات غـير الـحكومـية) عـلى السـلع الـعامـة المحـلية والـتي 
تـتسم بـدرجـة مـعينة مـن إمـكانـية الـتنافـس أو الاسـتبعاد. وفـي الـواقـع، عـندمـا تـسود مـعايـير ثـقافـية مـعينة فـي مـجتمع قـليل الـعدد، 
ويـحاسـب مـنتهكي المـعايـير – إمـا عـلى صـورة وصـمة اجـتماعـية إذا كـانـت حـالات الانـتهاك فـي حـدهـا الأدنـى، وإمـا عـلى صـورة 
الـطرد (حـظر الانـتفاع) إذا كـانـت حـالات الانـتهاك فـي حـدهـا الأعـلى - فـإن أفـراد المـجتمع يـتمكنون مـن تـحويـل السـلع الـعامـة إلـى 
ســلع خــاصــة مــن خــلال اســتبعاد مــن انــتهك المــعايــير مــن إمــكانــية الانــتفاع بمجــموعــة مــنوعــة مــن المــزايــا الاجــتماعــية، مــع إمــكانــية 
الــوصــول إلــيها لمــن الــتزم بهــذه المــعايــير. فــالمــلاحــظ فــي هــذه الــحالات أن المــعايــير الــثقافــية تــقوم بــشكل أســاســي بــنفس الــوظــيفة 
الـتي تـؤديـها حـقوق المـلكية الـقابـلة لـلتنفيذ فـي المـجتمعات الـليبرالـية كـثيرة الـعدد. وعـلى الـرغـم مـن أن الالـتزام بـالمـعايـير ومـحاسـبة 
مـنتهكي الـقواعـد والمـبادئ يـمثل فـي حـد ذاتـه مـشكلة السـلع الـعامـة فـي غـياب مـؤسـسات الـدولـة، فـإنـه يـبدو أن الانـتقاء الـطبيعي 
(بحســب مــعتقدات مــؤلــف الــدراســة) قــد حــل المــشكلة جــزئــيا بــتزويــد مــعظمنا بــالمــشاعــر الأخــلاقــية كــالخجــل والسخــط، جــنبا إلــى 
جـنب مـع الـرغـبة المشـتعلة فـي مـحاسـبة أولـئك الأفـراد الـذيـن يـنتهكون المـعايـير الاجـتماعـية (الـتي تـنظم) تـبادل المـنافـع. (ورد هـذا 

الإيضاح في الدراسة الأصلية ص 124).
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بـالمـعنى الاقـتصادي هـي: المـنتج الـذي يمـكن الانـتفاع بـه لإشـباع رغـبة مـعينة، بـعبارة أخـرى: لا تـطلق السـلعة 

)، فـعلى سـبيل  1(الـعامـة) عـلى المـنتج المـرغـوب فـيه، ولا حـتى عـلى المـنتج المـرغـوب فـيه عـلى نـطاق واسـع(

المـثال: تـعتبر الحـديـقة الـعامـة مـن السـلع الـعامـة المحـلية، والـتي يمـكن اعـتبارهـا مـن السـلع ذات المـنافـع، بـالنسـبة 

إلـى أولـئك الـذيـن يـنتفعون بـها، ويسـتمتعون بـرؤيـة الأشـجار المنتشـرة فـي الحـي (الـذي يـسكنون فـيه)، أمـا 

أولــئك الــذيــن يــتحسسون مــن حــبوب الــلقاح، أو أولــئك الــذيــن يــفضلون المــناظــر الــطبيعية الحــضريــة عــلى 

المـناطـق الـريـفية، فـإن الحـديـقة الـعامـة تمـثل مـصدرا لـلإزعـاج والمـعانـاة. فـإذا كـان هـذا صـحيحا، فـإن تـوفـير السـلع 

الـعامـة مـن قـبل الحـكومـات يـبدو وكـأنـه أقـرب إلـى إعـادة الـتوزيـع (redistribution) مـنه إلـى تـبادل 

 .( )(mutual benefit) 2المنافع

ومـع ذلـك، فـإن غـالـبية الـفلاسـفة السـياسـيين مـتفقون عـلى أن تـوفـير السـلع الـعامـة الـنقية يـنبغي أن يـكون مـن 

الـوظـائـف الأسـاسـية لـلحكومـة، ولـكن تـبقى المـشكلة الـقائـمة هـي: كـيف يمـكن أن نحـدد السـلع الـعامـة الـتي 

يجب على الحكومات توفيرها.  

1 - لهــــذا الســــبب فــــإنــــه قــــد يــــكون مــــن الخــــطأ أن نــــصف الســــلع بــــأنــــها عــــامــــة؛ لأنــــها تــــتسم بــــعدم إمــــكانــــية الاســــتبعاد أو أنــــها لا 
تـنافـسية، فـمن الـناحـية الـفنية، قـد تـكون السـلعةُ عـامـةً حـتى لـو لـم يـنتفع بـها أي أحـد عـلى الإطـلاق. فـالـسمة الـبارزة للسـلع الـعامـة 
إذا تـم تـوفـيرهـا لجـميع الأفـراد: أن تـكون مـتاحـة لجـميع الأفـراد وبـمقاديـر مـتساويـة، وبـالـتالـي: فـإن بـعض الأفـراد قـد لا يـرغـبون 
فـي سـلعة عـامـة مـعينة - حـتى لـو كـانـت مـن السـلع الـعامـة الـنقية - بـل إن جـميع الأفـراد - تـقريـبا - قـد يـعزفـون عـن الانـتفاع بـها، 
فـــعلى ســـبيل المـــثال: يـــعد المـــتحف المـــوجـــود فـــي مـــديـــنة مـــعينة، والـــذي يمجـــد طـــائـــفة مـــعينة، ولا يـــفرض أيـــة رســـوم عـــلى زيـــارتـــه مـــن 
الســلع الــعامــة مــن الــناحــية الــفنية مــع أنــه قــد يــكون مــتحفا لا يــقصده بــالــزيــارة إلا الــقليل مــن الأفــراد. (ورد هــذا الإيــضاح فــي 

الدراسة الأصلية ص 124).
 prisoners’) مــــشكلات الســــلع الــــعامــــة، وخــــاصــــة مــــعضلة الــــسجينين (Mancur Olson) 2 - إن الــــطريــــقة الــــتي عــــالــــج فــــيها

dilemmas) غير قويمة؛ لذلك ينبغي إجراء بعض التعديلات عليها: 
أولا: نـــظرا لـــعدم وجـــود أيـــة ســـلعة عـــامـــة نـــقية فـــي الـــغالـــب، فـــإنـــه لا يـــمكننا اعـــتبار جـــميع الـــلاعـــبين (الأطـــراف) عـــقلانـــيين كـــما هـــو 
مـــفترض فـــي تـــوازن نـــاش وســـيادة الأمـــثلية الـــباريـــتية. (فـــهناك بـــعض الـــتجارب الـــتي تـــوضـــح أن اخـــتيارات البشـــر ليســـت بـــتلك 

العقلانية المفترضة، وهناك تجارب أخرى توضح أن الأفراد قد يختارون توازن ناش). 
ثـانـيا: بـينما يـتم تحـديـد السـلع الـعامـة مـن خـلال مـلامـح عـامـة –عـدم إمـكانـية الاسـتبعاد وعـدم الـتنافـس- فـإن مـعضلة الـسجينين 
يـــتم تـــوضـــيحها مـــن خـــلال (تحـــليل ريـــاضـــي مـــعين) يهـــدف إلـــى الـــوصـــول إلـــى أفـــضل الـــخيارات (المـــمكنة)؛ لاتـــخاذ قـــرار مـــعين؛ 
لـلوصـول إلـى أفـضل الـنتائـج المـمكنة، فـإذا كـان الـلاعـبون (الأطـراف المشـتركـون) يـتسمون -عـلى سـبيل المـثال- بـإيـثار الـغير، فـإن 
الســـلوك المـــثالـــي الـــباريـــتي ســـيكون مـــتطابـــقا مـــع الســـلوك المـــتوافـــق مـــع تـــوازن نـــاش، وفـــي هـــذه الـــحالـــة لـــن نـــكون أمـــام مـــعضلة 
الـسجينين. وإذا كـانـت المـنافـع تـعكس كـل شـيء يهـتم بـه الأطـراف (الـلاعـبون)، وأن بـعض الأطـراف يهـتمون بـكيفية الـوصـول إلـى 
الـنتيجة، أو بـالأطـراف الـذيـن يـلعبون مـعهم، فـإنـهم قـد يـكونـون عـلى غـرار لـعبة مـغايـرة مـن لاعـبين آخـريـن فـي نـفس المـوقـف (ولـكن) 

بدوافع مختلفة. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص124).
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 (Public goods and public policy) السياسة العامة والسلع العامة

هـناك الـعديـد مـن الـتساؤلات، والـتي يـنبغي أن نـأخـذهـا بـعين الاعـتبار طـالمـا أنـنا نـتعامـل مـع سـياسـة أخـذت 

على عاتقها توفير السلع العامة: 

ما هو (مقدار) الطلب الحالي على السلعة؟ ۱.

ما هي صورة الطلب المتوقعة إذا كانت تفضيلات الناس عقلانية وتشكلت على نحو جيد؟ ۲.

هل تتجاوز منافع إنتاج السلع العامة تكاليف توفيرها؟ ۳.

هل تتوزع تكاليف ومنافع توفير السلع العامة بشكل عادل؟ ٤.

أيهما أكثر كفاءة في توفير السلع العامة: الحكومة أم الأسواق؟ ٥.

إذا كـانـت السـلعة الـعامـة مـن نـتاجـات السـياسـة الـعامـة، فهـل يـنبغي عـلى الحـكومـات أن تـقوم بـتوفـيرهـا ٦.

بـأي شـكل كـان؟ أم أنـه يـنبغي تـغيير السـياسـات أو الـبنية الـتحفيزيـة الـتي تحـفز عـامـة المـواطـنين الـصالحـين 

للبدء (بتوفير السلع العامة)؟ 

 هــل يــعد تــوفــير الحــكومــات للســلع الــعامــة مــن بــاب الأبــويــة (paternalistic)، أم أن هــذا غــير ۷.

مقبول من الناحية الأخلاقية (morally objectionable)؟ 

ستوضح هذه الدراسة سبب أهمية هذه الأسئلة، ومدى صعوبة الإجابة عنها، وذلك في الأقسام التالية:  

 (Gauging demand) قياس الطلب

تـتمثل إحـدى مـشكلات تحـديـد السـلع الـعامـة والـتي يـجب عـلى الحـكومـات تـوفـيرهـا فـي عـدم وجـود طـريـقة 

واضــحة لــقياس الــطلب، فــإنــتاج الســلع وبــيعها فــي الأســواق الــعاديــة يــتم مــن خــلال إنــتاجــها كــوحــدات 

مـنفصلة، ويـكون لـدى الشـركـات الإنـتاجـية المـتنافـسة عـلى الـعملاء حـافـز قـوي؛ لمـعرفـة كـمية السـلعة المـطلوبـة 

لإنـتاجـها، وكـما هـو ظـاهـر فـإنـه لا يمـكن تـغليف السـلعة الـعامـة وبـيعها بـطريـقة واضـحة (كـما يـتم فـعلا مـع 

السـلع الخـاصـة)؛ لأن عـملية تـسعير سـلعة غـير قـابـلة للتجـزئـة عـملية غـير ممـكنة، فـعلى سـبيل المـثال: يـقدر 

بـعض الأفـراد أهـمية "إنـقاذ الأصـناف الحـيوانـية المهـددة بـالانـقراض"، كـما أنـهم يـقدرون أهـمية "السـيطرة عـلى 

الـوبـاء والـقضاء عـليه"، إلا أن هـذه ليسـت سـلعا قـابـلة لـلبيع فـي الـسوق ولا يمـكن تحـديـد قـيمتها بـسهولـة، 

خـاصـة أن مـعظم المـنافـع المـتوخـاة مـن هـذه السـلع سـتكون مـن نـصيب الأفـراد المسـتقبليين، والـذيـن لـم يـولـدوا 

بعد. 
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 Contingent) ( 1تحــاول اســتطلاعــات الــتقييم الــتصوري أو الــتقييم الاحــتمالــي أو الــتقييم المشــروط(

Valuation) أن تـقيس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة مـن خـلال طـرح سـؤال عـلى أفـراد المجـتمع: كـم مـقدار 

المــبلغ الــذي تســتعد لــدفــعه مــقابــل تــوفــير الســلعة الــعامــة أو المحــافــظة عــليها؟ يــبدو أن اســتطلاعــات الــتقييم 

الـــتصوري فـــي الأســـواق الافـــتراضـــية (hypothetical markets) وســـيلة مـــحايـــدة مـــن الـــناحـــية 

الأخــلاقــية، وطــريــقة كــفوءة مــن الــناحــية الــعلمية، لاحــتساب المــقدار (أو المســتوى) الــذي يــرغــب الأفــراد 

بـتوفـيره مـن سـلعة مـعينة والـتي سـتعزف الأسـواق الحـقيقية عـن تـوفـيره. ومـع ذلـك فـإن اسـتطلاعـات الـتقييم 

الــتصوري تــواجــه بــعض المــعضلات الحــقيقية، فــأن يــكشف هــذا الــنوع مــن الاســتطلاعــات عــن مســتويــات 

الطلب الحقيقية على السلع العامة بدقة هو أمر غير مقطوع به (ومشكوك بكفاءته). 

ثـمة مـشكلة مـرتـبطة بـاسـتطلاع الـتقييم الـتصوري، وتـنبع هـذه المـشكلة مـن الـتحيزات الـتي تشـتمل عـليها 

أسـئلة الاسـتطلاع (أسـئلة الـدراسـات الاسـتقصائـية) والجـانـب النفسـي (psychology) لمـوضـوعـات 

هــذه الاســتطلاعــات، فــعلى ســبيل المــثال: يــبدو أن رغــبة (أو اســتعداد) الأفــراد فــي الــدفــع كــما تظهــرهــا 

الاسـتطلاعـات المشـتملة عـلى قـوائـم مـن السـلع الـعامـة المخـتلفة –يـبدو- أنـها تـختلف اخـتلافـا كـبيرا بحسـب 

تـرتـيب الـعناصـر (السـلع) فـي الـقائـمة، فـعندمـا يُـسأل الأفـراد عـن المـبلغ المـالـي الـذي سـيدفـعونـه لإنـقاذ فـيل 

مهـدد بـالانـقراض، أو لـتنظيف بـحيرة مـلوثـة، فـإن إجـابـاتـهم تتحـدد (أو تـتأثـر) إلـى حـد مـا بـالـسؤال الـذي تم 

طــرحــه أولا. وقــد ســئل بــعض الأفــراد فــي أحــد الاســتطلاعــات (المــتعلقة بــالمحــافــظة عــلى ثــلاث مــناطــق بــريــة 

مـختلفة) عـن مـقدار المـبلغ الـذي يـرغـبون فـي دفـعه لـلمحافـظة عـلى كـل مـن المـناطـق الـثلاثـة (كـل عـلى حـدة)، 

ثــم ســئلوا عــن مــقدار المــبلغ الــذي يــرغــبون فــي دفــعه لــلمحافــظة عــلى المــناطــق الــثلاثــة (مــعا)، فــفي بــعض 

1 - يـعتبر الـتقييم الـتصوري تـقنية اقـتصاديـة تـقوم عـلى إجـراء مـسح اسـتقصائـي لـتقييم المـوارد غـير الـسوقـية، فـالـبحيرات تـعتبر 
مـن المـوارد غـير الـسوقـية، بـمعنى أنـها لا تـسعر فـي الـسوق كـما تـسعر بـاقـي السـلع، وإنـما يـمكن تـقييمها مـن خـلال سـؤال نـوجـهه 
لأهــل الــحي: كــم هــو المــبلغ الــذي يـحتمل أن تـدفـعه لــلمحافــظة عــلى الــبحيرة، فــعندئــذ تظهــر إجــابــات الــعينة عــلى صــورة: المــبلغ 
 (Contingent Valuation) المـــقدر بحســـب تــصور الــفرد عـــن قـــيمة هـــذه الـــبحيرة. وبحســـب هـــذا المـــثال فـــإنـــه يـــمكن تـــرجـــمة
بـــالـــتقييم الاحـــتمالـــي نســــبة إلــــى الــــسؤال: كــــم هــــو مــــقدار المــــبلغ الــــذي يـــحتمل أن تــــدفــــعه؟ أو يــــمكن تــــرجــــمته بـــالـــتقييم 
الـتصوري نسـبة إلـى إجـابـة أفـراد الـعينة: أتـصور أن هـذه الـبحيرة تـقيم بـكذا وكـذا، كـما يـمكن تـرجـمته بـالـتقييم المشـروط: 
وكــأن أحــد أفــراد الــعينة يــجيب: ســأدفــع كــذا وكــذا مــن المــال بشــرط المــحافــظة عــلى هــذه الــبحيرة، ولـعل الأجـود هـو الـترجـمة 

الثانية: التقييم التصوري.
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الحـالات، كـان الأفـراد مسـتعديـن لـدفـع مـبالـغ مـالـية مـعينة لـلمحافـظة عـلى كـل مـن المـناطـق الـبريـة الـثلاثـة (كـل 

 .( 1على حدة) أكثر من المبالغ المالية التي يستعدون لدفعها للمحافظة على المناطق الثلاثة معا(

بـالإضـافـة إلـى مـا ذكـر آنـفا، إن بـعض الإجـابـات المسـتخلصة مـن اسـتطلاعـات الـدراسـات الاسـتقصائـية غـير 

مــتناســقة (أو أنــها غــير مــنطقية)، فــبعض الــباحــثين قــد أبــدوا قــلقهم عــما إذا كــان المشــتركــون فــي تــعبئة 

الاسـتطلاع قـادريـن حـقا عـلى تحـديـد الـطلب الحـقيقي عـلى السـلع الـعامـة. فهـذا الـقلق لا يـتعلق بـالـدرجـة 

الأولــى بــإخــفاء أفــراد الــعينة تــفضيلاتــهم، (فــالإجــابــات غــير المــنطقية عــلى أســئلة الاســتطلاعــات المــتعلقة 

بمــشاريــع غــير مــلزمــة (non-binding projects) لا تمــدنــا إلا بــالــقليل مــن المــعرفــة ذات الــصلة) 

 (Diamond) نــــاهــــيك عــــن أنــــهم ربمــــا يــــفعلون شــــيئا آخــــر تمــــامــــا، فــــعلى ســــبيل المــــثال: أشــــار

و(Hausman) إلـى أن المشـتركـين فـي تـعبئة الاسـتطلاعـات قـد يـعبرون عـن مـوقـف مـعين بـشكل يمـنحهم 

الـشعور بـالـرضـا، حـتى لـو لـم يـكونـوا عـلى اسـتعداد لـدعـم إجـابـاتـهم عـن الـسؤال الافـتراضـي بـالمـال، أو أن 

إجـابـاتـهم قـد تـعبر عـما يـنبغي أن يـكون، بـعبارة أخـرى: قـد يـجيبون عـن فـقرة سـؤال الاسـتطلاع بمـا يـنبغي أن 

)، أي أنـهم لا يـجيبون عـلى أسـاس: احـتساب مـقدار المـنفعة الـتي يمـكن  2يـجيب بـه المـواطـنون الـصالحـون(

الحصول عليها من تخصيص مبلغ مالي معين لصالح سلعة عامة معينة. 

ومـن نـاحـية أخـرى: فـإن محـدوديـة المـعلومـات تـزيـد مـن تـعقيد اسـتخدامـات الاسـتطلاعـات لـقياس الـطلب 

عـلى السـلع الـعامـة. ولأن جـمع المـعلومـات يـعد مـكلفا، ومـعالجـتها وتـنظيمها أكـثر تـكلفة، فـإن الاقـتصاديـين 

) يـؤثـر فـي صـناعـة الـقرار،  )(rational ignorance) 3يـؤكـدون عـلى أن الـنقص المـعرفـي الـعقلانـي

1 - إن نــتيجة الاســتطلاع غــير دقــيقة ومــخالــفة لــلمنطق، إذ كــيف يســتعد شــخص مــعين لــدفــع مــبلغ مــالــي لــلمحافــظة عــلى ثــلاث 
مـــناطـــق مـــختلفة فـــي آن واحـــد، وأنـــه مســـتعد لـــدفـــع مـــبلغ مـــالـــي أكـــبر لـــلمحافـــظة عـــلى مـــنطقة واحـــدة مـــن المـــناطـــق الـــثلاث، فهـــذا 
الاسـتعداد يـشير إلـى نـتيجة غـير مـنطقية فـي الاسـتطلاع، وهـو بـذلـك يـشير إلـى عـدم دقـة الاسـتطلاعـات لتحـديـد الـطلب الـحقيقي 

على السلع العامة.
2 - بعبارة أخرى: ليس بالضرورة أن تكون إجاباتهم انعكاسا لما سيفعلونه حقا.

3 - والمـراد بـالـنقص المـعرفـي الـعقلانـي: عـزوف الـفرد عـن اكـتساب مـعرفـة مـعينة فـي مـجال مـعين إذا تـجاوزت تـكلفة اكـتساب تـلك 
المـــعرفـــة المـــنفعة المـــتوقـــعة، فـــفي المـــجال الـــسياســـي مـــثلا: لـــن يـــضيع الـــناخـــب وقـــته ومـــالـــه لـــيفهم ســـياســـة كـــل مـــرشـــح وبـــرنـــامـــجه 
الانـتخابـي، وخـاصـة إذا كـان يـعتقد أن صـوتـه لـن يحـدث تـأثـيرا فـي الـسياسـة الـعامـة فـي الـدولـة، فـفي هـذه الـحالـة يـعتبر الـنقص 

المعرفي عقلانيا بحسب وجهة نظر هذا الناخب. ينظر:
Caplan: Bryan, Rational Ignorance versus Rational Irrationality, KYKLOS, Vol. 54, 2001, 
Fasc. 1, Page: 3.
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). فـأن تـتعرف عـلى المـايـكرويـف الخـاص بـك (وتـصميمه الـفني)،  1وخـاصـة فـي مـجال الـعلوم والسـياسـة(

والـكيفية الـتي تـعمل بـها (الأشـعة لطهـي الـطعام) فـإن هـذا لا يـعني أنـه سـيعمل بـشكل أفـضل، بـل يـعني 

أنـك بـت تمـلك وقـتا أقـل لإنجـاز الأنشـطة الـقيمة الأخـرى، وعـلى نـفس الـشاكـلة فـأن تـتعرف عـلى كـيفية تـأثـير 

الـتنظيم الـسعري للسـلع الـزراعـية عـلى المسـتهلكين فـإنـه لـن يجـدي نـفعا فـي اسـترداد الاسـتثمار، إلا إذا كـنت 

مـزارعـا أو سـياسـيا أو عـضوا فـي جـماعـات الـضغط (Lobbyist) أو مـواطـنا فـضولـيا (مـحبا لـلمعرفـة) أو 

مهــتما (بهــذه الــقضية) بــشكل غــير اعــتيادي. فــإذا عــممنا هــذا الأمــر، فــإن مســتهلكي الســلع الــعامــة 

(المـنتفعين) لـيس لـديـهم إلا الحـد الأدنـى مـن الحـافـز أو الحـد الأدنـى مـن الإمـكانـية؛ لاكـتساب المـعرفـة الـلازمـة 

حول جميع السلع العامة التي يمكن توفيرها أو الحفاظ عليها. 

ويمــكن أن نــلاحــظ أن المســتهلكين -فــي أســواق الســلع الخــاصــة- يحتســبون تــكالــيف مشــتريــاتــهم والمــنافــع 

المــتوقــعة مــن اســتهلاكــها، بــحيث لــو أن أحــد الأفــراد لــم يــعجبه فــنجان الــقهوة الــذي اشــتراه، أو لــم تــعجبه 

سـيارتـه الجـديـدة، فـإن لـديـه حـافـزا (قـويـا) أن يـقضي مـزيـدا مـن الـوقـت فـي مـقارنـة الـعلامـات الـتجاريـة الـبديـلة 

للسـيارات والـقهوة، وقـد يـقوم بـتعديـل سـلوكـه وفـقا لـذلـك. ولـكن إذا اعـتقد الـعلماء أن نـوعـا جـديـدا مـن 

المـلوثـات يسـتنزف طـبقة الأوزون، أو أنـه يسـبب ارتـفاع حـرارة الأرض، أو أنـه يهـدد الـنظام الـبيئي لـلأصـناف 

المهـددة بـالانـقراض، فـإنـه لا يـوجـد لـدى مـعظم الأفـراد إلا الحـد الأدنـى مـن الأسـباب (أو الحـوافـز) لـدراسـة هـذه 

الأمـر بـعنايـة؛ بسـبب ضـآلـة تـأثـير الاسـتهلاك الـفردي (اسـتهلاك كـل فـرد عـلى حـدة) عـلى الـغلاف الجـوي أو 

عـلى الأصـناف المهـددة بـالانـقراض. ويشـير هـذا الـنوع مـن الاسـتنتاج إلـى أن الـنقص المـعرفـي لـدى المشـتركـين 

فـي تـعبئة الاسـتطلاعـات لـيس أمـرا غـريـبا، بـل إنـه أمـر واضـح يمـكن الـتنبؤ بـه مـن خـلال هـيكل (أو بـنية) 

التحفيز (incentive structure) المتعلقة بمشاكل السلع العامة. 

أخـيرا: يـجادل الـكثيرون فـي مـسألـة: بمـا أن اسـتعداد الـفرد لـلإنـفاق (أو الـدفـع) بهـدف تـوفـير السـلع الـعامـة 

مـقيد بـإمـكانـية الإنـفاق، فـكم مـن سـلعة عـامـة سـتحظى بـاهـتمام الأفـراد (كـالمحـافـظة عـليها أو تـوفـيرهـا) مـع 

1 - يـمكن الـقول: إن المـعرفـة الـعقلانـية مـن جـهة، ونـقص المـعرفـة الـعقلانـي مـن جـهة أخـرى يـؤثـران فـي صـناعـة الـقرار: فـقد تـكون 
نــتيجة الــنقص المــعرفــي الــعقلانــي أن يــتحكم أصــحاب المــصالــح الــخاصــة فــي صــناعــة الــقرار الــسياســي، فــتكون الــقرارات تــابــعة 
لأهــــوائــــهم، بــــينما قــــد تــــكون نــــتيجة المــــعرفــــة الــــعقلانــــية تــــحقيق المــــصلحة الــــعامــــة لــــلمجتمع، فــــإذا أدرك الــــناخــــب أن الــــقضية محــــل 
الـتصويـت مـتعلقة بـمصلحة المـجتمع، كـأن تـكون مـتعلقة بـإنـهاء حـرب أهـلية، فهـذا الـناخـب سـيرى ضـرورة الإلمـام المـعرفـي فـي هـذه 
الـــقضية، حـــتى يـــكون تـــصويـــته مـــبنيا عـــلى مـــعرفـــة تـــامـــة، مـــما يـــجعل الـــقرارات الـــتابـــعة لهـــذا الـــتصويـــت أقـــرب لـــلصواب وتـــحقيق 

المصلحة العامة.
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مــرور الــوقــت وتحــت مــظلة مــالــية غــير مســتقرة، فــالأفــراد الأكــثر فــقرا عــلى ســبيل المــثال، هــم أقــل اســتعدادا 

لـلإنـفاق فـي سـبيل (تـوفـير) السـلع الـبيئية مـن الأفـراد الأغـنياء. الـعلاقـة بـين إمـكانـية الإنـفاق وبـين الاسـتعداد 

لـلإنـفاق مـعقدة أكـثر (إذا نـظرنـا إلـيها) مـن خـلال أسـئلة الاسـتطلاعـات، فـأسـئلة الاسـتطلاعـات فـي الـعادة 

تـكون افـتراضـية مـن جـهة، وإجـابـاتـها غـير مـلزمـة مـن جـهة أخـرى، فـقد يـكون اسـتعداد الأفـراد المـعلن عـنه (فـي 

الاسـتطلاع) مـبالـغا فـيه، فـالأفـراد أثـناء الإجـابـة عـن الأسـئلة الافـتراضـية لا يـبدون اهـتمامـا زائـدا بـالمـال الـذي 

بحوزتهم، أو المال الذي يتوقعون اكتسابه. 

ومجـمل الـقول فـي هـذه المـسألـة: تـتأثـر إجـابـات المشـتركـين فـي تـعبئة الاسـتطلاع بـعدة طـرق، فـعندمـا يُـسأل 

هـؤلاء المشـتركـون عـن مـدى تـقييمه الحـالـي لسـلعة عـامـة مـعينة، كـأن يـكون محـل الاسـتطلاع المحـافـظة عـلى 

النسـر الأمـريـكي (Californian Condor) مـن الانـقراض، فـإجـابـات المشـتركـين سـتتأثـر بـعدة طـرق، 

كـأن تـتأثـر بـقيود المـيزانـية، أو بـترتـيب الأسـئلة المـطروحـة، أو بحسـب السـياق الـذي تـطرح فـيه الأسـئلة، أو 

بمـدى نسـبة مـعرفـتهم (قـليلة أو كـثيرة) عـن النسـر الأمـريـكي وعـلاقـته بـالـنظام الـبيئي، أو بـأيـة أمـور أخـرى، 

وهـذا إن دل عـلى شـيء فـإنمـا يـدل عـلى أن الاسـتطلاعـات تـعتبر أدوات غـير صـالحـة لـقياس الـطلب عـلى السـلع 

الـعامـة. ومـع ذلـك فـلنفترض أنـه يمـكن إيـجاد طـريـقة أكـثر دقـة لـقياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة، فهـل يـعني 

ذلـك أنـه يـجب عـلى الحـكومـات تـوفـير السـلع الـعامـة عـندمـا يـكون الـطلب قـويـا فـقط؟ عـلى الـرغـم مـن أن ذلـك 

قـد يـكون مـسوغـا قـويـا لـلحكومـات لـتوفـير السـلع الـعامـة، إلا أنـه يـجب مـعالجـة الـعديـد مـن الاعـتبارات الأخـرى 

أولا. 

 (Evaluating Demand) تقييم الطلب

كـما لـوحـظ آنـفا، فـإن واحـدة مـن أكـثر المـشاكـل صـعوبـة فـي اسـتخدام الاسـتطلاعـات لـغايـات قـياس الـطلب 

عـلى السـلع الـعامـة هـي: أن الـعديـد مـن الأفـراد يـفتقرون إلـى المـعلومـات أو الخـبرات الـكافـية لـبيان الـتفضيلات 

المـتعلقة بـقضايـا سـياسـية هـامـة. فـالـطلب عـلى السـلع الـعامـة قـد يسـتند إلـى تـفضيلات غـير واعـية، أو غـير 

)، كـما أن هـذه الـتفضيلات قـد تـتأثـر بـالمـعتقدات  1مـنطقية، ومـن نـاحـية أخـرى قـد تـكون مـشوهـة الـتكويـن(

1 - تـوصـف تـفضيلات الـفرد بـشأن قـضية مـعينة بـأنـها مـشوهـة الـتكويـن إذا تـكونـت بـشكل مـشوب، بـعبارة أخـرى: إذا تـكونـت مـن 
أفكار وثقافة خاطئة.
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). وفـي نـهايـة المـطاف، فهـذه  1السـياسـية والاقـتصاديـة بـالإضـافـة إلـى الـنقص المـعرفـي الـذي تم إيـضاحـه سـابـقا(

ليسـت مجـرد مـشكلة فـي اسـتخدام الاسـتطلاعـات، ولـكنها مـشكلة تـنبع مـن محـدوديـة المـعلومـات، والحـوافـز 

المحيطة بالسلع العامة. 

وهـذا إن دل عـلى شـيء فـإنمـا يـدل عـلى أنـنا إذا تمـكنا مـن قـياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة بـدرجـة عـالـية مـن 

الـدقـة، فـقد لا يـكون لـذلـك أهـمية مـعياريـة أو تـأثـير عـلى السـياسـة الـعامـة. فـبعض الـنظريـات الاقـتصاديـة 

لــلرفــاهــية تشــير إلــى أنــنا ســنكون فــي وضــع أفــضل، وأن رفــاهــية المجــتمعات ســتزداد، إذا أشــبعت المــزيــد مــن 

رغــبات الأفــراد، ومــع أن هــذا يــشكل مــطالــبة ذات قــيمة عــالــية وجــوهــريــة، ولــكنه خــطأ واضــح فــي بــعض 

الحالات. 

أولا: فـبعض هـذه الـرغـبات قـد تـتضارب مـع رغـبات أخـرى، لـذلـك فـإن مـحاولـة إشـباعـها مـن جـهة، سـيقابـلها 

حـالـة مـعاكـسة مـن جـهة أخـرى، فـمثلا لـو أن شـخصا كـان مـدمـنا عـلى المخـدرات، فـإن هـذا الـشخص قـد يـدخـل 

فـي صـراع بـين الـرغـبات، فـقد يـكون لـديـه الـرغـبة فـي الاسـتمرار بـتناول مـادة الهـيرويـن (مـن جـهة)، وقـد يـكون 

لـديـه الـرغـبة فـي مـعالجـة نـفسه، وأن يـكون رجـلا صـالحـا لا يـتناول الهـيرويـن (مـن جـهة أخـرى). فـفي هـذه 

الحـــالـــة، تـــتعارض الـــرغـــبة الأولـــى مـــع الـــرغـــبة الـــثانـــية والـــتي يظهـــر أنـــها ذات قـــوة (أو أهـــمية) مـــعياريـــة 

). وهـذا لا يـعني أن جـميع الـرغـبات المـتعلقة بـالمخـدرات غـير مـنطقية،  )(normative authority)2

أو أنـها تـنطوي عـلى صـراع داخـلي، ولـكن يمـكن الـقول: إنـها رغـبات متجـذرة فـي نـفوسـنا ونـفضل ألا تـكون 

فـي كـيانـنا (شـخصياتـنا)، لـذلـك فـإنـه مـن الـصعب الـتدلـيل عـلى أن إشـباع هـذه الـرغـبات يـجعل مـن حـياتـنا 

أفضل.  

ثـانـيا: تسـتند بـعض الـرغـبات إلـى مـعتقدات مـشوهـة الـتكويـن أو أنـها تسـتند إلـى مـعتقدات غـير مـسوغـة (غـير 

مـنطقية)، ويمـكن عـرض هـذا المـثال المـعاصـر، فـفي أوائـل الـقرن الـواحـد والعشـريـن، رفـض الـعديـد مـن الأفـراد 

1 - يســتند الــبعض إلــى هــذا الأمــر؛ لــيبين ضــرورة الاعــتماد عــلى آراء الــخبراء أكــثر مــن الاعــتماد عــلى آراء أفــراد المــجتمع فــي 
الـقضايـا المـعقدة الـتي تـتطلب درجـة عـالـية مـن الـكفاءة الـعلمية. بـينما يـشكك الـبعض الآخـر فـي الـدور الـذي سـيلعبه الـخبراء، فـهم 
وإن كــــانــــوا عــــلى مــــعرفــــة وثــــقافــــة فــــي هــــذا الــــباب، إلا أن الــــتحيز قــــد يــــلعب دورا مــــعاكــــسا. (ورد هــــذا الإيــــضاح فــــي الــدراســة 

الأصلية ص124).
2 - تـمثل رغـبة الـفرد فـي شـيء مـعين حـافـزا لـه عـلى الـقيام بـالـفعل أو مـبررا لـه لـلقيام بـه، وقـد تـتسم هـذه الـرغـبة بـقوة مـعياريـة أو 
أنـها تـفتقر لهـذه الـقوة. فـالـرغـبة تـوسـم بـأنـها ذات قـوة (أو قـيمة) مـعياريـة إذا تـعلقت بـالـقيم والـتوجـيهات الـتي يـحتكم إلـيها الأفـراد 

لضبط سلوكياتهم. ينظر:
Drai: Dalia, The Normative Significance of Desires, J Value Inquiry (2012) 46, Pages: 417, 
423, 429.
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فــي الــولايــات المتحــدة والمــملكة المتحــدة تــطعيم أبــنائــهم؛ لاعــتقادهــم أن لــقاح الحــصبة والــنكاف والحــصبة 

الألمـانـية يسـبب الـتوحـد، ويمـكن إرجـاع السـبب فـي هـذا الاعـتقاد بـشكل جـزئـي إلـى أنـهم يـشككون فـي 

فـعالـية الـلقاحـات بـشكل عـام، كـما يمـكن إرجـاعـه إلـى دراسـة أجـريـت فـي المـملكة المتحـدة، وقـد خـلصت إلـى 

وجـود عـلاقـة سـببية بـين لـقاح الحـصبة والـنكاف والحـصبة الألمـانـية مـن جـهة وبـين الـتوحـد مـن جـهة أخـرى. 

ويــؤخــذ عــلى هــذه الــدراســة أنــها الــوحــيدة، حــيث لــم يجــر الــباحــثون غــيرهــا، كــما أن حجــم الــعينة الــتي 

اعـتمدت عـليها الـدراسـة كـانـت صـغيرة إلـى حـد لا يـتمكن فـيه الـباحـث مـن اسـتخلاص اسـتنتاجـات دقـيقة 

وذات دلالـة إحـصائـية، نـاهـيك عـن أن الـباحـث الـرئـيس فـي تـلك الـدراسـة سجـلت بـحقه الـعديـد مـن الأمـور 

)، وفـي نـهايـة الأمـر فـقد تم الـتراجـع عـن نـتائـج هـذه الـدراسـة مـن قـبل المجـلة الـتي  1المـرتـبطة بـتضارب المـصالـح(

قـامـت بنشـرهـا، ولـكن بـعد أن تمـكنت وسـائـل الإعـلام الـبريـطانـية مـن إقـناع الـعديـد مـن المـواطـنين بـصحة هـذه 

). وقـد تـرتـب عـلى نشـر نـتائـج هـذه الـدراسـة، أن الآلاف مـن الآبـاء رفـضوا تـطعيم أبـنائـهم فـي  2الـدراسـة(

الـعقد الـتالـي لنشـر الـدراسـة؛ لاعـتقادهـم بـوجـود عـلاقـة سـببية وهـمية بـين لـقاح الحـصبة والـنكاف والحـصبة 

الألمـانـية مـن جـهة وبـين الـتوحـد مـن جـهة أخـرى. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: إن بـعض الأطـفال قـد تـوفـي نـتيجة 

لـذلـك، وأن الـعديـد مـن الأفـراد كـانـوا بمـثابـة نـاقـل لـلأمـراض (وسـبب لـلعدوى) مـع أنـه كـان بـالإمـكان الـوقـايـة 

مـنها. فـالمـعتقدات الـتي سـادت حـول لـقاح الحـصبة والـنكاف والحـصبة الألمـانـية مـن نـاحـية أنـه يسـبب مـرض 

الـتوحـد لـم تـكن مـسوغـة (أو صـحيحة)، وبسـبب هـؤلاء الأفـراد الـذيـن كـانـوا يحـملون هـذه المـعتقدات، فـإنـه 

تم إلـغاء الـعمل بـالمـتطلبات الحـكومـية، والحـوافـز الـتي تـشجع الآبـاء عـلى تـطعيم أبـنائـهم، بـاعـتباره سـلعة عـامـة 

كـان الـطلب عـليها كـبيرا، ومـع ذلـك فـإنـه لا يـنبغي أن نـطالـب الحـكومـات بـتوفـير السـلع الـعامـة لمجـرد الارتـفاع 

1 - تـــوجـــد حـــالات مـــتعددة لـــتضارب المـــصالـــح فـــي الـــدراســـات الـــبحثية، كـــأن يـــكون لـــلباحـــث مـــصلحة مـــعينة عـــند كـــتابـــة الـــبحث، 
كمصلحة مالية أو مهنية أو شخصية أو مؤسسية، الأمر الذي قد يؤثر على نتائج البحث. ينظر:

Lo: Bernard, Field: Marilyn. J, Conflict of Interest in Medical Research, Education, and 
Practice, Washington, D, C, The National Academies Press, 2001, Pages: (23-27).

2 - لمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الحدث فإنه ينظر:
Offit: Paul, Autism’s False Prophets, New York, NY: Columbia University Press, 2010.

ولمزيد من البيان حول الأهمية الأخلاقية لهذا الجدل فإنه ينظر:
Sorrel: Tom, Parental knowledge and expert choice in the debate about MMR and 
autism. In: Ethics, Prevention and Public Health. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007.

ورد هذا التوثيق في الدراسة الأصلية ص125.
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). (بـعبارة أخـرى: تـلك المـعتقدات كـانـت سـببا فـي انـخفاض مسـتوى تـوفـير السـلعة  1فـي مسـتوى الـطلب(

الـعامـة "الـلقاحـات" لانـخفاض مسـتوى الـطلب عـليها، وهـذا لا يسـتلزم رفـع مسـتوى تـوفـير السـلع الـعامـة لمجـرد 

ارتفاع مستوى الطلب عليها). 

وإحـدى طـرق الـتعامـل مـع هـذه المـشكلة: أن نـنظر (بـعين الاهـتمام) إلـى السـلع الـعامـة الـتي يـبدي الأفـراد 

اسـتعدادهـم لـلإنـفاق عـليها مـقابـل الانـتفاع بـها، طـالمـا كـانـت لـديـهم تـفضيلات مـسوغـة ومـتشكلة عـلى نـحو 

) الـفعلية كـمؤشـر تـلقائـي لـلرفـاهـية، أو اسـتخدام الـطلب  ). وبـدلا مـن اسـتخدام إشـباع الـرغـبات( 3عـقلانـي( 2

الحـالـي؛ لتحـديـد الـكميات الـتي يـجب عـلى الحـكومـات تـوفـيرهـا مـن السـلع الـعامـة، فـإنـه يـنبغي أن نـأخـذ بـعين 

الاعـتبار الـرغـبات المـعاكـسة، فهـذا أدعـى لـرصـد الأمـر عـلى نـحو عـلمي وأكـثر دقـة. بـشكل عـام، فـإنـه مـن 

المـرجـح أن يـؤدي إشـباع الـرغـبات إلـى زيـادة رفـاهـية الـفرد، طـالمـا أن هـذه الـرغـبات مـتسقة وتـتسم بـالاسـتقرار، 

). ويـؤكـد الـبعض عـلى ضـرورة فـك الارتـباط أو  4وقـائـمة عـلى مـعتقدات سـالمـة مـن الـنقد (أو الـتشويـه)(

( 5الـعلاقـة بـين إشـباع الـرغـبة والـرفـاهـية لـصالـح نـظريـة (أخـرى مـن نـظريـات الـرفـاهـية) أكـثر تجـرد ومـوضـوعـية(

1 - هــنالــك الــعديــد مــن الــحالات المــعاصــرة والمــتشابــهة لهــذه الــحالــة، كــتلك الــشكوك المــتداولــة بــين الأمــريــكيين بــشأن الــعلاقــة بــين 
انـبعاثـات الـكربـون وتـغير المـناخ، وكـتلك المـتداولـة بـين الأوروبـيين بـأن الأطـعمة المـعدلـة وراثـيا تسـبب اعـتلالات صـحية مـختلفة. (ورد 

هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
2 - تـــختلف تـــفضيلات الأفـــراد عـــن رغـــباتـــهم، فـــالـــتفضيلات عـــبارة عـــن تـــرتـــيب مـــعين لمجـــموعـــة بـــدائـــل مـــن الســـلع أو الأمـــور، أمـــا 

الرغبات فتستهدف سلعة واحدة أو أمرا واحدا. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
3- تـنص نـظريـة إشـباع الـرغـبات فـي الـرفـاهـية (The desire-satisfaction) عـلى أن رفـاهـية الأشـخاص تتحـدد بحسـب 

إشــباع رغــباتــهم فــي حــياتــهم كــكل، فــكلما حــصل الــفرد عــلى مــا يــريــد، كــانــت حــياتــه أفــضل، وإن لــم يــحصل عــلى مــا يــريــد فــإن 
حــياتــه ســتؤول إلــى الــسوء. تــقوم نــظريــة إشــباع الــرغــبات عــلى المــساواة، بــمعنى: إن رغــبات جــميع الأفــراد لــها نــفس الــقدر مــن 
الأهــمية، وأنــه لا تــوجــد رغــبة أكــثر أهــمية مــن رغــبة أخــرى، فــإن قــبلنا بهــذه الــنظريــة فــإن ذلــك يــعني: الاهــتمام بــرفــاهــية الأفــراد 

الآخرين. وبحسب هذا التوصيف فإن هذه النظرية تتعارض مع النظريات الموضوعية في الرفاهية. ينظر:
Heathwood: Christopher, Desire-Satisfaction Theories of Welfare, Ph. D of University of 
Massachusetts Amherst, 2005, Page: 9.
4 - لمـزيـد مـن الـتوضـيح حـول مـساعـي الـباحـثين؛ لـلتمييز بـين الـتفضيلات الـتي تـعتبر تـعزيـزا لـلرفـاهـية ولـيس انـتقاصـا لـها، فـإنـه 

يمكن الاطلاع على الدراسات التالية (والتي ورد توثيقها في الدراسة الأصلية ص125).
* Brandt: Richard, A Theory of the Good and the Right, Oxford, UK: Clarendon Press, 
1979.
* Gauthier: David, Morals by Agreement, Oxford, Ch2, UK: Oxford University Press, 1986.
* Hausman: D and McPherson: M, Economic Analysis, Moral Philosophy and Public 
Policy, 2nd ed, Ch8, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

5 - ورد توثيق هذه المسألة في الدراسة الأصلية ص125 على النحو التالي:
Parfit: D, Reasons and Persons, Ch6, Oxford, UK: Oxford University Press, 1984.
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). إلا أن هـذه الخـطوة تـعد مـثيرة للجـدل؛ لأنـها تـتطلب احـتسابـا مـوضـوعـيا لـلقيمة، وهـو أمـر لـم يحـظ إلا  )1

عـلى اتـفاق الـقليل مـن الـباحـثين. وعـلى الـرغـم مـن أنـه يـنبغي أن تـكون مـثل هـذه الـنظريـات جـزءا مـن المـناقـشة 

العامة، إلا أنه يجب تجنب الدفاع عن السياسات من خلال المطالبة بتطبيق نظريات القيمة المثيرة للجدل. 

)، وتـتبنى الـرغـبات الـقائـمة  2نـظريـة الـرفـاهـية هـي تـلك الـنظريـة الـتي تـعطي أولـويـة أعـلى (لـلرغـبات الـرشـيدة)(

) (أي: الـرغـبات الـواعـية أو الـرشـيدة أو المسـتنيرة) فـليس كـل الـرغـبات تسـتحق الإشـباع  3عـلى المـعرفـة والـعلم(

بـنفس الـقدر، فـإشـباع بـعض الـرغـبات يمـكن أن يـخفض مسـتوى الـرفـاهـية أكـثر مـن زيـادة مسـتواهـا فـي المجـتمع. 

ولـكنها تـتيح لـنا أن نـتجنب المـطالـبات المـثيرة للجـدل حـول الـقيمة المـوضـوعـية، وقـدر تـعلق الأمـر بـأغـراض هـذه 

الـدراسـة: يـجب عـلى صـانـعي الـقرار السـياسـي الـنظر فـي تـوفـير السـلع الـعامـة والـتي تـواجـه طـلبا واسـع الـنطاق 

1 - تـــفترض الــنظريــات المــوضــوعــية فـــي الـــرفـــاهـــية (Objective theories) أن هـــناك مجـــموعـــة أمـــور تـــجعل حـــياة الأفـــراد 
أفـضل، كـأن تـكون خـلوقـا، أو صـاحـب عـلم ومـعرفـة، أو أنـك مـتذوق للجـمال، فـكلما ازدادت هـذه الأمـور فـي حـياتـك فـإنـها سـتكون 
أفــضل، وفــي المــقابــل فــإن هــناك قــائــمة مــن الأمــور الــتي تــجعل حــياة الأفــراد أســوأ، كــأن تــكون خــائــنا، أو مــخادعــا، فــكلما زادت 
هــذه الأمــور فــي حــياتــك فــإنــها ســتكون أكــثر ســوءا، فــالــنظريــة تــفترض أنــه لــيس بــالــضرورة أن تــكون الــرفــاهــية مــرتــبطة بــإشــباع 
الــرغــبات بــشكل مــباشــر؛ لأن هــناك رغــبات مــعينة يــحاول الأفــراد إشــباعــها رغــم أنــها رغــبات فــاســدة، كــالإدمــان، أو أنــهم يــعزفــون 
عـن إشـباعـها فـي الـعادة، ويـرجـع ذلـك إلـى الـنقص المـعرفـي حـول الـرغـبات، أو إلـى الـلامـنطقية فـي تحـديـد رغـباتـهم، أو بسـبب مـن 

معتقدات زائفة أو مشوهة. ينظر: =
= Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well-Being, in B. Eggleston and D. Miller 
(eds.), The Cambridge Companion to Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, 
Pages: 200-204.
2 - ربـط الـعديـد مـن الاقـتصاديـين الـرفـاهـية بـإشـباع الـرغـبات، ولأن الـرغـبات الـحالـية غـالـبا مـا تـكون مـؤقـتة، وقـد تـزول بسـرعـة، فـقد 
ظهــر تــوجــه إلــى ضــرورة الــتركــيز عــلى الــرغــبات الــشامــلة، وأن الــعبرة فــي الــرفــاهــية هــي المســتوى الــعام لإشــباع الــرغــبات الــتي 
تــتحقق فــي حــياة الــفرد كــكل. فــمدمــن المخــدرات عــلى ســبيل المــثال، قــد يــتمكن مــن الــحصول عــلى المــادة المخــدرة بــسهولــة ودون 
تــكلفة، وهــو بــذلــك يشــبع رغــبته أولا بــأول، إلا أنــه فــي مجــمل حــياتــه كــكل لــيس ســعيدا، لــذلــك فــإنــه لا يــنبغي قــياس الــرفــاهــية مــن 
خــلال إشــباع الــرغــبات بــشكل مــباشــر، بــل يــنبغي إعــطاء الــرغــبات تــرتــيبات مــعينة، بــحيث تــعطى الأولــويــة لــلرغــبات طــويــلة الأجــل، 

وهي تلك التي تتعلق بالحياة ككل. ينظر:
Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well-Being, in B. Eggleston and D. Miller (eds.), 
The Cambridge Companion to Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, Pages: 
211-217.
3 - يـمكن الـقول: إن الـرغـبات تـرتـبط بـثقافـة الأفـراد وسـعة مـعرفـتهم، حـيث أنـك قـد تـرى بـعض رغـبات الأفـراد مـمن يـفتقرون إلـى 
المـعرفـة الـكافـية محـدودة وقـليلة، بـينما تـلاحـظ رغـبات الأفـراد مـمن يـملكون مـعرفـة واسـعة وسـعة اطـلاع بـأشـكال الـرغـبات وأنـواعـها 
فـــي الـــعالـــم المـــحيط بـــهم مـــتعددة وواســـعة؛ لـــذلـــك فـــقد ظهـــر تـــوجـــه عـــند الاقـــتصاديـــين للحـــديـــث عـــن الـــرغـــبات المســـتنيرة أو الـــواعـــية 

(informed desire) كقاعدة انطلاق لنظرية شاملة في الرفاهية. مستوحى من:
Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well-Being, in B. Eggleston and D. Miller (eds.), 
The Cambridge Companion to Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, Pages: 
211-217.
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إذا كـان الـطلب عـليها متجـذرا إلـى الحـد الأدنـى مـن الـتفضيلات الجـيدة (الـواعـية أو الـرشـيدة أو المسـتنيرة) 

  .( )(well-formed preferences)1

1 - مـع أن هـذا المـعيار يـعد غـامـضا، إلا أنـه –كـما نـبهّ أرسـطو- لا يـنبغي أن نـتوقـع الـدقـة فـي هـذا المـوضـوع أكـثر مـما يـتسع لـه: 
يـنبغي أن نـكون مـوضـوعـيين عـندمـا نـتناول مـثل هـذه المـواضـيع ومـا يـرتـبط بـها مـن مـقدمـات، وذلـك بهـدف الـوصـول بـشكل تـقريـبي 
إلـــى المـــعرفـــة الـــصحيحة بخـــطوطـــها الـــعريـــضة، وكـــذلـــك عـــندمـــا نـــتناول المـــواضـــيع الـــتي تـــتسم بـــالـــصحة غـــالـــبا ومـــا يـــرتـــبط بـــها مـــن 
مــقدمــات، حــتى نــتوصــل إلــى اســتنتاجــات مــقبولــة إلــى حــد كــبير (بــعبارة أخــرى: لــيس بــالــضرورة أن تــكون المــعرفــة المــتعلقة بــتلك 
المــواضــيع هــي الأصــح). وبــنفس المــنطق، يــنبغي الحــرص عــلى تــلقي كــافــة الــبيانــات؛ لأن مــن ســمات الــعالــم أن يــبحث عــن الــدقــة 
فــي كــل مجــموعــة مــن الــقضايــا والمــسائــل بــقدر مــا يــتسع لــه طــبيعة المــوضــوع. (ورد هــذا الإيــضاح فــي الـدراسـة الأصـلية ص 
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دور هندسة مالية الزكاة وإدارتها في هيلكة الاقتصاد 
د. حازم محمود الوادي 

أستاذ!مساعد!رئيس!قسم!اقتصاد!الأعمال/!كلية!الأعمال/!جامعة!الطفيلة!التقنية!

تـعـانـي الـكـثـيـر مـن الـدول الـعـربـيـة والإسـلامـيـة مـشـكـلـة هـيـكـلـة الـقـطـاعـات الاقـتـصـاديـة, حـيـث يـسـيـطـر 
الإنـتـاج الأولـي عـلـى مـعـظـم إنـتـاجـهـا وصـادراتـهـا, سـواء كـانـت لـلإنـتـاج المحـلـي أو الـتـصـديـر, فـجـاءت 
هـذه الـدراسـة لـتـسـهـم ف حـل مـشـكـلـة هـيـكـلـة الـقـطـاعـات الاقـتـصـاديـة وعـن طـريـق هـنـدسـة مـالـيـة 

الزكاة وإدارتها. 

إن هـيكلة الاقـتصاد تـعني تـغيير الـقطاعـات الاقـتصاديـة لـلوصـول لـلأهـداف المخـطط لـها، وذلـك لـزيـادة الـتراكـم 

الــرأســمالــي المــادي والبشــري، وإحــداث تــغيرات جــذريــة فــي هــيكل الإنــتاج والــطلب والــتجارة، واســتخدام 

عــناصــر الإنــتاج، وزيــادة مســتويــات الــتمدن والــتعليم ونمــط الحــياة، لــيتحقق زيــادة كــمية الإنــتاج وتحســين 

نـوعـيته، ويـزداد دخـل الأفـراد، وهـذا الـتغير يـكون لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة، وتحـقيق الـرفـاهـية الاقـتصاديـة. 

ويفصل ذلك بما يلي: 

  : 1أولا: تحقيق التنمية الاقتصادية

الـتنمية الاقـتصاديـة هـي الـعملية الـتي يـنمو بمـوجـبها الـدخـل الـقومـي الحـقيقي خـلال فـترة ممـتدة مـن الـزمـن، وأن 

يـتحقق الـنمو بمـعدل بـفوق مـعدل الـنمو الـسكانـي، وأن يسـتمر الـنمو لـفترات طـويـلة الأجـل، ويـرافـق ذلـك 

حـصول تـغيرات مـهمة وواسـعة فـي المجـالات الاقـتصاديـة، والاجـتماعـية، والـثقافـية، والتشـريـعية، والأنـظمة 

التي تحكم تلك المجالات. 

وبذلك تتضمن التنمية الاقتصادية تحقيق تغيرات في العرض والطلب. 

تـتضمن تـغييرات الـعرض: اكـتشاف مـوارد جـديـدة، والـتوسـع فـي تجـميع رأس المـال، وإدخـال أسـالـيب إنـتاج 

جديدة، تحسين المهارات وتطوير القرارات الإدارية والتنظيمية، وتعديلات مؤسسية وتنظيمية. 

تغييرات الطلب تتضمن: حجم السكان وتركيبته العمرية، والأذواق، والتغيرات المؤسسية الأخرى. 

1. خلف، فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، ص 177 وما بعدها، ط1 2006م عالم الكتب الحديث – إربد – 
الأردن.
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وهــذا مــا أكــده ابــن خــلدون بــقولــه: "المــكاســب إنمــا هــي قــيم الأعــمال. فــإذا كــثرت الأعــمال كــثرت قــيمها 

بـينهم، فـكثرة مـكاسـبهم ضـرورة. ودعـتهم أحـوال الـرفـه والـغنى إلـى الـترف وحـاجـاتـه مـن الـتأنـق فـي المـساكـن 

والمـلابـس، واسـتجادة الآنـية والمـاعـون واتـخاذ الخـدم والمـراكـب. وهـذه كـلها أعـمال تسـتدعـي بـقيمها ويـختار 

المهـرة فـي صـناعـتها والـقيام عـليها، فـتنفق أسـواق الأعـمال والـصنائـع، ويـكثر دخـل المـصر وخـرجـه، ويـحصل 

الــيسار لمنتحــلي ذلــك مــن قــبل أعــمالــهم. ومــتى زاد الــعمران زادت الأعــمال ثــانــية. ثــم زاد الــترف تــابــعا 

للكسـب وزادت عـوائـده وحـاجـاتـه. واسـتنبطت الـصنائـع لـتحصيلها، فـزادت قـيمها وتـضاعـف الكسـب فـي 

المــديــنة لــذلــك ثــانــية، ونــفقت ســوق الأعــمال بــها أكــثر مــن الأول. وكــذا فــي الــزيــادة الــثانــية والــثالــثة، لأن 

الأعـمال الـزائـدة كـلها تـختص بـالـترف والـغنى، بـخلاف الأعـمال الأصـيلة الـتي تـختص بـالمـعاش. فـالمـصر إذا 

فـضل بـعمران واحـد فـفضله بـزيـادة كسـب ورفـه، وبـعوائـد مـن الـترف لا تـوجـد فـي الآخـر فـما كـان عـمرانـه مـن 

الأمــصار أكــثر وأوفــر، كــان حــال أهــله فــي الــترف أبــلغ مــن حــال المــصر الــذي دونــه عــلى وتــيرة واحــدة فــي 

الأصـناف: الـقاضـي مـع الـقاضـي، والـتاجـر مـع الـتاجـر، والـصانـع مـع الـصانـع، والـسوقـي مـع الـسوقـي، والأمـير مـع 

 . 1الأمير، والشرطي مع الشرطي"

ثانيا: تحقيق الرفاهية الاقتصادية: 

الـرفـاه الاقـتصادي هـو تحـقيق الـسعادة والأمـن وإشـباع كـامـل الحـاجـات الإنـسانـية لـكافـة أفـراد المجـتمع، وهـذا 

يحتاج لتحقيق التنمية الاقتصادية والعناصر التالية: 

عـدالـة تـوزيـع الـدخـل: وعـدالـة تـوزيـع الـدخـل لا تـعني المـساواة المـطلقة فـي الـدخـل وإنمـا الـتساوي النسـبي ۱.

لـتحقيق الـعدالـة فـي اخـتلاف الـقدرات الـعقلية والجسـديـة، والـتي أدت إلـى اخـتلاف المـناصـب ومـكانـة 

الــعمل، ويهــدف ذلــك لــضمان انــتفاع افــراد المجــتمع مــن ثــمار عــملية الــتنمية، ولــتحفيز الأفــراد عــلى 

المشاركة الفعّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

أن يــكون الإنــتاج مــلبيا لــرغــبات المجــتمع: يــجب أن تــرادف تــركــيبة الإنــتاج الــرفــاهــية الاقــتصاديــة ۲.

والاجـتماعـية، فـزيـادة الإنـتاج تـتعلق بـإشـباع حـاجـات الأفـراد كـافـة ولـيس بـفئة محـددة ومـعينة، أي أن 

يـكون مـنحنى سـواء المجـتمع ممـاسـا لمـنحنى إمـكانـية الإنـتاج فـتتحقق الـرفـاهـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، 

1. ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة بن خلدون، ص 438 – 439 ط1 1425هـ/2004م دار الفجر للتراث – 
القاهرة.

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٨١ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

وهـذا مـا أكـده الـشاطـبي بـقولـه:" هـذه الشـريـعة المـعصومـة ليسـت تـكالـيفها مـوضـوعـة حـيثما اتـفق، لمجـرد 

إدخـال الـناس تحـت سـلطة الـديـن: بـل وضـعت لـتحقيق مـقاصـد الـشارع فـي قـيام مـصالحـهم فـي الـديـن 

والـدنـيا مـعا. وروعـي فـي كـل حـكم مـنها: إمـا حـفظ شـيء مـن الـضروريـات الخـمسة (الـديـن والـنفس 

والـعقل والنسـل والمـال) الـتي هـي أسـاس الـعمران المـرعـية فـي كـل مـلة، والـتي لـولاهـا لـم تجـر مـصالـح الـدنـيا 

عـلى اسـتقامـة، ولـفاتـت الـنجاة فـي الآخـرة: وإمـا حـفظ شـيء مـن الحـاجـيات، كـأنـواع المـعامـلات، الـتي لـولا 

ورودهـا عـلى الـضروريـات لـوقـع الـناس فـي الـضيق والحـرج، وإمـا حـفظ شـيء مـن التحسـينيات، الـتي تـرجـع 

إلـى مـكارم الأخـلاق، ومـحاسـن الـعادات، وإمـا تـكميل نـوع مـن الأنـواع الـثلاثـة بمـا يـعين عـلى تحـقيقه. ولا 

يخـلو بـاب مـن أبـواب الـفقه - عـبادات ومـعامـلات وجـنايـات وغـيرهـا - مـن رعـايـة هـذه المـصالـح، وتحـقيق 

هذه المقاصد، التي لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها. 

ومـــعلوم أن هـــذه المـــراتـــب الـــثلاث تـــتفاوت فـــي درجـــات تـــأكـــيد الـــطلب لإقـــامـــتها، والنهـــي عـــن تـــعدي 

 . 1حدودها"

والمحقق للهيكلة الاقتصادية هو: 

الانتقال من قطاع اقتصادي إلى قطاع آخر، ليتحقق التغير في مركز ثقل الاقتصاد. ۱.

التغير في النسب والعلاقات الهيكلية الرئيسية للعناصر المكونة للهيكل الاقتصادي.  ۲.

وبـذلـك فـإن أهـم الـتغيرات الهـيكلية فـي الـقطاعـات الاقـتصاديـة الاسـتثمار بـالـقطاع الأكـثر وزنـا فـي تحـقيق 

التنمية الاقتصادية، وهذا ما يتوفر في القطاع الصناعي، والزراعي، والعلمي، ويبين ذلك بالمباحث التالية. 

المبحث الأول: الاستثمار في القطاع الصناعي: 

المطلب الأول: المعايير الدولية للبلد الصناعي: جعلت المعايير الدولية البلد الصناعي يختص بما يلي: 

اعـتبرت مـنظمة الأمم المتحـدة الـصناعـة:" أحـد جـوانـب أو عـمليات الـتنمية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، ۱.

حــيث تـُـخصص نســب مــتزايــدة مــن المــوارد الــقومــية لــلتنمية وتــطويــر المســتوى الــفني وتــنويــع هــيكل 

الاقـتصاد الـقومـي بـحيث يـتحقق نمـو واسـتمراريـة الـتوسـع فـي قـطاع الـصناعـة الـتحويـلية بـشقيها صـناعـة 

1. الشاطبي، أبي اسحاق، الموافقات في أصول الفقه، 1/ 3- 4 مطبعة المكتبة التجارية – مصر.
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وسـائـل الإنـتاج وصـناعـة سـلع الاسـتهلاك، ومـن ثـم يـصبح هـذا الـقطاع قـادرا عـلى المـساهـمة فـي الـوصـول 

 . 1إلى معدل مرتفع لنمو الدخل القومي وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي"

يــصنف دولــيا الــبلد عــلى أنــه صــناعــي إذا تحــققت فــيه ۲٥٪ مــن الــناتج المحــلي الاجــمالــي مــن الــقطاع ۲.

الـصناعـي، وحـوالـي ٦۰٪ مـن إنـتاج الـقطاع الـصناعـي يـتأتـى مـن الـصناعـات الـتحويـلية، ويسـتوعـب 

 . 2القطاع الصناعي حوالي ۱۰٪ من القوى العاملة في البلد

المطلب الثاني: مزايا القطاع الصناعي: يمتاز القطاع الصناعي بما يلي: 

، مـقارنـة بـالـقطاعـات الاقـتصاديـة الأخـرى، وبـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا الحـديـثة أدى ۱. 3ارتـفاع إنـتاجـية الـعمل

إلـى رفـع مسـتوى الإنـتاج، والمـهارة، والـتنظيم، والإدارة، وانـتقل ذلـك لـلقطاعـات الاقـتصاديـة الأخـرى 

 . 4ليسهم في رفع مستوى الإنتاجية فيها

تـوفـر وفـورات الحجـم الـكبير فـي الـقطاع الـصناعـي، وخـاصـة الـصناعـات الـكبيرة فيسهـل جـني ثـمار هـذه ۲.

الوفورات وتخفيض تكلفة الوحدة المنتجة لأقل حد ممكن. 

الـعلاقـات الـتشابـكية بـين الـقطاع الـصناعـي والـقطاعـات الاقـتصاديـة الأخـرى المحـفزة لـلنمو الـتراكـمي، ۳.

فـتكون عـلاقـات تـشابـكية أمـامـية عـندمـا تحـفز صـناعـة الألـبان إنـشاء صـناعـات الـتعبئة والـتغليف، وتـكون 

خلفية عندما تحفز إنتاج الحليب والأعلاف. 

قدرة القطاع الصناعي على استيعاب الأيدي العاملة الكبيرة خاصة الصناعات كثيفة العمل. ٤.

المـطلب الـثالـث: دور الـقطاع الـصناعـي فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة: يـساهـم الـقطاع الـصناعـي فـي تحـقيق 

 : 5التنمية بالطرق التالية

المــساهــمة فــي مــعالجــة الاخــتلال الهــيكلي حــالــة اعــتماد الاقــتصاد عــلى نــوع محــدد فــي تــكويــن الــناتج ۱.

الـقومـي، والـتشغيل، والـصادرات، كـالـقطاع الـزراعـي أو الاسـتخراجـي، فـيقلل مـن الاخـتلال الهـيكلي 

بإضافة قطاع إنتاجي له اسهام كبير في الناتج القومي والتشغيل والصادرات. 

 U.N. Committee for industrial Development Report of the Third Secession (13 – 31)May 1

1963 P. 23.
 R.B. Sutcliff , industry and underdevelopment P.17-18.2

3. توفيق إسماعيل، أساسيات الاقتصاد الصناعي وتقييم المشاريع، معهد الإنماء العربي 1981م ص 53.
4. القرشي، مدحت كاظم، الاقتصاد الصناعي، ص38ط2 2005م، دار وائل للنشر والتوزيع – عمان.

5. المرجع السابق ص 39 – 41. خلف، فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، ص 232 – 238 ط1 2006م، عالم 
الكتب الحديث – إربد – الأردن.
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المــساهــمة فــي الــتشغيل، فــالــقطاع الــصناعــي لــه الــقدرة عــلى اســتيعاب عــدد كــبير مــن الــعمالــة، فــتقل ۲.

الــبطالــة وفــائــض الــعمالــة فــي الــقطاعــات الأخــرى، وحــالــة تــطويــر الــقطاع الــصناعــي يــزيــد مــن تــطويــر 

القطاعات الأخرى واستيعاب عمالة أكبر. 

يـسهم الـقطاع الـصناعـي فـي تـوفـير احـتياجـات الأفـراد والمجـتمع مـن السـلع الاسـتهلاكـية، وزيـادة دخـول ۳.

الـعامـلين فـي الـقطاع، فـيرفـع مسـتوى المـعيشة، ويـزيـد درجـة الـتحضر والـنمو الـسكانـي ومسـتوى الـثقافـة، 

وهو من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية. 

الإسـهام فـي الانـتفاع مـن المـوارد الاقـتصاديـة المحـلية وخـاصـة الأولـية مـنها، وزيـادتـها مـن خـلال تـطويـر ٤.

أســالــيب الــتصنيع وإيــجاد الــبدائــل لــلمواد الأولــية، ممــا يــزيــد مــن الــقيمة المــضافــة الــتي تــولــدهــا عــملية 

الـتصنيع، ويـزيـد الـتنوع والـتوسـع الإنـتاجـي للسـلع الـصناعـية الـقابـلة لـلاسـتهلاك، فتسـرع فـي تحـقيق 

التنمية الاقتصادية. 

قـدرة الـقطاع الـصناعـي عـلى اسـتخدام أحـدث المنجـزات الـعلمية والـتكنولـوجـية والإنـتفاع مـنها بسـبب ٥.

ارتـباطـه بـاسـتخدام رأس المـال، ممـا يحـدث تـكييف وتـغيير فـي المجـالات الـتكنولـوجـية، ممـا يـزيـد مـن الـتطور 

والتقدم العلمي والفني. 

المــساهــمة فــي زيــادة مــهارات وخــبرات الــعامــلين لاعــتماد الــتصنيع عــلى وســائــل وطــرق إنــتاج حــديــثة ٦.

تــتضمن تــطويــر الــعامــلين، وحــالــة انــتقالــهم لــلقطاعــات الاقــتصاديــة الأخــرى يــزيــد مــن إنــتاجــية تــلك 

القطاعات. 

تـساهـم فـي تحـقيق الاسـتقرار والاسـتقلال الاقـتصادي الـذي يـعتبر ضـرورة مـلحة، فـيزيـد الـقدرة الـذاتـية ۷.

لـلاقـتصاد عـلى تـوفـير الاحـتياجـات المحـلية، ويـقلل مـن الاعـتماد عـلى المسـتوردات الخـارجـية، ويـؤثـر ذلـك 

عـلى مـيزان المـدفـوعـات ايـجابـيا، ويـزيـد مـن الـعملات الأجـنبية لاسـتخدامـها فـي اسـتيراد مسـتلزمـات 

التنمية الاقتصادية. 

المبحث الثاني: الاستثمار في القطاع الزراعي  

أهــم الــتغيرات الهــيكلية فــي الــقطاعــات الاقــتصاديــة الاســتثمار بــالــقطاع الأكــثر وزنــا فــي تحــقيق الــتنمية 

الاقتصادية، وهذا ما يتوفر في القطاع الزراعي، ويبين ذلك بالمبحث الحالي. 
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 : 1المطلب الأول: سمات القطاع الزراعي: يمتاز القطاع الزراعي بالسمات التالية

المـيزة النسـبية: أي تـخصص كـل مـنطقة مـعينة مـن الـتربـة فـي زراعـة مـحاصـيل محـددة، وهـذه ظـاهـرة ۱.

طـبيعية مسـلم بـها، وهـذا يـعمل عـلى إمـكانـية الـتطور وتجـنب الـتكالـيف الاجـتماعـية الـتي تنجـم عـن 

عدم الأخذ بها. 

الـوفـرة الإنـتاجـية: وهـذا مـحكوم بمـدى وفـرة المـوارد الـطبيعية الـزراعـية مـن تـربـة، ومـناخ، ومـياه، وتـقدم ۲.

عـلمي فـي الـعمل الـزراعـي والمـيكانـيكي والـبيولـوجـي الـزراعـي سـواء كـانـت محـلية أو مسـتوردة ويمـكن 

تكييفها للظروف المحلية والمناخية والبيئية. 

الـتخصص الإنـتاجـي: فـكل تـربـة ومـا يـحيطها مـن مـناخ وبـيئة تـنبت مـحصول مـعين، وبـذلـك يـجب ۳.

الــتركــيز عــلى ذلــك المحــصول، وزيــادة وتــعميق إنــتاجــه، وهــذه الــعملية تــعتبر مــن أســاســيات الــنهوض 

الاقتصادي. 

الـتوسـع الـعمودي: وهـذا يـتبع تـوفـر الـقوى الـعامـلة الـزراعـية، والمـوارد الأرضـية والمـائـية، والـتقدم الـعلمي ٤.

والـفني، والـقدرة عـلى إحـلال عـنصر رأس المـال (الآلـة) بـدل الأيـدي الـعامـلة، والـدورات الـزراعـية المـناسـبة 

لــزيــادة اســتغلال الأرض بــأكــثر مــن مــرة واحــدة بــالــسنة الــزراعــية، واســتخدام مــدخــلات الإنــتاج مــن 

مــحسنات ومــخصبات ومــبيدات… وغــير ذلــك، لــلتمكن مــن الــتوســع الإنــتاجــي وزيــادة مــعدل الــغلة 

لوحدة المساحة الزراعية. 

 حجـم الحـيازة الـزراعـية: وذلـك لـيتناسـب حجـم الحـيازة الـزراعـية مـع قـدرة عـوامـل الإنـتاج عـلى التجـزئـة ٥.

عـندهـا، ولـيتحقق وفـورات الإنـتاج الـذي تـعمل فـيه المـاكـنات الـزراعـية بـكامـل طـاقـتها الإنـتاجـية مـن 

مـضخات، وجـرارات، وحـاصـدات، وسـعة مـزارع الـثروة الحـيوانـية والـسمكية والمـناحـل والـطيور… وغـير 

ذلك. 

المـطلب الـثانـي: دور الـقطاع الـزراعـي فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة: يـساهـم الـقطاع الـزراعـي فـي تحـقيق 

 : 2التنمية الاقتصادية عن طريق

1. النجفي، سالم توفيق وإسماعيل عبيد حمادي، الاقتصاد الزراعي، ص 25- 26، دار الحكمة للطباعة والنشر – 1990م.
2. خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 226 – 238.
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زيـادة الـطلب الـكلي: يـعتبر الـقطاع الـزراعـي المـصدر الأسـاسـي لـعدد كـبير مـن أفـراد المجـتع فـي أغـلب دول ۱.

الــعالــم، فــهو مــصدر دخــولــهم، وبــذلــك فــهو المــصدر الأســاســي لــلطلب الــكلي عــلى كــافــة الســلع 

الاسـتهلاكـية المـنتجة مـن كـافـة الـقطاعـات الاقـتصاديـة، وبـذلـك كـل تـطور فـي الـقطاع الـزراعـي يـؤدي إلـى 

تـوسـع فـي الـطلب الـكلي، ويـؤدي أيـضا إلـى زيـادة الـطلب عـلى السـلع الـصناعـية المسـتخدمـة فـي الـقطاع 

الـزراعـي كـالأسـمدة، والمـبيدات، والمـاكـنات، والمـصانـع المـنتجة للسـلع الـزراعـية الـنهائـية والمـنتجة لـلآلات 

الزراعية، وهذا يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية. 

يـوفـر الـقطاع الـزراعـي كـامـل المـواد الـغذائـية لـكافـة أفـراد المجـتمع، وذلـك لاشـتمال الـقطاع الـزراعـي عـلى ۲.

الـثروة الـنباتـية، والحـيوانـية، والمـائـية، والـدواجـن، والـطيور، والمـناحـل، ودود الـقز،… وغـير ذلـك, ومـع 

تـزايـد الـسكان يـتزايـد الـطلب عـلى المـنتج الـزراعـي، ممـا يـتطلب زيـادة الـعرض فـيه، ويـتحقق ذلـك بـتطويـر 

وتـوسـيع طـرق الإنـتاج، ويـحتاج ذلـك زيـادة المـدخـلات الـصناعـية الـلازمـة لـزيـادة المـنتج الـزراعـي، فـيزيـد 

الـطلب عـلى الـعمالـة، ويـزيـد مـن الـتراكـم الـرأسـمالـي والـتقدم الـعلمي والـفني، المـعتبرات مـن ركـائـز تحـقيق 

التنمية الاقتصادية. 

حـالـة وجـود فـائـض فـي المـنتج الـزراعـي لأي قـطر كـان يـتم تـصديـره لـلخارج، لـتحقيق الـعملات الأجـنبية ۳.

منه التي تستخدم لاستيراد مستلزمات التنمية الاقتصادية. 

يـعتبر الـقطاع الـزراعـي الـرافـد مـن المـواد الأولـية لـلقطاع الـصناعـي، وخـاصـة قـطاع الـصناعـات الـتحويـلية، ٤.

فيزيد ذلك من القيمة المضافة والتراكم الرأسمالي. 

يــحقق الــقطاع الــزراعــي الأمــن الــغذائــي، ويــجنب المــنتج لــه الــصراعــات وخــطورة الــتبعية الاقــتصاديــة ٥.

والسـياسـية حـالـة الحـاجـة الـضروريـة لـه وعجـز الـعرض المحـلي عـن تـلبية حـاجـة الـسكان، أو تـزايـد الـسكان 

والـدخـول ومسـتويـات المـعيشة، وعـدم تـلبية الـعرض الـزراعـي الـزيـادة فـي عـرض المـنتج بسـبب المحـددات 

الطبيعية التي تحكم الإنتاج الزراعي، ويعتبر ذلك من معوقات التنمية الاقتصادية. 

إمـكانـية اسـتخدام فـائـض مـنتجات الـقطاع الـزراعـي لـلمقايـضة، وتـعديـل وتحسـين شـروط الـتبادل الـتجاري ٦.

الـدولـي، وزيـادة الحـصة الـسوقـية لـصالحـها، وذلـك لـضرورة وأهـمية السـلع الـزراعـية، وعـدم وجـود بـدائـل 

صناعية لكثير من السلع الزراعية. 
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إسـهام الـقطاع الـزراعـي فـي الـدخـل الـقومـي بـشكل كـبير، وبـالـتالـي تـشكل مـصدر رئيسـي لـلادخـارات ۷.

الخـاصـة والـعامـة، والـتجارب الـتاريـخية أثـبتت أن الـدول المتخـلفة حـققت تـقدمـا اقـتصاديـا اعـتمدت فـي 

مراحل تنميتها على الإنتاج الزراعي في تمويل التنمية الشاملة والتنمية الصناعية خاصة. 

إسـهام الـقطاع الـزراعـي فـي تـوفـير الأيـدي الـعامـلة الـلازمـة لـعملية تـوسـيع الـقطاعـات الاقـتصاديـة الأخـرى ۸.

وخــاصــة الــقطاع الــصناعــي مــنها، خــلال عــملية الــتنمية الاقــتصاديــة، والتجــربــة الــتاريــخية أثــبتت أن 

الـقطاع الـزراعـي يـعتبر المـصدر الـرئيسـي لـتوفـير الأيـدي الـعامـلة لـلقطاعـات الأخـرى، وتـطويـرهـا مـنذ عـصر 

الثورة الصناعية وحتى الآن. 

  : 1المبحث الثالث: معوقات القطاع الزراعي

أولا: الحـساسـية الـعالـية لـلظروف الـطبيعية: أي أن الإنـتاج الـزراعـي تـبعًا لـلظروف الحـاصـلة كـموجـات الحـر 

والبرد والصقيع والجفاف والأعاصير وغير ذلك، ويترتب على هذا النتائج التالية: 

تـذبـذب الإنـتاج الـزراعـي تـبعا لـلظروف المـناخـية، كـارتـفاع وانـخفاض الحـرارة، وقـلة الأمـطار وعـدم انـتظام ۱.

سقوطها وغير ذلك، وهذا لا يستطيع الإنسان السيطرة عليه أو معالجته. 

الـثبات النسـبي لـتكالـيف الإنـتاج الـزراعـي، كـالـبذور، والمـبيدات، والحـراثـة، والأسـمدة وغـير ذلـك، ولا ۲.

يستطيع الإنسان تخفيض ذلك. 

عــرض المــنتج الــزراعــي والــطلب عــليه يــتقلب ولــيس فــي تحــكم المــنتج، وبــذلــك تــقوم أغــلب الــدول ۳.

بـالـتدخـل لـدعـم المـنتجين بشـراء الـفائـض لـديـهم، ودعـم السـلع الـضروريـة للمسـتهلك كـالخـبز، والـلحوم، 

وحليب الأطفال وغير ذلك. 

ثـانـيا: الـطبيعة المـوسـمية لـلمنتج الـزراعـي: ويـترتـب عـلى ذلـك: طـول دورة الإنـتاج الـزراعـي، ومحـدوديـة 

تقليصها، وهذا يجعل نمو الناتج الزراعي مع الزمن صعبا، علما أن مصدر نمو الناتج الزراعي هو: 

الـتوسـع الأفـقي: أي زيـادة مـوارد الإنـتاج مـن أرض بـاسـتصلاح غـير المسـتغل مـنها، ومـاء، ومـعدات، •

وعمل، ووسائل الإنتاج الأخرى، لكن تبقى محدوديته قائمة. 

1. النجفي، سالم توفيق، الاقتصاد الزراعي، مرجع سابق، ص 20 – 25.
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الـتوسـع الـعمودي: ويـتمثل فـي ابـتكار تـكنولـوجـيا جـديـدة مـلائـمة لـلزراعـة، كـالـزراعـة المـكيفة أي •

الـبيوت الـبلاسـتيكية والـزجـاجـية وغـير ذلـك مـن المحـميات الـزراعـية، وزراعـة أكـثر مـن مـوسـم فـي الـبقعة 

الزراعية الواحدة خلال السنة. 

ثالثا: الطبيعة المحلية للإنتاج الزراعي: ويشمل: 

تأثير العادات، والتقاليد، والقيم الدينية، والثقافة الاجتماعية على عمليات الإنتاج الزراعي. ۱.

عـملية الـتطويـر، والإبـداع، والابـتكار تحـتاج إلـى وقـت زمـني طـويـل، ولا تـتم بـفترة زمـنية قـصيرة ممـا يـؤخـر ۲.

من زيادة الإنتاج الزراعي. 

المبحث الثالث: الاستثمار في التكنولوجيا: 

الـتكنولـوجـيا هـي الجهـد المـنظم الـرامـي لاسـتخدام نـتائـج الـبحث الـعلمي فـي تـطويـر أسـالـيب أداء الـعمليات 

الإنـتاجـية بـالمـعنى الـواسـع الـذي يـشمل الخـدمـات والأنشـطة الإداريـة، وذلـك بهـدف الـتوصـل لأسـالـيب جـديـدة 

 . 1يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع

: تسهم التكنولوجيا في:  2المطلب الأول: أهمية التكنولوجيا

زيـادة الـقدر المـتاح مـن المـوارد الـطبيعية المـوجـودة عـن طـريـق اكـتشاف وإضـافـة مـوارد جـديـدة، أو ابـتكار ۱.

وسائل فعّالة وأكثر قدرة على الكشف عما هو موجود من موارد طبيعية. 

تـسهم فـي ابـتكار وإيـجاد وسـيلة إنـتاج جـديـدة أو أسـلوب إنـتاج جـديـد، أو سـلعة جـديـدة، أو مـورد ۲.

اقتصادي جديد، أو سوق جديد. 

إضـافـة اسـتخدامـات جـديـدة لـلموارد الاقـتصاديـة، حـيث تـسمح بـزيـادة الـقيمة الاقـتصاديـة لـلموارد أي ۳.

زيادة درجة الانتفاع منها. 

زيادة إنتاجية الموارد الجديدة، أي تحقيق الاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة في العمليات الإنتاجية. ٤.

اكتشاف طرق إنتاج جديدة تتيح زيادة الإنتاج، وتحسين النوعية، وتقليل الكلف، وغير ذلك. ٥.

اسـهام الـنتاجـات الـتكنولـوجـية بـإحـداث وسـائـل وأسـالـيب جـديـدة، وسـلع جـديـدة، ومـوارد جـديـدة، ٦.

وأسواق جديدة. 

1. فليح، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 197.
2. المرجع السابق ص 197 – 198.
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وهـذا يـحتاج إلـى تـوفـير بـيئة مـناسـبة لـلتطور الـتكنولـوجـي، وذلـك بـتوفـير الامـكانـات المـتصلة بـالـعلم والمـعرفـة 

مـن مـعاهـد ومـؤسـسات عـلمية ومـراكـز لـلبحث والـتطويـر، ونـظم أجهـزة ومـعدات وقـدرات بشـريـة تمـكنها مـن 

 : 1تحقيق انجازات تكنولوجية واسعة وبشكل مستمر، وتعمل المعرفة على تحقيق

تـولـد الـقدرة عـلى رسـم السـياسـات الـتكنولـوجـية، والتخـطيط لـها، وتـنفيذهـا حسـب الأولـويـات الـذي ۱.

تسمح به الموارد والإمكانات المتاحة للاقتصاد، وبما يلبي احتياجاته، ويتناسب مع ظروفه وإمكاناته. 

تـسهم فـي تـنمية وتـطويـر المـوارد المـتاحـة، وإيـجاد بـدائـل لـلنادرة مـنها، وبـالـشكل الـذي يـتيح تـوسـعا فـي ۲.

عمل الاقتصاد ونموه. 

تتيح تعديل وتكييف التكنولوجيا التي تم اختيارها لتكون أكثر ملائمة. ۳.

تتيح تطوير التكنولوجيا وتحسينها لرفع درجة الانتفاع منها لتسهم في تطوير الاقتصاد ونموه. ٤.

الاسـهام فـي تـطويـر الـتعليم والـبحث الـعلمي كـما ونـوعـا، وربـطه بـالمجـالات الـعلمية والإنـتاجـية، وتـقليل ٥.

التبعية التكنولوجية. 

المطلب الثاني: التقدم العلمي في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي: 

تـكلم شـومـبيتر عـن المخـترع أو الـرائـد أو الـريـادة فـاعـتبره المجـدد الـذي يـقوم بـأحـد الأشـكال الـتالـية: إدخـال 

واسـتنباط سـلع جـديـدة، واسـتعمال وسـيلة أو طـريـقة جـديـدة فـي الإنـتاج، وإيـجاد سـوق جـديـدة، والسـيطرة 

عـلى مـصدر جـديـد لـلمواد الخـام، وإعـادة تـنظيم صـناعـة مـا، وبـذلـك فـالـريـادة تـعني شـيء جـديـد أو طـريـقة 

 . 2إنتاج جديدة

أمـا فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: فـقد حـث عـلى الابـتكار والتجـديـد، فـأمـرنـا الاقـتصاد الإسـلامـي بـإجـراء الأبـحاث 

والـدراسـات لاسـتنباط وابـتكار أسـالـيب جـديـدة تـناسـب اسـتغلال المـوارد المـتاحـة الـتي لا يمـكن اسـتغلالـها 

مَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأْرَْضِ  ـرَ لـَُ�مْ مَـا فيِ الـسَّ َ سَخَّ بـالـوسـائـل المـوجـودة، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: ألَـَمْ تَـرَوْا أنََّ االلهَّ

وَأسَْبَغَ عَليَُْ�مْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنةًَ ۗ (لقمان: ۲۰) 
 والإســلام يــنظر لــلمشكلة الاقــتصاديــة عــلى أنــها قــصور فــي الــوســائــل المــتاحــة لــلإنــسان عــن تــسخير المــوارد 

المـمكن لـه اسـتخدامـها والإفـادة مـنها فـي إشـباع حـاجـاتـه وتـطويـر طـاقـاتـه، وقـد ذم الإسـلام مـتبقي الـقديم الـذي 

1. خلف، فليح حسن، اقتصاد المعرفة، ص 154 – 155 ط1 2007م، عالم الكتب الحديث – إربد.
2. فليح، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 134.
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سُـولِ  ُ وَإَِ  الـرَّ يـثبت عـدم مـناسـبته لـظهور مـا هـو أفـضل مـنه، قـال تـعالـى: وَإِذاَ قِـيلَ ل1َُْ تَـعَالـَوْا إَِ  مَـا أنَْ-زَلَ االلهَّ

ـتَدُونَ (المــائــدة: ۱۰٤)،  Cُْ لا يَـعْلَمُونَ شَـيْئًا وَلا َ¢ْ قَـالـُوا حَسْـبنُاَ مَـا وَجَـدْنَـا عَـليَْهِ آبَـاءنََـا أوََلـَوْ كَـانَ آبَـاؤُ
فـالإسـلام جـعل الـتفكير والـبحث والإبـداع وتـطور الـعلوم والـفنون سـمة لازمـة لـلمجتمع الإسـلامـي فـي كـل مـا 

 ِ بَـاطِ الـْخَيْلِ تـُرْهِـبوُنَ بِـهِ عَـدُوَّ االلهَّ ةٍ وَمِـن رِّ ـن قـُوَّ ـا اسْـتَطعeَُْ مِّ وا ل1َُ مَّ يـفيد الـفرد والمجـتمع، قـال تـعالـى: وَأعَِـدُّ

ِ يـُوَفَّ إِلـَيُْ�مْ  ءٍ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ُ يَعْلَم1ُُْ ۚ وَمَـا تـُنفِقوُا مِـن َ¦ْ ـمْ لاَ تَـعْلَمُوَ�ـُمُ االلهَّ كـُمْ وَآخَـرِيـنَ مِـن دوُِ�ِ وَعَـدُوَّ
وَأنeَُْ لاَ تـُظْلَمُونَ (الأنـفال: ٦۰)، وهـذا لا يـقتصر عـلى الـصناعـات الـعسكريـة، بـل إن الـتطويـر بـصفة عـامـة 

  . 1مطلوب في كل عمل وميدان وبلا انقطاع

المطلب الثالث: معايير الرفاهية والتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي 

: وضع الاقتصاديون المعايير التالية للحكم على الرفاهية:  2أولا: معايير الرفاهية الاقتصادية

مـعيار المـنفعة: اعـتبروا رفـاهـية الـفرد تتحـدد بـتكويـن سـلم الـتفضيل الجـماعـي وهـو حـاجـات المجـتمع مـن ۱.

السـلع والخـدمـات نـوعـا وكـما، وذلـك بـترتـيبها حسـب أهـميتها النسـبية، ولـكن هـذا المـقياس أصـبح غـير 

منطقي بسبب عدم إمكانية قياس المنفعة. 

مــعيار تــخصيص المــوارد: إن إعــادة تــخصيص المــوارد تــنطوي عــلى حــدوث تــغير فــي الســلع المــنتجة ۲.

وتـوزيـعها بـين المسـتهلكين، وفـيها يـتم تـنظيم عـملية الإنـتاج، أي حـصر كـل المـوارد الإنـتاجـية المـتاحـة 

وتـعبئتها وتـخصيصها عـلى الاسـتخدامـات المخـتلفة، وتـنظيم الإنـتاج فـي كـل قـطاعـات الاقـتصاد الـقومـي، 

وفي كل وحدة إنتاجية لينخفض حجم الضياع الاقتصادي للموارد الإنتاجية لأدنى حد ممكن. 

مـبدأ الـتعويـض: فـأي تـغيير أو إعـادة تـنظيم اقـتصادي يـجب اعـتباره مـفيدا إذا كـان بـوسـع الـرابـحين مـن ۳.

الناحية الافتراضية أن يعوضوا على الخاسرين بعد حدوث التغيير، وأن تبقى حالهم أفضل من قبل. 

دالة رفاهية المستهلك: أي أخذ أفضليات كل مستهلك وتجميعها في ترتيب لأولويات المجتمع. ٤.

الـدخـل الـقومـي: فـأي زيـادة فـي الـدخـل الـقومـي تـعني زيـادة السـلع والخـدمـات المـنتجة، وبـالـتالـي يـتمتع ٥.

الأفراد بمستوى رفاهية أفضل. 

1 عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي 4/ 280، دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع، جدة 1406هـ/1985.
2. داود، حسام علي، مبادئ الاقتصاد الكلي، ص 85 – 86 ط2 2011م دار المسيرة – عمان.
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 : 1ثانيا: معايير التنمية الاقتصادية

مـتوسـط الـدخـل الـفردي الحـقيقي: وهـذا نـاتج عـن قـسمة الـناتج الـقومـي الحـقيقي عـلى عـدد الـسكان، ۱.

وكلما ارتفع هذا الدخل كلما أشار إلى زيادة التنمية الاقتصادية. 

زيـادة الـتصنيع: أي زيـادة نسـبة الـعامـلين فـي الـقطاع الـصناعـي، ونسـبة تـكويـن الـقطاع الـصناعـي وخـاصـة ۲.

الــصناعــة الــتحويــلية فــي تــكويــن الــناتج الــقومــي، أي إمــتداد عــملية الــتصنيع عــلى مــساحــة كــبيرة مــن 

المناطق، واتساع الوحدة الصناعية والتكوين الرأسمالي. 

زيـادة الـثروة: ويـتحقق عـن طـريـق الـتخصص وتقسـيم الـعمل الـذي يـزيـد مـن إنـتاجـية الـعامـل عـن طـريـق ۳.

زيـادة مـهارتـه وكـفاءتـه وإتـقانـه، والـتخصص يمـُّكن الـعامـل مـن الابـتكار وتـقليص الـوقـت الـلازم لإتمـام 

عملية الإنتاج. 

التقدم العلمي المرادف للنمو السكاني واكتشاف موارد اقتصادية جديدة أو بديلة عما هو نادر. ٤.

نسـبة المـتعلمين إلـى عـدد الـسكان، ونسـبة الأطـباء إلـى عـدد الـسكان، وحـصة الـفرد الـواحـد مـن رأس المـال ٥.

والطاقة. 

الـتقدم الـتنظيمي: المـتمثل بـالـرائـد الاقـتصادي الـذي اعـتبره الـبعض مـركـز الـصدارة فـي عـملية الـتنمية، ٦.

لأن الـريـادة تـعني إدخـال شـيء جـديـد إلـى الـسوق أي الاسـتخدام فـي الـنشاط الاقـتصادي، وهـذا لا يـتوفـر 

إلا في شخص يمتلك المواهب والحوافز.  

المبحث الرابع: سياسات الاستثمار: 

سـياسـة الاسـتثمار تـعني تحـديـد الأولـويـات الـتي يـتم خـلالـها اخـتيار المشـروعـات الاسـتثماريـة لـتحقيق الـتنمية 

 . 2والرفاهية الاقتصادية، بما يتضمنه تحديد لحجم الاستثمار، وتوزيع الاستثمار على مجالاته المختلفة

المــطلب الأول: مــبادئ اخــتيار المشــروعــات الاســتثماريــة: يــراعــى المــبادئ الــتالــية فــي تحــديــد المــشاريــع 

الاستثمارية: 

قـدرة المشـروعـات عـلى تحـقيق الـتنمية والـرفـاهـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الـتي تـنفع كـافـة أفـراد المجـتمع ۱.

الإسلامي. 

1. فليح، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 17 وما بعدها، ص 105 وما بعدها.
2. فليح، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص 245. 
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الـبدء بـاسـتثمار المشـروعـات المـنتجة لـلضروريـات مـن المـنتجات الـزراعـية، والـصناعـية، والـعلمية، الـتي ۲.

تحـفظ الـديـن والنسـل والـنفس والـعقل والمـال، والحـياة والـقوة الـبدنـية والـعقلية، والمـواد المخـتلفة الـلازمـة 

 . 1لأداء الواجبات تجاه النفس والأسرة والمجتمع، وحفظ نظام المجتمع وأمنه الداخلي والخارجي

أمـاكـن إقـامـة المشـرعـات: المشـروعـات الـصناعـية يـحكمها تـواجـد المـواد الأولـية، وقـربـها مـن الـسوق، وتـوفـر ۳.

الأيــدي الــعامــلة الــلازمــة لــها. والمشــروعــات الــزراعــية تحــكمها: خــصوبــة الأراضــي، وتــوفــر مــياه الــري 

والأيـدي الـعامـلة الـلازمـة لـها، وقـربـها مـن الـسوق. والمشـروعـات الـتكنولـوجـية يـحكمها: إمـكانـية إقـامـة 

مــراكــز الــبحث، وإجــراء الــدراســات والــتجارب، ووجــود كــادر عــلمي يــتصف بــأعــلى درجــات الــكفاءة 

والقدرة العلمية. 

بـعد تـوفـير الـضروريـات لـكل أفـراد المجـتمع نـتيجة لـلاسـتثمار بـالمـشاريـع المـنتجة للسـلع والخـدمـات المحـققة ٤.

للحاجيات، التي ترفع المشقة عن القيام بالضروريات، وتحسن صورها. 

بـعد تـوفـير الحـاجـيات لـكل افـراد المجـتمع نـتجه لـلاسـتثمار بـالمـشاريـع المـنتجة للسـلع والخـدمـات المحـققة ٥.

للتحسينيات، وهي المباحة من الطيبات والنعم التي تدخل الجمال والمتعة على الحياة الإنسانية.  

المطلب الثاني: أولويات الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي: 

 أولــويــات الإنــتاج فــي الاقــتصادي الإســلامــي، فــيتم الإنــتاج فــي ظــل قــاعــدة المــفاضــلة والاخــتيار، وهــذه لا 

تـخضع لـلربـح فـقط، وإنمـا لـترتـيب المـصالـح الـتي نـظمتها الشـريـعة فـي ثـلاثـة مسـتويـات ( لـتحقيق مـقاصـد 

  . 2الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ) وهي: الضرورية، والحاجية، والكمالية

الـضروريـات: هـي الـتي لا بـد مـنها فـي قـيام مـصالـح الـديـن والـدنـيا، بـحيث إذا فـقدت لـم تجـر مـصالـح الـدنـيا 

عـلى اسـتقامـة بـل عـلى فـساد وتـهارج وفـوت الحـياة، وفـي الأخـرى فـوت الـنجاة والـنعيم والـرجـوع بـالخسـران 

 . 3المبين

1. عفر، محمد عبد المنعم، وأحمد فريد مصطفى، التحليل الاقتصادي الجزئي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، 
ص 289، مؤسسة شباب الجامعة – الاسكندرية 1999م.

2. دنيا، شوقي أحمد، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص 113ط1 1404هـ/ 1984م، مطابع الفروق التجارية - 
الرياض.

3 الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الشريعة، حققه وعلق 
 عليه خالد عبد الفتاح شبل، مؤسسة الرسالة – بيروت 1420 هـ 1999 – م ج 2 ص 7.
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وبـذلـك تـشمل الـضروريـات الأسـاسـية الـتي تحـفظ الأركـان الخـمسة لـلحياة (الـديـن والـنفس والـعقل والنسـل 

والمـال): الحـد الأدنـى مـن المـأكـل الأسـاسـي، والحـد الأدنـى مـن المـلابـس، والحـد الأدنـى مـن المـأوى، والحـد الأدنـى 

مــن الأجهــزة المــنزلــية، ومــياهــا صــالحــة للشــرب، ومــواصــلات عــامــة لــلانــتقالات الــضروريــة، وأدويــة أســاســية 

لـلعلاج مـن الأمـراض، وتـعلم الـقراءة والـكتابـة والحـرف، والحـد الأدنـى مـن الأمـن عـلى الحـياة والـعرض والمـال، 

 . 1وكتبا دينية أساسية

الحـاجـيات: هـي المـفتقر إلـيها مـن حـيث الـتوسـعة ورفـع الـضيق المـؤدي فـي الـغالـب إلـى الحـرج والمـشقة الـلاحـقة 

بـفوت المـطلوب فـإذا لـم تـراع دخـل عـلى المـكلفين عـلى الجـملة الحـرج والمـشقة ولـكن لا يـبلغ مـبلغ الـفساد 

 . 2العادي المتوقع في المصالح العامة

وبـذلـك تـشمل السـلع والخـدمـات الـتي تـرفـع الحـرج وتـدفـع المـشقة وتـوسـع عـلى الإنـسان، وتـشمل: مـأكـلا 

أسـاسـيا كـافـيا، ومـلابـس مـلائـمة، ومـأوى مـلائـما، وأجهـزه مـنزلـية ميسـرة لـلعمل المـنزلـي، ومـياهـا صـالحـة 

للشـرب، ومـواصـلات عـامـة سهـلة، وأدويـة لـلوقـايـة والـعلاج مـن الأمـراض، وتـعليما ثـانـويـا ومـهنيا، وخـدمـات 

 . 3إرشادية وتعليمية، ومراجع دينية موسعة ومفهرسة، وحدا ملائما من الأمن على الحياة والعرض والمال

التحسـينات: وهـي الأخـذ بمـا يـليق مـن مـحاسـن الـعادات وتجـنب الأحـوال المـدنـسات الـتي تـأنـفها الـعقول 

 . 4الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

وبـذلـك تـشمل: مـأكـلا مـحسنا، ومـلابـس مـحترمـة، ومـسكنا واسـعا وجـميلا دون إسـراف، وأجهـزة مـنزلـية 

 . 5متقدمة، ومواصلات خاصة ملائمة، وخدمات طبية وأدوية وقائية، وحضارة إسلامية

المطلب الثالث: أولويات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي:  

أولا: مـعيار الـتنمية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: الانـتقال مـن الـضروريـات إلـى الحـاجـيات إلـى التحسـينيات لـكل 

أفراد المجتمع الإسلامي. 

1 هواري، موسوعة الاستثمار، ص 132.
2. الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق 2 / 7.

3. هواري، موسوعة الاستثمار، مرجع سابق، ص 132.
4. الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق 2 / 8.

5. هواري، موسوعة الاستثمار، مرجع سابق، ص 132.
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ثـانـيا: مـعيار الـرفـاهـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: إقـامـة مـصالـح الـديـن والـدنـيا لـكافـة 

أفراد المجتمع الإسلامي. 

ثـالـثا: أولـويـات الاسـتثمار فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: يـبدأ الاسـتثمار فـي المشـروعـات المـنتجة لـلضروريـات فـي 

كـافـة الـقطاعـات الاقـتصاديـة وخـاصـة الـزراعـية والـصناعـية والـعلمية مـنها الـتي تحـفظ الأركـان الخـمسة لـلحياة، 

وهـي: الـديـن والـنفس والـعقل والنسـل والمـال. ثـم الاسـتثمار بـالمشـروعـات المـنتجة لـلحاجـيات، ثـم الاسـتثمار 

بالمشروعات المنتجة للكماليات. 

رابعا: شكل الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي: 

الضروريات: 

الـقطاع الـزراعـي: الاسـتثمار بـالمـشاريـع المـنتجة لـلطيبات مـن المـأكـل الأسـاسـي حسـب الـزمـان والمـكان والـعرف 

والــعادات والــتقالــيد، والاســتثمار بــالمــشاريــع المــنتجة لأســاســيات أدوات تــوصــيل المــياة لــلمساكــن للشــراب 

والطعام والاستعمال. 

الـقطاع الـصناعـي: الاسـتثمار بـإنـتاج المـلابـس، ومسـتلزمـات المـساكـن، وإنـتاج الأدوات المـنزلـية، وإنـتاج وسـائـل 

المواصلات والاتصالات، وإنتاج العلاجات الضرورية. 

الـقطاع الـعلمي والـفني: الاسـتثمار فـي مـراكـز الـتعليم الأسـاسـي، وإنـتاج الـكتب الـديـنية والـعلمية الأسـاسـية 

ومستلزماتها. 

الحاجيات: 

الـقطاع الـزراعـي: الاسـتثمار فـي إنـتاج الأفـضل مـن الأسـاسـيات مـن الـطيبات، والاسـتثمار فـي المـعدات المـتقدمـة 

المــوصــلة لــلمياه ومــعالجــتها وتــكييفها الــكافــية لــلمساكــن للشــراب والــطعام والاســتعمال، والاســتثمار فــي 

اســـتصلاح الأراضـــي، واســـتخدام دورات زراعـــية تـــتضمن عـــدم إنـــهاك الـــتربـــة والحـــفاظ عـــلى خـــصوبـــتها، 

واسـتخدام نـظم ري مـتقدمـة، وإنـتاج سـلالات نـباتـية وحـيوانـية وبـذور مـحسنة ذات إنـتاجـية عـالـية، وإنـتاج 

نـباتـات تـدر إنـتاجـا أعـلى وتحـملا لـلظروف الـطبيعية المـتغيرة وغـير المـلائـمة، وإنـتاج أسـمدة ومـبيدات مـتطورة 

غـير ضـارة ومـلوثـة، وإنـتاج المـبردات والمـكيفات الـصحية الـتي تـعمل عـلى إيـصال المـنتجات للمسـتهلك بـأقـل 

فاقد وتالف. 
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الـقطاع صـناعـي: الاسـتثمار فـي إنـتاج المـلابـس الـكافـية والمـرفـهة لـكافـة أفـراد المجـتمع الإسـلامـي ومسـتلزمـاتـها، 

والاسـتثمار فـي إنـتاج مسـتلزمـات المـساكـن الـواسـعة، والاسـتثمار فـي إنـتاج الـعلاجـات والأدويـة والـلقاحـات 

والــعلاجــات الــوقــائــية الــلازمــة لــلمجتمع الإســلامــي ومســتلزمــاتــها، والاســتثمار فــي إنــتاج الأجهــزة المــنزلــية 

المـتطورة والـكافـية لأفـراد المجـتمع الإسـلامـي، والاسـتثمار فـي إنـتاج وسـائـل الاتـصالات والمـواصـلات المـتطورة 

والحـديـثة ومسـتلزمـاتـها، والاسـتثمار فـي إنـتاج مـعدات وصـناعـة الاتـصالات، والمـنتجات الـبيولـوجـية الحـيويـة، 

والكيمياء العضوية، والمنتجات الطبية والصيدلانية ومعداتها وصناعاتها.  

الـقطاع الـعلمي: الاسـتثمار فـي إنـتاج مـراكـز الـتعليم الجـامـعي ومـراكـز الـبحوث والـدراسـات، والاسـتثمار فـي 

إنـتاج الـكتب والمجـلات الـديـنية والـعلمية تـألـيفا وطـباعـة ونشـرا، الاسـتثمار فـي إنـتاج الأجهـزة الـطبية والـعلمية 

والحـاسـوبـية وغـيرهـا الـلازمـة وتـطويـرهـا لخـدمـة الـقطاعـات المـتعلقة بـها، والاسـتثمار فـي تـطويـر المـناهـج وأسـالـيب 

الـتدريـس وطـرق الـتعليم، وتـطويـر مـضامـين المـناهـج بـالـشكل الـذي يـحقق إرتـباطـها بـدرجـة عـالـية فـي المجـالات 

الـعلمية والـعملية، والاسـتثمار فـي مـراكـز الـتدريـب لارتـباطـه بـالجـانـب الـعملي الـتطبيقي، ومـكونـات الـتقنيات 

المـتقدمـة كـالـتعليم المـهني والـفني والـهندسـي والـطبي والـبيولـوجـي والـصيدلـي، والاسـتثمار فـي الـتطور الـعلمي 

 : 1والتكنولوجي لما يقدم من اسهامات أهمها

زيــادة الــقدرة عــلى الســيطرة عــلى الــبيئة والــطبيعة وتــسخيرهــا لــتلبية حــاجــات الإنــسان وتــأمــين مــتطلباتــه، 

والمـساعـدة عـلى تجـاوز المـشكلات والـصعوبـات الـتي تـعترض قـيام الإنـسان بمـمارسـة حـياتـه، ومـا يـقوم بـه مـن 

نـشاطـات عـن طـريـق وضـع الحـلول والمـعالجـات لـتجاوز المـشكلات، وتـوفـير قـدر أكـبر مـن الخـيارات المـتاحـة 

لممارسة الإنسان لحياته والقيام بنشاطاته في مختلف المجالات. 

المبحث الخامس: عمل هندسة مالية الزكاة في إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية: 

الـتحول الهـيكلي يـرافـق الـتركـيز عـلى الـتصنيع لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة، والـتصنيع هـو تحـول الاقـتصاد مـن 

بــدائــي إلــى اقــتصاد صــناعــي حــديــث، ويــحتاج الاقــتصاد الــصناعــي إلــى اســتثمار فــي الــقطاع الــصناعــي 

والـصناعـات الـتحويـلية، والاسـتثمار يـحتاج لـلادخـار، وبـينت فـي دراسـة سـابـقة بـعنوان:" أثـر هـندسـة مـالـية 

الـزكـاة وإدارتـها عـلى حشـد المـدخـرات" كـيف يـوفـر بـيت مـال الـزكـاة بـهندسـته وإدارتـه عـلى تـوفـير المـدخـرات 

حيث توصلت إلى:  

1. خلف، فليح حسن، اقتصاد المعرفة، ص 120 – 121 ط1 2007م، عالم الكتب الحديث – إربد.
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أثـر الـزكـاة عـلى تـكويـن المـدخـرات: مـن خـلال دفـع الأمـوال المـدخـرة لـلاسـتثمار حـتى لا تـأكـلها الـصدقـة، ٦.

ممـا يـشغل المـوارد الاقـتصاديـة مـن طـبيعية وبشـريـة ومـالـية، وبـالـتالـي يـصبح دخـل لـلعاطـلين عـن الـعمل 

فـيدخـرون جـزءا مـنه، وكـذلـك نـتيجة صـرف ربـع حـصيلة الـزكـاة لـلفقراء والمـساكـين يـعمل عـلى زيـادة 

حـركـة تـداول السـلع والخـدمـات فـينتج عـن ذلـك زيـادة أربـاح المـنتجين فـتزيـد مـدخـراتـهم، ويـقوم المـنتجين 

بـزيـادة رواتـب الـعامـلين لـديـهم فـيدخـروا جـزءا مـن تـلك الـزيـادة، ولـسهم الـغارمـين أثـر فـي إيـجاد المـدخـرات 

لـتمويـل كـل مـن اسـتدان بـواجـب أو مـباح، ويـشجع سـهم الـغارمـين عـلى الادخـار بـطريـقة غـير مـباشـرة 

حـيث يـشجع كـل مـن يـرغـب بـالاسـتثمار فـي الادخـار لـتمويـل اسـتثماراتـه لأنـه يجـد مـا يـضمن خـسارتـه 

غير المتعمدة أو مخاطره الحاصلة من سهم الغارمين. 

تـعمل آلـية هـندسـة مـالـية الـزكـاة عـلى تـكويـن المـدخـرات مـن خـلال: حـالـة التضخـم الاقـتصادي يـقوم بـيت ۷.

مـال الـزكـاة بـصرف الأوراق الـتجاريـة الـتي يـصدرهـا والخـاصـة بـه عـلى مسـتحقيها لاسـتخدامـها بـدلا مـن 

الـنقود المحـلية، وفـي ذلـك تـكويـن مـدخـرات بـنفس مـقدار حـصيلة الـزكـاة، وحـالـة الـركـود التضخـمي 

تـقسم الـقطاعـات الاقـتصاديـة إلـى فـئتين، فـئة الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن التضخـم وفـئة الـقطاعـات الـتي 

تـعانـي مـن الـركـود، ويـصرف عـلى الـفقراء والمـساكـين الأوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال الـزكـاة 

لاسـتخدامـها لـلقطاعـات المتضخـمة، وفـيه تـكويـن لمـدخـرات جـديـدة، وفـيه أيـضا تحـفيزا لـلطلب الـفعّال، 

وتحســين وزيــادة الإنــتاج، وتحســين طــرق الإنــتاج، والحــث عــلى الــبحث والابــتكار لــتطويــر الإنــتاج كــما 

ونوعا، مما يوجد مدخرات جديدة أيضا. 

تــسهم هــندســة مــالــية الــزكــاة فــي حشــد مــدخــرات الــقطاع الخــاص بــطريــق تــشجيعهم عــلى الاســتثمار ۸.

بـالـصكوك الاسـتثماريـة الـتي يـطرحـها بـيت مـال الـزكـاة فـي الـسوق المـالـي، والـتي تـسهم فـي زيـادة الإنـتاج 

وتوظيف الموارد الاقتصادية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. 

ومـع تـوفـر المـدخـرات لـدى بـيت مـال الـزكـاة يسـتطيع اسـتثمارهـا فـي الـقطاعـات الاقـتصاديـة لـتحقيق الأربـاح 

والـتنمية والـرفـاهـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، والـتنمية والـرفـاهـية الاقـتصاديـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي تـتحقق 

بمـعيار تـوفـير الـضروريـات لأفـراد المجـتمع الإسـلامـي، الـتي تحـفظ الـضروريـات الخـمس: الـديـن والـنفس والـعقل 

والنسل والمال، ثم الانتقال للحاجيات ثم الانتقال للكماليات. 
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وبـذلـك يسـتطيع بـيت مـال الـزكـاة مـن الاسـتثمار بـالمـشاريـع المـنتجة لـلطيبات مـن الـضروريـات فـي الـقطاع 

الــزراعــي والــصناعــي والــعلمي، وبــذلــك الاســتثمار تــتواجــد صــناعــات وصــناعــات تحــويــلية، فــيزداد الإنــتاج 

والــتراكــم الــرأســمالــي والــقيمة المــضافــة، وتــوظــف وتــخصص المــوارد الاقــتصاديــة، ويــزداد الــدخــل والــتمدن، 

وتـزداد الخـصوبـة والـتعليم والـصحة والاسـتهلاك، والـتحول فـي الـقطاع الـزراعـي مـن الـبدائـي إلـى الـتقدمـي، 

وزيـادة الإنـتاجـية الـزراعـية، وإنـتاجـية الـعمل الـزراعـي، وإنـتاج الأسـمدة والمخـصبات الـتي تـرفـع إنـتاجـية الأرض، 

وإنـتاج المـبيدات والأدويـة الـتي تـسهم فـي الـقضاء عـلى الحشـرات والأمـراض والأوبـئة الـتي تـصيب المحـاصـيل 

الــزراعــية والحــيوانــية لــزيــادة الإنــتاج الــزراعــي، ويــسهم ذلــك فــي إعــادة تــوزيــع الــدخــل والــثروة، ويــسهم فــي 

اسـتخدام الـتقنية الحـديـثة فـي كـافـة الـقطاعـات الإنـتاجـية، فـيزيـد الإنـتاج نـوعـا وكـما، ويظهـر الـتراكـم الـرأسـمالـي 

المـادي والبشـري، ويظهـر الـتخصص وتقسـيم الـعمل، والـتوسـع فـي اسـتخدامـه اعـتمادا عـلى زيـادة رأس المـال، 

وتـتوسـع الأسـواق المـرتـبطة بـزيـادة الإنـتاج، وزيـادة المـبادلات الـتجاريـة والـنقديـة، ويحـدث ذلـك تـغيرا فـي 

الــطلب عــلى الســلع والخــدمــات الأســاســية الــبدائــية إلــى الســلع والخــدمــات المــصنعة المــتطورة، والــتحول فــي 

تـركـيبة الـطلب والإنـتاج والـتجارة، ويـزيـد الـتطور الـتقني والابـتكار والتجـدد، ويـزداد إنـتاج عـناصـر الإنـتاج، 

وتـخفيض كـلف الإنـتاج، وتحسـين نـوعـية الإنـتاج مـن خـلال اسـتخدام الـوسـائـل والأسـالـيب الـتقنية المـتقدمـة 

الـتي يـتضمنها اقـتصاد المـعرفـة، وتـتراجـع حـصة الـقطاع الـزراعـي مـن الـعمالـة، ويـزيـد الـقطاع الـصناعـي مـن 

تـشغيل الأيـدي الـعامـلة ومـساهـمته فـي الـناتج الـقومـي، ويـخفض الـواردات، وتـزداد صـناعـات أجهـزة ومـعدات 

الالـــكترونـــيات الـــدقـــيقة، ومـــعدات تـــصنيع أجهـــزة الحـــاســـوب وبـــرمـــجياتـــه، ومـــعدات الآلات، ومـــعدات 

الاتـصالات الـقريـبة والـبعيدة، والـصناعـات الـدوائـية والـطبية والـكيماويـة والـبيولـوجـية، فـيتحقق الـضروريـات 

مـن المـأكـل والمشـرب والمـلبس والمـسكن، والمـواصـلات والاتـصالات، والأدويـة، والـتعليم، والـطاقـة، وأدوات 

الكهــربــاء والــنقل، وتحــقق الــدولــة حــفظ الأمــن عــلى الــنفس والمــال والــعرض، ممــا يــحقق حــفظ الــضرورات 

الخـمس، ويـتحقق إعـادة هـيكلة الاقـتصاد الـقومـي، بـزيـادة الأهـمية النسـبية لـلعامـلين فـي المجـالات المـعرفـية 

المــرتــبطة بــاســتخدام الــتقنيات المــتقدمــة، وزيــادة الأهــمية النســبية لــلعامــلين مــن ذوي المــهارات والــقدرات 

المــتخصصة لــلاســتفادة مــن مــعارفــها الــعلمية والــعملية، وزيــادة المــهن والأعــمال، وهــذا كــله يــحقق الــتنمية 

الاقتصادية، والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٩٧ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

النتائج 

هــيكلة الاقــتصاد تــعني تــغيير الــقطاعــات الاقــتصاديــة لــلوصــول لــلأهــداف المخــطط لــها، وذلــك لــزيــادة ۱.

الـتراكـم الـرأسـمالـي المـادي والبشـري، وإحـداث تـغيرات جـذريـة فـي هـيكل الإنـتاج والـطلب والـتجارة، 

واســتخدام عــناصــر الإنــتاج، وزيــادة مســتويــات الــتمدن والــتعليم ونمــط الحــياة، لــيتحقق زيــادة كــمية 

الإنتاج وتحسين نوعيته، ويزداد دخل الأفراد. 

تهدف هيكلة الاقتصاد إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. ۲.

الــتنمية الاقــتصادبــة هــي الــعملية الــتي يــنمو بمــوجــبها الــدخــل الــقومــي الحــقيقي خــلال فــترة ممــتدة مــن ۳.

الــزمــن، وأن يــتحقق الــنمو بمــعدل بــفوق مــعدل الــنمو الــسكانــي، وأن يســتمر الــنمو لــفترات طــويــلة 

الأجـل، ويـرافـق ذلـك حـصول تـغيرات مـهمة وواسـعة فـي المجـالات الاقـتصاديـة، والاجـتماعـية، والـثقافـية، 

والتشريعية، والأنظمة التي تحكم تلك المجالات. 

الـرفـاه الاقـتصادي هـو تحـقيق الـسعادة والأمـن والإشـباع لـكامـل الحـاجـات الإنـسانـية لـكافـة أفـراد المجـتمع، ٤.

وهـذا يـحتاج لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والـعناصـر الـتالـية: عـدالـة الـتوزيـع، وأن يـكون الإنـتاج مـلبيا 

لرغبات أفراد المجتمع. 

أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة على هيكلة الاقتصاد هي: القطاع الزراعي، والصناعي، والعلمي. ٥.

مـعايـير الـتنمية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: الانـتقال مـن الـضروريـات إلـى الحـاجـيات إلـى الـكمالـيات لأفـراد ٦.

كافة المجتمع الإسلامي. 

مــعايــير الــرفــاهــية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية هــي: إقــامــة مــصالــح الــديــن والــدنــيا لــكافــة أفــراد المجــتمع ۷.

الإسلامي. 

أولـويـات الإنـتاج فـي الاقـتصادي الإسـلامـي، فـيتم الإنـتاج فـي ظـل قـاعـدة المـفاضـلة والاخـتيار، وهـذه لا ۸.

تـخضع لـلربـح فـقط، وإنمـا لـترتـيب المـصالـح الـتي نـظمتها الشـريـعة فـي ثـلاثـة مسـتويـات (لـتحقيق مـقاصـد 

الشــريــعة الإســلامــية حــفظ الــديــن والــنفس والــعقل والنســل والمــال) وهــي: الــضروريــة، والحــاجــية، 

والكمالية. 

الاسـتثمار يـحتاج لـلادخـار، ويسـتطيع بـيت مـال الـزكـاة مـن تـوفـير المـدخـرات عـن طـريـق إصـدار نـقودا ۹.

خاصة به لتتشكل له مدخرات من العملات الوطنية المجمعة من حصيلة الزكاة. 
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يســتطيع بــيت مــال الــزكــاة مــن اســتثمار المــدخــرات فــي الــقطاعــات الاقــتصاديــة الــزراعــية، والــصناعــية، ۱۰.

والـعلمية لـتحقيق الأربـاح والـتنمية والـرفـاهـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، والـتنمية والـرفـاهـية الاقـتصاديـة 

فــي الاقــتصاد الإســلامــي تــتحقق بمــعيار تــوفــير الــضروريــات لأفــراد المجــتمع الإســلامــي، الــتي تحــفظ 

الــضروريــات الخــمس: الــديــن والــنفس والــعقل والنســل والمــال، ثــم الانــتقال لــلحاجــيات ثــم الانــتقال 

للكماليات. 

مــع الاســتثمار تــتواجــد صــناعــات وصــناعــات تحــويــلية، فــيزداد الإنــتاج والــتراكــم الــرأســمالــي والــقيمة ۱۱.

المـضافـة، وتـوظـف وتـخصص المـوارد الاقـتصاديـة، ويـزداد الـدخـل والـتمدن، وتـزداد الخـصوبـة والـتعليم 

والـصحة والاسـتهلاك، والـتحول فـي الـقطاع الـزراعـي مـن الـبدائـي إلـى الـتقدمـي، ويـسهم ذلـك فـي إعـادة 

تـوزيـع الـدخـل والـثروة، ويـسهم فـي اسـتخدام الـتقنية الحـديـثة فـي كـافـة الـقطاعـات الإنـتاجـية، فـيزيـد 

الإنـتاج نـوعـا وكـما، ويظهـر الـتراكـم الـرأسـمالـي المـادي والبشـري، ويحـدث ذلـك تـغير فـي الـطلب عـلى 

الســلع والخــدمــات الأســاســية الــبدائــية إلــى الســلع والخــدمــات المــصنعة المــتطورة، والــتحول فــي تــركــيبة 

الــطلب والإنــتاج والــتجارة، ويــزيــد الــتطور الــتقني والابــتكار والتجــدد، ويــزداد إنــتاج عــناصــر الإنــتاج، 

وتــتراجــع حــصة الــقطاع الــزراعــي مــن الــعمالــة، ويــزيــد الــقطاع الــصناعــي مــن تــشغيل الأيــدي الــعامــلة 

ومـساهـمته فـي الـناتج الـقومـي، ويـخفض الـواردات، فـيتحقق الـضروريـات مـن المـأكـل والمشـرب والمـلبس 

والمـسكن، والمـواصـلات والاتـصالات، والأدويـة، والـتعليم، وتحـقق الـدولـة حـفظ الأمـن عـلى الـنفس والمـال 

والــعرض، ممــا يــحقق حــفظ الــضرورات الخــمس، ويــتحقق إعــادة هــيكلة الاقــتصاد الــقومــي، والــتنمية 

الاقتصادية، والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. 
 المراجع 

 خلف، فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، ط ۱ ۲۰۰٦، عالم الكتب الحديث – إربد – الأردن. ۱.

 ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة بن خلدون، ط ۱ ۱٤۲٥ هـ- ۲۰۰٤ م دار الفجر للتراث – القاهرة. ۲.

الشاطبي، أبي اسحاق، الموافقات في أصول الفقه، مطبعة المكتبة التجارية – مصر. ۳.

توفيق إسماعيل، أساسيات الاقتصاد الصناعي وتقييم المشاريع، معهد الإنماء العربي ۱۹۸۱م. ٤.

القرشي، مدحت كاظم، الاقتصاد الصناعي، ط ۲ ۲۰۰٥، دار وائل للنشر والتوزيع – عمان. ٥.

النجفي، سالم توفيق وإسماعيل عبيد حمادي، الاقتصاد الزراعي، دار الحكمة للطباعة والنشر – ۱۹۹۰ م. ٦.

عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي، دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع – جدة ۱٤۰٦ هـ- / ۱۹۸٥م. ۷.

داود، حسام علي، مبادئ الاقتصاد الكلي، ط ۲، ۲۰۱۱ م، دار المسيرة – عمان. ۸.

عـفر، محـمد عـبد المـنعم، وأحـمد فـريـد مـصطفى، التحـليل الاقـتصادي الجـزئـي بـين الاقـتصاد الـوضـعي والاقـتصاد الإسـلامـي، مـؤسـسة شـباب ۹.
الجامعة – الاسكندرية، ۱۹۹۹م.. 

دنيا، شوقي أحمد، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ط ۱، ۱٤۰٤ هـ -/۱۹۸٤ م مطابع الفروق التجارية – الرياض. ۱۰.

الـشاطـبي، أبـو اسـحق إبـراهـيم بـن مـوسـى اللخـمي الـغرنـاطـي، المـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة، حـققه وعـلق عـليه خـالـد عـبد الـفتاح شـبل، ۱۱.
مؤسسة الرسالة – بيروت ۱٤۲۰ هـ - ۱۹۹۹ م ج ۲. 

هواري، موسوعة الاستثمار. ۱۲.
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التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية وفق تعليمات حوكمة 
الرقابة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي  

نواف علي الكسار 
مدقق!شرعي!-!ماجستير!في!الاقتصاد!الإسلامي!

الحلقة (۲) 

المبحث الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 

تـعريـف الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي: إن الحـاجـة إلـى الـتدقـيق الشـرعـي سـواء كـان داخـليا أو خـارجـيا تـزداد 

وتتجـدد، ووجـودهـا يـدفـع المـؤسـسات إلـى الانـضباط والـعمل وفـق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ثـم بـعد ذلـك 

يـعمل عـلى تـطويـر هـذه المـهنة. وسـمي بـالـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي أي أنـه جـهة خـارجـية مسـتقله تـقوم بـإبـداء 

الرأي المحايد. 

ومــفهوم الــتدقــيق الشــرعــي الخــارجــي: هــو عــملية يــقوم بــها شــخص مــؤهــل مســتقل تــتضمن فــحص أعــمال 

الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية والـعقود المـبرمـة بهـدف إعـطاء رأي عـن مـدى الـتزام الـبنك بـالـضوابـط 

 .( 1والتوصيات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية والقواعد المرجعية للمؤسسة"(

ويمـكن أن نـعرف الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي بـأنـه جـهاز شـرعـي خـارجـي مـتخصص فـي الـتدقـيق الشـرعـي 

مســتقل تــتعاقــد مــعه المــؤســسة لــفحص والــتأكــد مــن مــدى الــتزام المــؤســسة بــقرارات هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية 

والقواعد المرجعية لتلك المؤسسة. ويؤكد هذا التعريف ما يلي: 

أن الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي يـعد جـهازًا مسـتقلاً مـن خـارج إدارة المـؤسـسة فهـي جـهة حـياديـة تـقوم -

بـالمـراقـبة عـلى إدارة المـؤسـسة ونـظام الـرقـابـة الـداخـلية ومـدى الـتزامـها بـالـقرارات الـصادرة مـن هـيئة الـرقـابـة 

الشرعية. 

) الــتدقــيق الشــرعــي الــخارجــي، إعــداد محــمد عــمر الــجاســر مســتشار-الــرقــابــة الشــرعــية بــيت الاســتثمار الخــليجي، ورقــة عــمل  )1

مقدمة إلى مؤتمر الاول للتدقيق الشرعي الذي تنظمه شركة شورى، 4/5/2009م ص2.
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أن الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي يـتكون مـن فـقهاء لـديـهم إلمـام بـفقه المـعامـلات المـالـية والـقضايـا المـصرفـية -

المعاصرة. 

فــالــتدقــيق الشــرعــي الخــارجــي هــو فــحص وتــتبع خــارجــي لأعــمال الــبنك او المــؤســسة لــلتحقق مــن الــتزامــها 

بمقتضى مرجعياتها الشرعية والفنية المعتمدة. 

أهمية التدقيق الشرعي الخارجي: 

مـع اتـساع وتـطور نـشاط المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي الـدول الإسـلامـية، بـرزت أهـمية وضـرورة قـصوى 

لـقيام جـهات مـتخصصة ومسـتقلة تـقوم بـالـرقـابـة عـلى ضـبط أعـمال تـلك المـؤسـسات والمـصارف المـالـية مـن 

الجـانـب الشـرعـي، ومـن هـنا ظهـرت الحـاجـة إلـى وجـود الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي سـواء كـان يـتبع المـصارف 

المـركـزيـة لـلدول أو مـكاتـب الـتدقـيق الخـارجـي الخـاصـة وتـكون هـذه المـكاتـب تحـت رقـابـة الـبنك المـركـزي، 

ويختلف عمل التدقيق الشرعي من بلد إلى آخر. 

وهـذا يـعين عـلى ممـارسـة الـشفافـية والـنزاهـة فـي ظـل الـصعوبـات الـتي يـواجـهها جـهاز الـرقـابـة الشـرعـية الـداخـلية 

بالمؤسسات المالية الإسلامية نظرًا لتبعيته الادارية للإدارة التنفيذية في المؤسسة والتي قد تحد من دوره. 

وهـذا بـدوره يـتطلب إيـجاد نـُظُم وإجـراءات لـتطويـر الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي، بـالإضـافـة إلـى كـون الـتدقـيق 

الخـارجـي أحـد المـتطلبات الـنظامـية فـي كـافـة الأنـظمة الـتجاريـة المـعتبرة، وجـزء أسـاسـي مـن مـنظومـة الـرقـابـة، فـإن 

لـه دورًا فـاعـلاً فـي حـوكـمة الشـركـات وتحسـين أدائـها، وكـذلـك فـي تـطويـر وزيـادة فـاعـلية الـرقـابـة الـداخـلية. 

لذلك برزت أهمية التدقيق الشرعي الخارجي في الآتي: 

الـتأكـد مـن أن انـتقاء واخـتيار الـعامـلين قـد تم طـبقًا لـلمعايـير الإسـلامـية حـتى نـضمن تـطبيق أحـكام ۱.

ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذه المعايير تتعلق بالتكوين الشخصي والتأهيل العلمي والعملي لهم. 

تحـقيق المـتابـعة المسـتمرة والـتدقـيق والتحـليل بمـا يـضمن تـنفيذ الـعمل طـبقًا لأحـكام ومـبادئ الشـريـعة ۲.

  .( 1الإسلامية وبيان المشكلات والصعوبات وسبل تذليلها(

) الــرقــابــة الشــرعــية فــي المــصارف الإســلامــية الــدكــتور حســين شــحاتــه ســلسلة بــحوث فــي الــفكر الاقــتصادي الإســلامــي ص7،  )1

(بدون تاريخ).
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الــتدقــيق الشــرعــي الخــارجــي نــشاط رقــابــي بــشكل عــام، لــلذلــك كــانــت الحــاجــة إلــى طــرف حــيادي ۳.

 .( 1ومستقل يقوم بالفحص والتحقق من إبداء الراي المحايد(

اطـلاع المـدقـق الشـرعـي الخـارجـي عـلى المـمارسـات الـرقـابـية والمـعامـلات المـالـية الإسـلامـية سـيمثل مـصدرًا ٤.

هـامًـا ومتجـددًا لـلمعلومـات الـتي يمـكن ان تـطور بـه الهـيئة الشـرعـية مسـتوى الالـتزام بـالمـؤسـسة بـصفتها 

المسؤول عن ذلك. 

أهداف التدقيق الشرعي الخارجي: 

يمكن حصر أهداف التدقيق الشرعي الخارجي على النحو التالي:  

إبـداء الـرأي المحـايـد والمسـتقل حـول مـدى مـصداقـية المـؤسـسة ومـدى الالـتزام بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ۱.

 .( 2في المعاملات والعقود المبرمة(

فـحص نـظام الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي والـتأكـد مـن أعـمالـها والـتزامـها بـقرارات هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية ۲.

وإدارة المؤسسة. 

) في تشغيل الأموال. ۳. 3قياس الكفاءة الاقتصادية(

قياس مستوى أداء المسؤولية الاجتماعية والتنموية من التدقيق الشرعي الخارجي. ٤.

.٥ .( 4قياس الكفاءة في تشغيل الاموال ضمن الاطار الشرعي(

الإسهام في تخفيف مخاطر الاستثمار. ٦.

إطـلاع المـساهـمين عـلى المـلاحـظات الشـرعـية الـواردة فـي مـا يـخص اسـتثماراتـهم والحـلول المـقدمـة فـي ۷.

ذلك. 

مـهام المـدقـق الشـرعـي الخـارجـي: يـتم اخـتيار فـريـق الـتدقـيق الخـارجـي او المـدقـق الخـارجـي مـن قـبل الجـمعية 

الـعمومـية لـلمساهـمين فـي الاجـتماع الـسنوي ويـكون ذلـك بـتوصـية مـن هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية أو بـتوصـية مـن 

) ورقـة عـمل، واقـع الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي فـي الـنوافـذ الإسـلامـية لـدى الـبنوك الـتقليديـة، إعـداد يـاسـر دهـلوي المـديـر الـعام  )1

شركة دار المراجعة الشرعية، في مؤتمر شورى المنعقد 23/10/2010 م ص 4.
2 الــتدقــيق الشــرعــي الــخارجــي، إعــداد محــمد عــمر الــجاســر مســتشار-الــرقــابــة الشــرعــية بــيت الاســتثمار الخــليجي، ورقــة عــمل 

مقدمة إلى مؤتمر الاول للتدقيق الشرعي الذي تنظمه شركة شوري في 4/5/2009 م ص 3.
3 الــكفاءة الاقــتصاديــة: هــو مــصطلح يــشير إلــى الاســتخدام الامــثل لــلموارد وذلــك بهــدف تــعظيم الانــتاج مــن الســلع والخــدمــات، 

.(https://ar.wikipedia.org/wiki/%) انظر موقع ويكيبيديا
4 الـنقود والمـصارف فـي الشـريـعة الإسـلامـية. تـألـيف الـدكـتور. عـبدالـعزيـز خـليفة الـقصار والـدكـتور عـصام خـلف الـعنزي والـدكـتور 

محمد يوسف المحمود والدكتور علي ابراهيم الراشد.مكتبة آفاق. الطبعة الاولى.سنة 1434هـ /2013 ص 117.
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مجــلس الإدارة، أو مــن خــلال الاســتعانــة بمــكاتــب الــتدقــيق الشــرعــي كــما هــو عــليه الــعمل الآن فــي دولــة 

الكويت. 

"ويــخضع جــهاز الــتدقــيق الشــرعــي الخــارجــي مــن حــيث الــعزل والــتعيين والمــكافــأة والمــساءلــة للجــمعية 

) ثـم إن الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي هـو وكـيل عـن جـماعـة مـن المـساهـمين الـذي تـقوم جـمعيتهم  1الـعمومـية"(

العمومية بتعيينه وعزله وتحديد أتعابه، فهو يقوم بالتدقيق والمتابعة لمصلحتهم ونيابة عنهم.  

ولم يحدد البنك المركزي أو هيئة أسواق المال أي أعمال أو مهام للتدقيق الشرعي الخارجي. 

ويمكن استنباط مهام التدقيق الشرعي الخارجي من خلال تعليمات البنك المركزي كالآتي: 

الاطـلاع عـلى أنشـطة الـبنك ومـراقـبتها، الـتأكـد مـن الـتزامـها بـأحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وفـق ۱.

قرارات هيئة الرقابة الشرعية وتعليمات الجهات الرقابية. 

فـحص نـظام الـرقـابـة الشـرعـية وذلـك مـن خـلال إدارة الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي، ويـشمل ذلـك تـقاريـر ۲.

إدارة الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي لإدارات الــبنك الــسنويــة، والــعينات الــتي تجــريــها إدارة الــتدقــيق 

الشـرعـي الـداخـلي عـلى مـختلف إدارات الـبنك، وخـطة إدارة الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي والـزيـارات 

الـتي يجـرهـا خـلال الـسنة، ومـحاضـر اجـتماعـات هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية.والاطـلاع عـلى المخـالـفات الـتي 

وجدت في الإدارات ومعالجات إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. 

 الـتأكـد مـن وجـود نـظام رقـابـي داخـلي سـليم يـضمن تـنفيذ أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية طـبقًا لمـا تـقرره ۳.

هيئة الرقابة الشرعية للبنك. 

 فــحص جــميع أنشــطة الــبنك ويــشمل ذلــك فــحص الــعقود، والمــعامــلات والــعمليات الــتجاريــة ٤.

والمــالــية، والاتــفاقــيات، والســياســات والاجــراءات، والــقوائــم المــالــية، وفــقًا لمــا قــررتــه هــيئة الــرقــابــة 

الشرعية. 

فحص المنتجات وهيكلة المنتج، والتكيف الشرعي للمنتجات طبقا للقواعد المرجعية في البنك. ٥.

فحص جميع البطاقات المصرفية، والتكيف الشرعي للبطاقات طبقا للقواعد المرجعية في البنك. ٦.

فحص توزيع المصروفات والأرباح وتحميل الخسائر وفقًا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في البنك. ۷.

1 الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي فــي المــؤســسات المــالــية الإســلامــية، إعــداد مــطلق جــاســر مــطلق الــجاســر، ورقــة عــمل مــقدمــة الــى 
مؤتمر المدققين الشرعيين الذي تنظمه شركة شورى في 12/4/2009م ص5.
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فحص جميع الحسابات المصرفية وفقًا لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية. ۸.

فـحص جـميع الـرسـوم والـعمولات، والـدعـايـات والحـملات الـتسويـقية والإعـلانـات وفـقًا لمـا تـقرره هـيئة ۹.

الرقابة الشرعية. 

فحص جميع العمليات التمويلية والاستثمارية طبقا للقواعد المرجعية في البنك. ۱۰.

فــحص جــميع تــعامــلات الأوراق المــالــية، والمــعامــلات والــعمليات الــتجاريــة والمــالــية ويــشمل ذلــك ۱۱.

الأسـهم والمحـافـظ الاسـتثماريـة والـعقاريـة والشـركـات الـتابـعة والـزمـيلة والأوراق المـالـية المـسعرة وغـير 

المسعرة والصكوك وعمليات المرابحة مع ذكر جهاتها المسؤولة وفقًا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية. 

الـتأكـد مـن تجـنيب المـكاسـب الـتي تحـققت مـن مـصادر أو بـطرق تـتعارض مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة ۱۲.

الإسلامية والتأكد من صرفها في وجوه الخير وفقًا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية. 

التأكد من القواعد المرجعية للبنك فيما يتعلق المهام السابق ذكرها. ۱۳.

هــذه أبــرز المــهام الــتي يمــكن الاطــلاع عــليها مــن خــلال الــتدقــيق الشــرعــي الخــارجــي، كــما أنــه يــجب عــمل 

الـزيـارات المـيدانـية عـلى مـختلف إدارات الـبنك وذكـر نـتائـج الـزيـارة وعـدد تـلك الـزيـارات فـي الـتقريـر الـتدقـيق 

الشرعي الخارجي. 

وفـي حـالـة وجـود مـخالـفات شـرعـية - إن وجـدت - مـخالـفة لـفتاوى قـرارات الـرقـابـة الشـرعـية سـواء فـي الـعقود 

أو في تنفيذ العمليات، فيجيب ذكرها في التقرير وكيفية معالجة تلك المخالفات والمدة المقترحة لذلك. 

ومــن أهــم مــا يــجب ذكــره فــي تــقريــر الــتدقــيق الشــرعــي الخــارجــي (الجــهات المــسؤولــة فــي الــبنك عــن إجــراء 

العمليات وتعاملات الأوراق المالية التي تم فحصها ومراحل إنجازها). 

ودور الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي مـكمل لمـهام هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـإذا كـانـت هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية مسـتقلة 

تـنظيميًا ومـعينة مـن الجـمعية الـعمومـية لـلبنك، فـإن تـقريـر المـدقـق الشـرعـي الخـارجـي سـيكون عـونًـا لـها لـلوفـاء 

بمـسؤولـياتـها بـل حـتى يـحتوي الـتقريـر عـلى مـلاحـظات واقـتراحـات ونـتائـج قـد لا تـتاح هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية مـن 

 .( 1خلال تقرير المدقق الداخلي"(

1 ورقــة عــمل، واقــع الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي فــي الــنوافــذ الإســلامــية لــدى الــبنوك الــتقليديــة، إعــداد يــاســر دهــلوي المــديــر الــعام 
شركة دار المراجعة الشرعية، في مؤتمر شورى الرابع المنعقد 23/10/2010م ص7.
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"ويـحق لـلمدقـق الشـرعـي الخـارجـي بـشكل عـام الاطـلاع عـلى أعـمال وأداء المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وكـافـة 

وحـداتـها مـن أجـل الـتأكـد مـن سـلامـة أعـمال المـؤسـسة كـما أنـها تـعمل وفـق الـقوانـين والاسـس المـتعارف عـليها 

 .( 1وأحكام الشرعية الإسلامية"(

وعند انتهاء عمل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي تقوم برفع التقرير إلى المساهمين وإبداء الرأي المحايد".  

المبحث الثالث: تعليمات الجهات الرقابية فيما بتعلق بالتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي 

تعليمات البنك المركزي الكويتي فيما يتعلق بالتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي 

مـع تـزايـد عـدد الـبنوك الإسـلامـية ونمـو حجـم أعـمالـها، بـدأت بـعض الـدول فـي سـن قـوانـين الـتي تـنظم أعـمالـها، 

وتشـير صـراحـة إلـى وجـوب تـعيين هـيئة شـرعـية، تحـدد شـروطـها وصـلاحـياتـها، وتـلزم المـصارف الإسـلامـية 

بـإنـشاء إدارات الـرقـابـة والـتدقـيق الشـرعـي، ومـن هـذه الـدول: البحـريـن والإمـارات والـكويـت والأردن وسـوريـا 

ولـبنان وتـركـيا ومـالـيزيـا، وشـملت الـلوائـح الـداخـلية لـلبنوك الإسـلامـية وعـقود تـأسـيسها ومـواد تـختص بـنظام 

 .( 2هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي(

وبــاتــت الــقوانــين المــنظمة لــلمهنة المــصرفــية والاســتثماريــة تــفرض تــشكيل هــيئة لــلرقــابــة الشــرعــية، وتحــدد 

صـلاحـياتـها لـلتأكـد مـن سـلامـة تـطبيق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، وإعـداد تـقريـر سـنوي يـبين مـدى الـتزام 

الـبنوك بـالأحـكام الشـرعـية لـفقه المـعامـلات ويـدرج تـقريـرهـا فـي الـتقريـر المـالـي الـسنوي الـذي تـعتمده الجـهات 

الرسمية بعد ذلك. 

وذلــك لأنــه بــالــرغــم مــن أهــمية الــتدقــيق الشــرعــي، فــإنــها لا تــكون فــعالــة إلا بــوجــود قــانــون يــلزم الــبنوك 

والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـإنـشاء هـذه الهـيئات، ويـضع الـنظم والـلوائـح الـلازمـة لمـراقـبتها وإدارتـها عـلى 

الـوجـه المـطلوب، حـتى تـتمكن هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية والجـهات المـعنية فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـن 

الاسـتجابـة لـكافـة مـتطلبات المـعايـير الشـرعـية والـفتاوى الـتي تـلتزمـها المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، فـالـقانـون هـو 

المــرجــع الأســاســي فــي كــل مــجالات الحــياة ولاســيما فــي مــجال الــصناعــة المــالــية الإســلامــية الــتي تــتميز عــن 

1 ورشــة عــمل، المســتقبل المــهني لمــدقــق الشــرعــي الــخارجــي، إعــداد الاســتاذ عــبدالحســين الــرشــيد، قــدمــت هــذه الــورقــة فــي مــؤتــمر 
شورى على هيئة عرض تقديمي(power point) وقامت شركة شورى بتحويلها إلى نص مقروء، ص2

) شـركـات الـتدقـيق الشـرعـي الـخارجـي، (الـحاجـة _الـواقـع_ الـطموح)، ورقـة عـمل، إعـداد الـدكـتور أسـامـة فـتحي أبـوبـكر، مـؤتـمر  )2

شورى الرابع للتدقيق الشرعي، 23/10/2013م. 
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الـصناعـة المـالـية الـتقليديـة بـكونـها مـنبثقة عـن ضـرورة الالـتزام بمـا جـاء فـي الشـريـعة الإسـلامـية مـن المـبادئ 

 .( 1والأحكام التي لم تكن مألوفة في الصناعة المالية التقليدية(

وفـي هـذا الاطـار فـقد سـارع المشـرع الـكويـتي لـسن التشـريـعات المـناسـبة والـتي تـتضمن حـسن المـراقـبة والمـتابـعة 

بـتنظيم أعـمال هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية بـالشـركـات والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وذلـك بمـوجـب قـانـون الـبنك 

المـركـزي فـي دولـة الـكويـت رقـم ۷ لـسنة ۱۹٦۸م، كـما أصـدر الـبنك المـركـزي فـي دولـة الـكويـت تـعليمات 

لـلبنوك الإسـلامـية فـي دولـة الـكويـت ذات صـلة بـالـرقـابـة الشـرعـية فـي شـروط وقـواعـد لهـيئة الـفتوى والـرقـابـة 

الشرعية.  

وقـد جـاء إنـشاء بـنك الـكويـت المـركـزي تـلبية لـضرورة مـواكـبة الـتطورات الاقـتصاديـة المحـلية والـدولـية فـي إطـار 

الـدور الـذي تـقوم بـه الـبنوك المـركـزيـة فـي مـجال رسـم وتـنفيذ السـياسـة الـنقديـة وتـنظيم ومـراقـبة أعـمال الجـهاز 

المـصرفـي، لاسـيما فـي ضـوء تـزايـد أهـمية دور السـياسـة الـنقديـة فـي تحـقيق الـتنمية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة فـي 

 .( 2البلاد(

وقـد صـدرت تشـريـعات مـن الـبنك المـركـزي فـي دولـة الـكويـت فـيما يـتعلق بـلائـحة إنـشاء الـبنوك الإسـلامـية 

وذكـرت عـدت تشـريـعات تـختص بـإنـشاء الـبنوك الإسـلامـية، كـما كـان مـن ضـمن هـذا التشـريـعات تـختص 

بهيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في دولة الكويت. ويتضح ذلك فيما يلي: 

تـشكل فـي كـل بـنك إسـلامـي هـيئة مسـتقلة لـلرقـابـة الشـرعـية عـلى أعـمال الـبنك لا يـقل عـدد أعـضائـها عـن -

 .( 3ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك(

نـص قـانـون الـبنك المـركـزي عـلى أن تـكون هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الـبنوك الإسـلامـية فـي دولـة الـكويـت -

مسـتقلة مـن حـيث الهـيكل الاداري لـلمؤسـسة أو الـبنوك، والـتعيين وعـزل ومـكافـأة (الـراتـب) أعـضاء هـيئة 

الرقابة الشرعية في المؤسسة أو البنك، والاستقلالية في الفتوى دون ضغوط من المؤسسة.  

1 انــظر تــقنين وتــنظيم الــرقــابــة الشــرعــية، ورقــة عــمل، إعــداد د. محــمد داود بــكر، المــؤتــمر الــثانــي لــلتدقــيق الشــرعــي لشــركــة شــورى 
2/6/2010م.

2 مـوقـع الـبنك المـركـزي (http://www.cbk.gov.kw/ar/about-cbk/mission.jsp) دخـول المـوقـع 13/1/2020م.الـساعـة 
9 مساء.

http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-) ،3 قــــانــــون رقــــم 32 لــــسنة 1968م المــــادة 93، قــــوانــــين الــــبنك المــــركــــزي
regulation/cbk-law/chapter-three.jsp) تاريخ الدخول 13/1/2020م الساعة 10 مساء.
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ويــجب الــنص فــي عــقد الــتأســيس والــنظام الأســاســي لــلبنك عــلى وجــود هــذه الهــيئة شــرعــية وكــيفية -

 .( 1تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها(

عـلى كـل الـبنوك الإسـلامـية أن يـكون لـديـها هـيئة وفـي بـعض الـبنوك يـكون لـديـها مسـتشار شـرعـي والـبعض -

يـكتفي بـوجـود إدارة لـلرقـابـة الشـرعـية، وتحـدد الـبنوك الإسـلامـية المـهام والـصلاحـيات الـتي يمـارسـها أعـضاء 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسة أو البنك وطريقة كل بنك في اختيار هيئته الشرعية.  

وفـي حـالـة وجـود خـلاف بـين أعـضاء هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي دولـة الـكويـت فـي صـيغ أو عـقود او حـول -

الحــكم الشــرعــي فــإنــه يــجوز لمجــلس إدارة الــبنك المــعني إحــالــة الخــلاف إلــى هــيئة الــفتوى بــوزارة الأوقــاف 

والـشؤون الإسـلامـية الـتي تـعتبر المـرجـع الـنهائـي فـي هـذا الـشأن فهـي الجـهة الـرسـمية فـي الـدولـة المخـولـة فـي 

 .( 2الفتوى(

ويـجب عـلى الهـيئة أن تـقدم تـقريـرًا سـنويًـا إلـى الجـمعية الـعامـة لـلبنك يشـتمل عـلى رأيـها فـي مـدى مـسايـرة -

أعــمال الــبنك لأحــكام الشــريــعة الإســلامــية، ومــا قــد يــكون لــديــها مــن مــلاحــظات فــي هــذا الخــصوص، 

 .( 3ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك(

وقــد صــدرت عــدة قــرارات مــن الــبنك المــركــزي يــنظم عــمل هــيئة الــفتوى والــرقــابــة الشــرعــية فــي المــصارف 

والمؤسسات الإسلامية في دولة الكويت ومنها ما يلي: 

: قــرارات الــبنك المــركــزي إلــى الــبنوك الإســلامــية بــشأن بــإصــدار لائــحة بــنظام سجــل الــبنوك الإســلامــية  أولاً

يـتضمن إلـزام كـل بـنك إسـلامـي يسجـل فـي بـنك المـركـزي فـي دولـة الـكويـت عـليه (تـوفـير أسـماء أعـضاء هـيئة 

) وفقًا لما يلي:  4الرقابة الشرعية)(

يتم قيد أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عند تسجيل البنك. -

1 المرجع السابق، موقع، البنك المركزي الكويتي.
http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-)2 قـــــانـــــون رقـــــم 32 لـــــسنة 1968م المـــــادة 93، قـــــوانـــــين الـــــبنك المـــــركـــــزي

regulation/cbk-law/chapter-three.jsp) تاريخ الدخول 13/1/2020 الساعة 10.13 مساء.
http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-)3 قـــــانـــــون رقـــــم 32 لـــــسنة 1968م المـــــادة 93، قـــــوانـــــين الـــــبنك المـــــركـــــزي

regulation/cbk-law/chapter-three.jsp) تاريخ الدخول 13/1/2020 الساعة 10.30 مساء.
4 قـرار وزاري الـصادر مـن وزارة المـالـية رقـم) ٤٠ )بـإصـدار لائـحة بـنظام سجـل الـبنوك الإسـلامـية لـدى بـنك الـكويـت المـركـزي مـادة 
http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-) رقــــم (1) بــــند (12)، المــــوافــــق: ٣٠ نــــوفــــمبر ٢٠٠٣ م، مــــوقــــع الــــبنك المــــركــــزي
and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-for-islamic-banks.jsp) تــاريــخ الــدخــول 

13/1/2020 الساعة 10.40 مساء الباب الاول لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية.
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عـند الـتغيير فـي أعـضاء هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية بـالـبنك، يـطلب الـبنك المـعني بمـوجـب (طـلب تـعديـل -

بيانات في السجل) إجراء التعديل باسم العضو الجديد للهيئة في بيانات السجل. 

يـتم اسـتصدار قـرار المحـافـظ بشـطب الـعضو الـقديم والمـوافـقة عـلى الاسـم الجـديـد، ويـتم الـتأشـير فـي سجـل -

البنوك الإسلامية بموجب قرار المحافظ. 

يُخطر البنك المعني بتمام التأشير في السجل باسم العضو. -

عـلى كـل بـنك إسـلامـي فـي دولـة الـكويـت ومسجـل لـدى الـبنك المـركـزي أن يـقدم الـبيانـات الـتالـية مـن -

اسـم الـبنك، ورقـم الـتسجيل وتـاريـخه، والـشكل الـقانـونـي لـلبنك، ورأس مـال الـبنك، وأسـماء اعـضاء 

الرقابة الشرعية. 

ثـانـيًا: تـعليمات الـبنك المـركـزي بـشأن قـواعـد وشـروط واخـتصاصـات هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية فـي الـبنوك 

الإسلامية مستندًا في هذه التعليمات لأحكام المادتين (۹۳-۹۷) من القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹٦۸. 

ونـظراً لأهـمية الـدور الـرقـابـي الـتي تـقوم بـه هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الـبنوك الإسـلامـية فـي دولـة الـكويـت، ومـا 

لهـذا الـدور مـن أهـمية خـاصـة فـي المحـافـظة عـلى سـمعة تـلك الـبنوك وثـقة المـتعامـلين مـعها، وكـذلـك الالـتزام 

بأنظمتها الأساسية من خلال عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها وأعمالها. 

وقـد قـرر مجـلس إدارة الـبنك المـركـزي بجـلسته المـنعقدة بـتاريـخ ۱٥-٦-۲۰۰۳ وضـع الـقواعـد والشـروط الـتي 

تـنظم تـعيين واخـتصاصـات هـيئات الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية فـي الـبنوك الإسـلامـية فـي دولـة الـكويـت، بمـا 

يـضمن الـكفاءة المـطلوب تـوافـرهـا فـي أعـضاء هـيئات الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية لـلقيام بـالمـهام المـوكـلة إلـيهم 

بـالـشكل السـليم، مـع تـوفـير الاسـتقلالـية لأعـضاء الهـيئة فـي إبـداء الـرأي فـي شـان الـتزام إدارة الـبنك بـتطبيق 

أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

الـبند الاول: يـقوم مجـلس إدارة كـل بـنك بـترشـيح أعـضاء هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية مـن عـلماء الشـريـعة 

الإســلامــية المــشهود لــهم بــالــكفاءة والخــبرة وبــخاصــة فــقه المــعامــلات المــالــية الإســلامــية، وذلــك لــلعرض عــلى 

 .( 1الجمعية العمومية للبنك لأخذ موافقتها على تعيينهم(

1 تـــعليمات الـــبنك المـــركـــزي رقـــم (2/رب أ/100/2003) فـــي شـــأن قـــواعـــد وشـــروط تـــعيين واخـــتصاصـــات هـــيئة الـــفتوى والـــرقـــابـــة 
http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-) الشــــرعــــية فــــي الــــبنوك الإســــلامــــية

and-instructions/instructions-for-islamic-banks.jsp) تاريخ الدخول 13/1/2020م الساعة 11مساء.
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الـبند الـثانـي: لا يـقل عـدد أعـضاء هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية عـن ثـلاثـة أعـضاء، ولا يـجوز أن تـضم هـيئة 

الــفتوى والــرقــابــة الشــرعــية فــي عــضويــتها أيـًـا مــن أعــضاء مجــلس الإدارة أو الجــهاز الــتنفيذي فــي الــبنك أو 

مـساهـمين ذوي تـأثـير فـعال، ويـقصد بـالمـساهـم ذو الـتأثـير الـفعال مـن يمـلك ٥٪ فـأكـثر مـن أسـهم رأس مـال 

 .( 1البنك(

الـبند الـثالـث: تنتهـي خـدمـات عـضو هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية مـن عـضويـة الهـيئة بمـوجـب اسـتقالـته مـن 

الهـيئة أو تـوصـية مسـببة مـن مجـلس إدارة الـبنك يـتم المـوافـقة عـليها مـن قـبل الجـمعية الـعمومـية لـلبنك، أو قـرار 

 .( 2من الجمعية العامة للبنك(

الـبند الـرابـع: أخـذاً فـي الاعـتبار فـإن مـسؤولـية الالـتزام بـتطبيق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية تـقع عـلى عـاتـق 

إدارة الــبنك، ويــتعين عــليه عــرض الــعقود والــعمليات والمــعامــلات الــتي يجــريــها الــبنك عــلى هــيئة الــفتوى 

والــرقــابــة الشــرعــية لإبــداء الــرأي الشــرعــي بــشأنــها، كــما يــتعين عــليه الالــتزام بــتنفيذ الــفتاوى والــقرارات 

 .( 3والإرشادات التي تصدرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في هذا الخصوص(

الـبند الخـامـس: يـجب أن يـحتوي الـتقريـر الـسنوي لهـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية وفـقاَ لحـكم المـادة رقـم ۹۳ 

من القانون المشار إليه على العناصر التالية: 

عنوان التقرير والجهة التي يوجه إليها (المساهمون). ۱.

نـطاق عـمل الهـيئة، ويـحتوي عـلى وصـف طـبيعة الـعمل الـذي تم أداؤه، والـتأكـيد عـلى أن الهـيئة قـد ۲.

قـامـت بـتنفيذ الاخـتبارات والإجـراءات المـناسـبة ومـراقـبة الاعـمال بـالـكيفية المـناسـبة، بمـا فـي ذلـك فـحص 

الـتوثـيق والإجـراءات المـتبعة فـي الـبنك عـلى أسـاس اخـتبار كـل نـوع مـن انـواع الـعمليات، كـما يـشمل 

رأي الهـيئة فـي الـعقود والـوثـائـق والـعمليات الـتي يجـريـها الـبنك تـتفق مـن أحـكام ومـبادئ الشـريـعة 

الإسـلامـية، وفـي حـالـة عـدم حـدوث مـخالـفات مـن جـانـب إدارة المـؤسـسة لأحـكام ومـبادئ الشـريـعة 

 .( 4الإسلامية فيجب عليها بيان ذلك في التقرير(

1 المرجع السابق.

2 المرجع السابق.

3 المرجع السابق.
4 تـــعليمات الـــبنك المـــركـــزي رقـــم (2/رب أ/100/2003) فـــي شـــأن قـــواعـــد وشـــروط تـــعيين واخـــتصاصـــات هـــيئة الـــفتوى والـــرقـــابـــة 
http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-) الشــــرعــــية فــــي الــــبنوك الإســــلامــــية

and-instructions/instructions-for-islamic-banks.jsp) تاريخ الدخول 13/1/2020م الساعة، 11.13 مساء.
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وأخـيرًا صـدرت تـعليمات مـن الـبنك المـركـزي الـكويـتي فـي ۲۰-۱۲-۲۰۱٦ بـشأن حـوكـمة الـرقـابـة الشـرعـية 

فـي الـبنوك الـكويـتية الإسـلامـية، لتحـل هـذه الـتعليمات محـل الـتعليمات الـصادرة فـي عـام ۲۰۰۳، وتـعتبر 

هـذه الـتعليمات مـكملة لمـا جـاء فـي تـعليمات قـواعـد نـظم الحـوكـمة فـي الـبنوك الـكويـتية الـصادرة فـي يـونـيو 

 .( )۲۰۱۲1

واشـتملت الـتعليمات عـلى حـوكـمة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الـبنوك الـكويـتية الإسـلامـية حـيث ابـتدأت الـتعليمات 

إلى المبادئ الخمسة لحوكمة الرقابة الشرعية من: 

إشـراف ومـسؤولـية ومـساءلـة وأدوار كـل مـن مجـلس الإدارة والإدارة الـتنفيذيـة وهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية ۱.

في إطار حوكمة الرقابة الشرعية. 

استقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. ۲.

معايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الاعضاء. ۳.

تطرقت هذه التعليمات إلى: ٤.

سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها. •

إضافة إلى التنسيق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. •

وإذ تـعتبر عـملية الـتدقـيق الشـرعـي جـزء لا يتجـزأ مـن نـظام الـرقـابـة الشـرعـية وحـوكـمتها فـي الـبنك كـكل، فـقد 

تـضمنت هـذه الـتعليمات مـحوري الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي والخـارجـي ونـطاق أهـداف الـتدقـيق الشـرعـي، 

 .( 2بالإضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي(

 : 3تعليمات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي

اهـتمت هـيئة أسـواق المـال بـإصـدار الـعديـد مـن الـقرارات والـتعليمات والـقوانـين الـتي طـورت مـهنة الـتدقـيق 

الشرعي الداخلي والخارجي وأعمال هيئات الرقابة الشرعية. 

أولا: هيئة الرقابة الشرعية  

حددت هيئة أسواق المال ما تختص به هيئة الرقابة الشرعية، وهي كالآتي:  

1 انــــظر: تــــعليمات بــــشأن حــــوكــــمة الــــرقــــابــــة الشــــرعــــية فــــي الــــبنوك الــــكويــــتية الإســــلامــــية الــــصادرة مــــن الــــبنك المــــركــــزي الــــكويــــتي، 
. ،20/12/2016

2 المرجع السابق ص 5.
https://www.cma.gov.kw/ar/) 3 قانون هيئة اسواق المال، الفصل الثاني، مادة رقم 3، موقع الهيئة اسواق المال

( web/cma/law
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 تـختص هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي فـحص الهـياكـل الاسـتثماريـة والمـنتجات وصـيغ الـعقود وتـطويـرهـا ۱.

وكــافــة المســتندات والاجــراءات والمــنتجات الجــديــدة وإصــدار الــقرارات فــي مــدى مــوافــقتها لــلمعايــير 

الشـرعـية وإصـدار الـفتاوى والـقرارات والـضوابـط الشـرعـية المـناسـبة لـها عـند حـاجـة بـعد الحـصول عـلى 

جميع المعلومات والتفسيرات التي تراها هيئة الرقابة الشرعية ضرورية لإصدار قرارها  

مراجعة السياسات والإجراءات لمنتجات والأنشطة وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية. ۲.

الـرد عـلى كـافـة الاسـتفسارات الـتي تـبديـها الشـركـة الـتي تـنشأ عـن مـباشـرة الأعـمال والخـاصـة بتفسـير او ۳.

تطبيق المعايير الشرعية. 

وهذه النقاط الثلاثة السابقة هي التي يجب ان يشتمل عليها تقرير هيئة الرقابة الشرعية. 

ثانيًا: التدقيق الشرعي الداخلي 

عـرفـت تـعليمات هـيئة اسـواق المـال الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي هـي وحـدة إداريـة تـابـعة لـلجنة الـتدقـيق وتـختص 

 .( 1بالرقابة على المعاملات التجارية والمالية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية (

ويـكون المـسمى الإداري: المـدقـق الشـرعـي الـداخـلي (مـسؤول الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي) وتـكون وحـدة 

مستقلة بالإدارة ومسؤولة أمام لجنة التدقيق الشرعي. 

تـكون أعـمال المـدقـق الشـرعـي الـداخـلي الـتأكـد والـتثبت مـن شـرعـية الـتطبيق بـالاطـلاع عـلى حـالات •

انـتقائـية لـلمعامـلات الـيومـية المخـتلفة لأعـمال الشـركـة لـلتأكـد مـن الـتزام الشـركـة والادارات المـعنية داخـل 

الشـركـة بـالمـعايـير الشـرعـية وذلـك مـن خـلال مـواعـيد دوريـة وزيـارات مـيدانـية لمـواقـع الـعمل او المـؤسـسات 

التي تتعامل معاها الشركة. 

يـلتزم مـسؤول الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي بـرفـع تـقاريـر دوريـة (كـل ربـع سـنة) الـى لجـنة الـتدقـيق فـي •

مجـلس إدارة الشـركـة ويـتضمن الـتقريـر أعـمال المـدقـق خـلال تـدقـيقه عـلى الشـركـة والمـعامـلات المـالـية 

والتجارية والأوراق المالية (الأسهم والصكوك والمحافظ العقارية والاستثمارية). 

1 تعليمات هيئة اسواق المال، اللائحة التنفيذية، الكتاب الخامس، مادة (4-2-2 )
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 ثـالـثًا: الـتدقـيق الشـرعـي الخـارجـي: تـعليمات هـيئة أسـواق المـال وتـعليمات الـبنك المـركـزي الـصادرة فـي 

۲۰۱٦ لـم تـتكلم بـتفصيل عـن أعـمال المـدقـق الشـرعـي الخـارجـي ولـم تحـدد آلـية واضـحة لـلعمل، بـل أكـدت 

 :( 1على أهم ما يجب أن يشتمل عليه تقرير المدقق الشرعي الخارجي(

تعاملات الأوراق المالية التي فحصها واطلع عليها. ۱.

الجهات المسؤولة في الشركة عن إجراء التعاملات التي تم فحصها ومراحل انجازها. ۲.

القواعد المرجعية لتعاملات الأوراق المالية. ۳.

 المخالفات الشرعية وكيفية معالجتها. ٤.

عدد الزيارات الميدانية وتاريخها ونتائج تلك الزيارات. ٥.

ما يفيد اطلاعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي. ٦.

توقيع المدقق الشرعي الخارجي والممثل القانوني للمكتب. ۷.

1 تعليمات هيئة اسواق المال، اللائحة التنفيذية، الكتاب الخامس، مادة (10-5-3)
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القواعد الأصولية الضابطة للترجيح 
د. أحمد مالك ولد المختار  

أستاذ!بجامعة!الشيخ!محمد!الأمين!الشنقيطي!

إن عـلـم الـقـواعـد الأصـولـيـة (أصـول الـفـقـه) مـن أهـم الـعـلـوم الـشـرعـيـة; لأنـه عـلـم يـتـوصـل بـه إلـى فـهـم 
الــكــتــاب والــســنــة وأخــذ الأحــكــام مــنــهــمــا, فــهــو عــلــم عــظــيــم شــأنــه, يــحــتــاج إلــيــه الــفــقــيــه, والمحــدث, 
والمــفــســر, ولا يــســتــغــنــي عــنــه صــاحــب فــكــر ثــاقــب, فــدراســة الــقــواعــد الأصــولــيــة, وكــشــف أصــنــافــهــا, 
وتـعـمـيـق الـبـحـث ف مـدلـولـهـا وغـايـتـهـا, يـعـتـبـر أمـرا ذا أهـمـيـة قـصـوى, خـصـوصـا ف عـصـرنـا الـيـوم 
حـيـث تـلاحـقـت الأحـداث, وتـسـارعـت وتجـددت الـوقـائـع تجـدد الـلـيـل والـنـهـار, فـهـي حـجـر الـزاويـة ف 
اســتــنــبــاط الأحــكــام الــشــرعــيــة الــعــمــلــيــة مــن أدلــتــهــا الــتــفــصــيــلــيــة, وهــي كــذلــك مــرشــدة لــلــفــقــيــه إلــى 
الـطـريـقـة الـتـي مـن خـلالـهـا يـحـصـل عـلـى الأدوات الـلازمـة والـضـروريـة لاسـتـخـراج الأحـكـام الـفـقـهـيـة, 
ثــم إنــهــا تــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق الــبــحــث الــفــقــهــي, وتــطــويــره, وتــوســيــعــه, ومــن خــلال طــول الــبــحــث فــيــهــا 
يـدرك الـبـاحـث أن هـذه الـشـريـعـة لا تـتـنـاقـض ولا تـتـعـارض, فـإن المـرء قـد يـجـد شـيـئـا مـن الـصـعـوبـة 
يــظــن لأول وهــلــة أن بــيــنــهــا تــعــارضــا وتــخــالــفــا فــإذا طــبــق الــقــواعــد الأصــولــيــة كــقــواعــد الــتــعــارض 
والــتــرجــيــح فــإنــه يــنــتــفــي عــنــه ذلــك الــشــك ولا يــبــقــى عــنــده أي لــبــس أو إشــكــال ف ذلــك, وقــد أدرك 
أهـل الـعـلـم عـلـى اخـتـلاف مـذاهـبـهـم الـفـقـهـيـة هـذه الأهـمـيـة, ونـبـهـوا عـلـيـهـا ف كـتـبـهـم, فـنـجـد مـؤرخ 
1الإســلام ابــن خــلــدون يــقــرر هــذا ف مــقــدمــتــه, حــيــث يــقــول: " إن أصــول الــفــقــه مــن أعــظــم الــعــلــوم 

 . 2الشرعية, وأجلها قدرا وأكثرها فائدة"

3وهـكذا الـشاطـبي رحـمه الله يـقرر أيـضا أن: " الأدلـة الشـرعـية ضـربـان: أحـدهـما مـا يـرجـع إلـى الـنقل المحـض، 

والـثانـي مـا يـرجـع إلـى الـرأي المحـض، وهـذه الـقسمة بـالنسـبة إلـى أصـول الأدلـة، وإلا فـكل واحـد مـن الـضربـين 

مـفتقر إلـى الآخـر؛ لأن الاسـتدلال بـالمـنقولات لا بـد فـيه مـن الـنظر، كـما أن الـرأي لا يـعتبر شـرعـا إلا إذا اسـتند 

1 - هــو عــبد الــرحــمن بــن محــمد بــن محــمد، ابــن خــلدون أبــو زيــد، ولــي الــديــن الــحضرمــي الإشــبيلي، الــفيلسوف المــؤرخ، الــعالــم 
الاجــتماعــي الــبحاثــة. ولــد بــتونــس 732هـ، وبــها نــشأ، ورحــل إلــى فــاس وغــرنــاطــة وتــلمسان والأنــدلــس، وتــولــى أعــمالا، واعــترضــته 
دسـائـس ووشـايـات، وعـاد إلـى تـونـس، ثـم تـوجـه إلـى مـصر، وتـولـى الـقضاء فـيها، وتـوفـي فـجأة فـي الـقاهـرة سـنة 808هـ. انـظر: 
الأعـلام لـخير الـديـن بـن محـمود بـن محـمد بـن عـلي بـن فـارس، الـزركـلي الـدمـشقي،(نشـر: دار الـعلم لـلملايـين، ط / خـامـسة عشـر - 
أيــــار / مــــايــــو 2002م ) ج 3 ص 330، وشــــذرات الــــذهــــب فــــي أخــــبار مــــن ذهــــب لــــعبد الــــحي بــــن أحــــمد بــــن محــــمد ابــــن الــــعماد 
الـعكري الـحنبلي، أبـو الـفلاح، تـحقيق: محـمود الأرنـاؤوط، خـرج أحـاديـثه: عـبد الـقادر الأرنـاؤوط، (نشـر: دار ابـن كـثير، دمـشق – 

بيروت، ط / أولى، 1406 هـ - 1986م ) ج 1 ص 71.
2 - مقمة ابن خلدون لعبد الرحمان بن محمد بن خلدون، تحقيق وتعليق: عبد الله محمد الدرويش، ( نشر: دار يعرب - 

دمشق، ط / أولى 1425هـ - 2004م ) ج 2 ص 199.
3 - هـو أبـو إسـحاق إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي الـدار الـشهير بـالـشاطـبي، الإمـام الـحافـظ الجـليل المجتهـد 
مـن أفـراد المـحققين الأثـبات، وأكـابـر المـتفننين فـقها وأصـولا وعـربـية وغـيرهـا، لـه كـتاب "المـوافـقات" فـي أصـول الـفقه و"الاعـتصام" 
فــي إنــكار الــبدع، تــوفــي ســنة 790هـ. انــظر: الــفكر الــسامــي فــي تــاريــخ الــفقه الإســلامــي، لمحــمد بــن الــحسن بــن الــعربــي بــن 
محـمد الـحجوي الـثعالـبي الـجعفري الـفاسـي، (نشـر: دار الـكتب الـعلمية - بـيروت- لـبنان، ط / أولـى - 1416هـ- 1995م) ج 2 

ص 291، والأعلام ج 1 ص 75.
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إلـى الـنقل، فـأمـا الـضرب الأول فـالـكتاب والـسنة، وأمـا الـثانـي فـالـقياس والاسـتدلال، ويـلحق بـكل واحـد مـنهما 

وجــوه، إمــا بــاتــفاق، وإمــا بــاخــتلاف، فــيلحق بــالــضرب الأول الإجــماع عــلى أي وجــه قــيل بــه، ومــذهــب 

الـصحابـي، وشـرع مـن قـبلنا؛ لأن ذلـك كـله ومـا فـي مـعناه راجـع إلـى الـتعبد بـأمـر مـنقول صـرف لا نـظر فـيه 

لأحـد، ويـلحق بـالـضرب الـثانـي الاسـتحسان، والمـصالـح المـرسـلة إن قـلنا: إنـها راجـعة إلـى أمـر نـظري، وقـد تـرجـع 

 . 1إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العموميات المعنوية"

ومــن أهــم الــقواعــد الأصــولــية وأكــثرهــا تــشعبا وتــعقيدا - إن صــح الــتعبير - الــقواعــد الأصــولــية المــتعلقة 

بـالـتعارض والـترجـيح بـين الأدلـة، فهـي قـواعـد يـحتاج مـن يـريـد إعـمالـها إلـى خـبرة، ودربـة، وسـعة اطـلاع، وطـول 

باع. 

ومـن هـنا تـأتـي أهـمية هـذا الـبحث الـذي وضـعته تحـت عـنوان "الـقواعـد الأصـولـية الـضابـطة لـلترجـيح بـين 

الأدلــة"، وقــد رســمت لــه مــنهجية مــضطردة أرجــو أن تــسهم فــي الاطــلاع عــليه والاســتفادة مــنه، وذلــك 

بتقسـيمه إلـى مـبحثين فـي كـل مـبحث ثـلاثـة مـطالـب، حـاولـت مـن خـلالـها سـبر أغـوار مـا يـتعلق بـأهـم الـقواعـد 

الأصولية الضابطة للترجيح.  

المبحث الأول: في مفهوم القاعدة الأصولية ومدلولها 

يـتناول هـذا المـبحث تـعريـف الـقاعـدة الأصـولـية، وأقـسامـها، والـفرق بـينها وبـين الـقاعـدة الفقهـية، وفـيه ثـلاثـة 

مطالب: 

المطلب الأول: معنى القاعدة الأصولية ومغزاها: 

دأب أغـلب المـؤلـفين أثـناء تـعريـفهم لحـقيقة مـركـبة أن يـفككوهـا أولا بـتعريـف طـرفـيها، ثـم يـعرفـوهـا بـاعـتبارهـا 

مـفهومـا تـركـيبيا بـعد ذلـك، وسـأجـاريـهم فـي هـذه الـسنة المـنهجية، وذلـك بـتعريـف الـقاعـدة لـغة واصـطلاحـا 

أولا، ثــم تــعريــف الأصــول ثــانــيا، ثــم تــعريــف الــقاعــدة الأصــولــية بــاعــتبارهــا مــركــبا دالا عــلى مــاهــية عــلمية 

محددة. 

أولا تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: 

- الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل   1

سلمان، نشر: دار ابن عفان، ط / أولى 1417هـ/ 1997م ) ج 3 ص 228.
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لـغة: لـقد وردت الـقاعـدة فـي الـلغة الـعربـية بمـعان عـدة، ولـكن كـل تـلك المـعانـي تـرجـع فـي الـنهايـة إلـى مـعنى 

1واحـد مشـترك، وهـو أسـاس الشـيء وأصـله، ويسـتوي فـي ذلـك الحسـيات والمـعنويـات. فـالـقاعـدة لـغة الأسـاس 

ُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ (البقرة: ۱۲٦).  قال تعالى: وَإِذْ يَرْفعَُ إِبْرَاهِ"

ومن معاني القاعدة التي ترد بها: 

 . 2- أساطين البناء: قال الزجاج: (القواعد أساطين البناء التي تعمده)

- أصـول الـسحاب: ذكـر ذلـك أبـو عـبيد: (قـواعـد الـسحاب أصـولـها المـعترضـة فـي آفـاق الـسماء؛ شـبهت 

 . 3بقواعد البناء)

، وعــن الحــيض، وعــن الــزوج قــال تــعالــى: وَالـْقَوَاعِـدُ مِـنَ الـªسَِّاءِ الـلاَِّ© لاَ  4- المــرأة الــتي قــعدت عــن الــولــد

نَّ جُناَحٌ.  يَرْجُونَ نِكَاحا فلََْسَ عَلَْ=ِ
إلـى آخـر المـعانـي الـتي تـرد الـقاعـدة دالـة عـليها. وكـل المـعانـي كـما مـر ذكـره تـرجـع وتـؤول إلـى مـعنى مـوحـد وهـو 

أساس الشيء.  

، وعـرفـها  5اصـطلاحـا: الـقاعـدة اصـطلاحـا عـرفـها الجـرجـانـي بـأنـها: "قـضية كـلية مـنطبقة عـلى جـميع جـزئـياتـها"

6الـطّوفـي فـي شـرح مـختصر الـروضـة بـأنـها:" الـقضايـا الـكلية الـتي تـعرف بـالـنظر فـيها قـضايـا جـزئـية"، وعـرفـها 

أبـو الـبقاء الحسـين الـكفوي الحـنفي بـقولـه: (والـقاعـدة اصـطلاحـا قـضية كـلية مـن حـيث اشـتمالـها بـالـقوة عـلى 

، ومـن  7أحـكام جـزئـيات مـوضـعها، وتـسمي فـروعـها، واسـتخراجـها مـنها، تـفريـعا؛ كـقولـنا: كـل إجـماع حـق)

الـتعريـفات الـتي تـعرف الـقاعـدة بـصفة عـامـة، بـحيث تـدخـل فـيها قـواعـد الـنحو والإعـراب وغـيرهـا تـعريـف 

: (حكم أغلبي [أو أكثري] ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه).  8الحموي حيث يقول بأنها

وقد عرفها ابن السبكي بأنها: "الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه". 

1 - لسان العرب لابن منظور. مادة قعد 
2 - لسان العرب لابن منظور مادة قعد. وتاج العروس للزبيدي مادة قعد.

3 - المصدران نفسهما. والمادة نفسها 
4 - القاموس المحيط للفيروزابادي. مادة قعد.

5 - التعريفات للجرجاني ص: 171
6 - شرخ مختصر الروضة. الطوّفي. 1\120

7 - كليات أبي البقاء الكفوي، ص:290
8 - شرح الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم. 1\51.
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يـقول الـدكـتور سـيدي عـبد الله الهـلالـي - بـعد اسـتقراء وتـتبع الـكثير مـن تـعريـفات الـقاعـدة - : (فـبالـنظر 

والـتأمـل فـي هـذه الـتعريـفات، تـبين أنـها فـي الجـملة عـلى أربـعة أصـناف، صـنف يتحـدث عـن الـقاعـدة مـن جـهة 

اصـطلاحـها الـعمومـي، وهـو الـغالـب عـلى هـذه الـتعاريـف، وصـنف ثـانٍ يتحـدث عـن الـقاعـدة بـاعـتبارهـا مـطردة 

تـنطبق عـلى جـميع جـزئـياتـها، وصـنف ثـالـث يتحـدث عـنها بـاعـتبارهـا أغـلبية لا كـلية، بـحيث تـكون حـكومـة 

  . 1القاعدة على الأغلبية لا على الكل، وصنف رابع يتحدث عنها باعتبارها قاعدة فقهية)

ثانيا: تعريف الأصول لغة واصطلاحا: 

2جـاء فـي المـقايـيس لابـن فـارس فـي مـادة أصـل: (الـهمزة والـصاد والـلام ثـلاثـة أصـول مـتباعـدة بـعضها مـن 

بـعض، أحـدهـا: أسـاس الشـيء، والـثانـي: الحـية، والـثالـث: مـا كـان مـن الـنهار بـعد العشـيّ. فـأمـا الأول فـالأصـل 

 . 3أصل الشيء، قال الكسائي: في قولهم:"لا أصل له ولا فصل" إن الأصل الحسب والفصل اللسان)

وجـاء فـي لـسان الـعرب:(الأصـل: أسـفل كـل شـيء، وجـمعه أصـول، لا يكسـر عـلى غـير ذلـك، وهـو الأصـول، 

وأصُـل الشـيء: صـار ذا أصـل، وكـذلـك تـأصـل، وأصَـل الشـيء، قـتله عـلما فـعرف أصـله، ورجـل أصـيل: لـه 

. فـالأصـل إذا هـو أسـاس الشـيء أو مـا يـنبني عـليه، حـسا كـالجـدار، أو مـعنى  4أصـل، ورأي أصـيل: لـه أصـل) 

كالأبوة وغيرها من المعاني المعنوية. 

ويــؤيــد ذلــك مــا جــاء فــي المــصباح المــنير مــن أن الأصــول جــمع أصــل، ويــطلق لــغة عــلى مــا يســتند إلــيه فــي 

الـوجـود، كـالأب لـلولـد، والنهـر للجـدول، ومـن هـذا الـقبيل إطـلاقـه عـلى الأسـاس الحسـي أو المـعنوي كـما فـي 

مَاءِ (إبـراهـيم: ۲٦). وقـولـه  بَةٍ أصَْـلهَُا ثَـابِـت وفـَرْعُـهَا فيِ الـسَّ بَة كشَجَـرَة طـيِّ قـولـه تـعالـى: وَمَـثلَُ كَـلِمَة طـيِّ

تعالى: مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولِهَا (الحشر: ٥). 

5أما الأصل في الاصطلاح فيرى الفقيه الأصولي محمد الأمين ولد الطالب أنه: (يطلق على أربعة معان: 

۱ - الدليل. 

1 - التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتابه المعونة القواعد الفقهية المميزة لفقه المالكية "نموذجا" الدكتور 
عبد الله الهلالي أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس - المغرب.

2 - هو العالم اللغوي أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة: 395هـ
3 - معجم المقاييس. أحمد بن فارس. تحقيق شهاب الدين أبو عمر. ص: 79. ط: الأولي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع. 
4 - لسان العرب لابن منظور. المجلد: الأول. ص: 89. دار المعارف - القاهرة 

5 - مقال منشور بجريدة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. الأستاذ الفقيه محمد الأمين ولد الطالب أستاذ بالمعهد 
العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا.
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۲ - الأمر الراجح على غيره: كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة وعدم الإضمار. 

۳ - القواعد المتبعة في استنباط الأحكام من أدلتها. 

٤ - المـقيس عـليه: الـذي هـو أحـد أركـان الـقياس، قـال الـباجـي: "الأصـل عـند الـفقهاء مـا قـيس عـليه الـفرع 

 . 1بصلة مستنبطة منه"

ويـضيف: وبـذا يـتبين أن بـين الـقاعـدة والأصـل تـداخـلا، تـارة حـيث إن الـقاعـدة هـي أحـد مـعانـي الأصـل فـي 

 . 2الاصطلاح والأصل أحد معاني القاعدة في اللغة

ثالثا: تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها حقيقة مركبة: 

لـقد انـصب اهـتمام الـعلماء المـتقدمـين فـي إطـار الحـديـث عـن الـقواعـد الأصـولـية عـلى تـعريـف عـلم أصـول 

الـفقه، وهـو أمـر يـغني عـن إفـراد الـقاعـدة الأصـولـية بـالـتعريـف إذ أن عـلم الأصـول لا يـعني شـيئا سـوى الـقواعـد 

الأصـولـية الـتي تـرسـم مـنهج الاسـتنباط، وتـبحث فـي كـل مـتعلقاتـه، لـذلـك نجـد الخـضري يـعرف أصـول الـفقه 

 . ، ونحا نحوه أيضا مصطفى شلبي 4بأنه: قواعد الاستنباط 3

وسـأقـف وقـفة مـختصرة عـند تـعريـف بـعض المـتقدمـين لأصـول الـفقه، ذلـك الـتعريـف الـذي وقـع فـيه اخـتلاف 

كبير بينهم، ثم بعد ذلك أقف عند تعريف بعض المعاصرين من الأصوليين للقواعد الأصولية. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن مـردَّ الاخـتلاف الآنـف الـذكـر بـين المـتقدمـين فـي تـعريـف أصـول الـفقه هـو أن أي عـلم مـن 

الـعلوم قـد يـطلق ويـراد بـه المـسائـل الـكلية الـتي يـبحث فـيها، وقـد يـطلق عـلى إدراك تـلك الـكليات، كـما يـطلق 

، وهـكذا يـرجـع الـكثير مـن اخـتلافـات الأصـولـيين فـي  5أيـضا عـلى مـلكة الاسـتحضار الحـاصـلة مـن مـزاولـتها 

 . 6تعريف أصول الفقه إلى هذه الاعتبارات

ولـعل تـعريـف الـبيضاوي لأصـول الـفقه كـان مـن أحـسن الـتعريـفات وأكـثرهـا شـمولا حـيث يـقول بـأنـه: (مـعرفـة 

. فهـذا الـتعريـف كـما هـو واضـح يجـمع  7دلائـل الـفقه إجـمالا، وكـيفية الاسـتفادة مـنها، وحـال المسـتفيد)

1 - البحر المحيط للزركشي 1\26
2 - القواعد الأصولية تحديد وتأصيل لمسعود الفلوسي:14

3 - أصول الفقه 12
4 - أصول الفقه الإسلامي: 12\16.

5 - راجع: نظرات في أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي: 30 -31
6 - راجع: تعريف أصول الفقه في المستصفي للغزالي: 1\5 والإحكام للآمدي: 1\10. والبرهان للجويني: 1\8. والتلخيص 

له كذلك:7. والمحصول للرازي:1\4. والبحر المحيط للزركشي 1\39.... 
7 - الإبهاج في شرح المنهاج 1\19. 
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كـافـة مـجالات أصـول الـفقه، أو بـعبارة الـغزالـي: أقـطابـه الأربـعة الـتي يـدور حـولـها، وهـي: المـثمر، والـثمرة، 

  . 1والمستثمر، وطريقة الاستثمار

أمــا الأصــولــيون المــعاصــرون مــن أمــثال مــصطفى أحــمد الــزرقــا، ومحــمد أبــو زهــرة، ومــصطفى ســعيد الخــن 

وغـيرهـم، فـقد عـرفـوا الـقاعـدة الأصـولـية، تـعريـفات مـتقاربـة، لا تخـرج عـن إطـار مـا عـرف بـه الأقـدمـون أصـول 

الفقه، وأغلبها تعريفات غير جامعة. 

يــقول الــدكــتور مــصطفى ســعيد الخــن: (ونــعني بــالــقواعــد الأصــولــية تــلك الأســس والخــطط والمــناهــج الــتي 

يـضعها المجتهـد نـصب عـينيه عـند الـبدء والشـروع بـالاسـتنباط، يـضعها ليشـيد عـليها صـرح مـذهـبه، ويـكون مـا 

  . 2يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها)

المطلب الثاني: أقسام القواعد الأصولية: 

يمكن أن تقسم القواعد الأصولية باعتبارات عديدة، وأهم هذه الاعتبارات: 

أولا: اعتبار موضوعها  

 : 3تنقسم القواعد الأصولية بهذا الاعتبار إلى قسمين

۱- قـواعـد لـغويـة: وهـي الـقواعـد المـتعلقة بتفسـير الـنص ودلالـة الـلفظ عـلى المـعنى، ومـهمتها فـهم الأحـكام 

مـن الـنصوص فـهما صـحيحا وفـق أسـالـيب الـلغة الـعربـية. ومـوضـوع هـذه الـقواعـد هـو المـعروف عـند الأصـولـيين 

بمــباحــث الألــفاظ كــما تــعرف أيــضا حســب تــعبير مــسعود فــلوســي بــقواعــد تفســير الــنصوص، وقــد اعــتبر 

4القرافي هذا القسم من القواعد؛ يمثل الغالبية من قواعد الأصول. 

۲- قــواعــد شــرعــية: ويــقصد بــها تــلك الــضوابــط المــتعلقة بمــا يــعتبر دلــيلا، ومــا لا يــعتبر، وتــرتــيب الأدلــة، 

وأقسامها، وأقسام الحكم الشرعي، وحال المجتهد والمقلد، وضوابط الاجتهاد، وأسرار التشريع ومقاصده. 

ومـن مـهام هـذه الـقواعـد المـساهـمة فـي فـهم الأحـكام مـن الـنصوص، وفـي الاجـتهاد لاسـتنباط الحـكم فـيما لا 

نص فيه. 

1 - المستصفي. لأبي حامد الغزالي. 1\8-7
2 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. الدكتور مصطفي سعيد الخن. ص: 117 

3 - راجع القواعد الاصولية لمسعود فلوسي 31، والوجيز للدكتور وهبة الزحيلي: 163
4 - الفروق: 1\2.
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ثانيا: باعتبار السعة والشمول  

1يـرى الـفقيه الأصـولـي محـمد الأمـين بـن الـطالـب أن الـقواعـد الأصـولـية بهـذا الاعـتبار تـنقسم إلـى قـسمين 

أيضا: 

- الـقواعـد الـكلية الـكبرى: ويـقصد بـها تـلك المـتعلقة بمـقاصـد الشـرع الـعامـة، كـالـضروريـات، والتحسـينيات، 

: أصــل أصــول الشــريــعة، أو بــاعــتبار محــمد  2أو المــتعلقة بــأصــول الأدلــة، كــالإجــماع، والاســتقراء، وتــسمى

3الخــضري  الأصــول الأولــى، إذ عــليها يــعتمد المجتهــد فــي اســتخراج الحــكم الــفرعــي، وفــي تــقعيد الــقواعــد 

الأصـولـية نـفسها فهـي بـذلـك أدلـة مـزدوجـة، لـذا وصـفها الـشاطـبي بـأنـه لـيس فـوقـها كـلي تنتهـي إلـيه الشـريـعة، 

، ولـتعلقها بـأصـول الـديـن وثـوابـته لـم تـقبل  4كـما وصـف الجـزئـيات الـداخـلة تحـتها بـأنـها إمـا إضـافـية أو حـقيقية

 . 5النسخ ولا التخصيص

- الـقواعـد الـصغرى: ويـقصد بـها الـقواعـد الـتي لا تـُعتمد إلا فـي اسـتنباط الأحـكام وفـهم الـنصوص، ومـا 

يتعلق بذلك، لا في تقعيد القواعد الأصولية مثل قاعدة: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم. 

ويـعتبر صـغر هـذه الـقواعـد أمـرا نسـبيا، أي أنـها صـغيرة مـقارنـة ب- "أصـل أصـول الشـريـعة" وإلا فـإن مـن هـذه 

الـقواعـد مـا هـو مسـتوعـب لمـا لا يـحصى مـن الـفروع، ويـدخـل ضـمن مـا يـسمى عـند بـعض الأصـولـيين بـالـقواعـد 

المـؤثـرة، وتجـدر الإشـارة بهـذا الـصدد إلـى أن هـناك مـن الأصـولـيين مـن يـقسم الـقواعـد تقسـيما يـدرك الـناظـر فـيه 

تــأثــره بــالتقســيم المــنطقي لــلأجــناس، وتــصنيفها إلــى عــالــية، وســافــلة، ومــتوســطة، لــكن ذلــك كــله نســبي 

والخوض فيه مدعاة للإطناب والتطويل، لذلك أعرضت صفحا عن تناوله.  

ثالثا: اعتبار الوفاق والاختلاف  

وبهذا الاعتبار تنقسم القواعد الأصولية إلى قسمين: 

- قـواعـد وفـاقـية: كـقاعـدة: "درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح"، "لا مـساغ لـلاجـتهاد فـي مـورد الـنص 

في غير تحقيق المناط"، وقاعدة: ترتيب الأدلة، وبطلان القياس بقادح فساد الاعتبار. 

1 - سبقت ترجمته 
2 - الموافقات: 2\32
3 - أصول الفقه: 15

4 - راجع الموافقات: 3\2
5 - المصدر نفسه 3\174-70-63
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- قـواعـد خـلافـية: وأكـثر الـقواعـد الأصـولـية داخـل ضـمن هـذا الـقسم، ومـن أمـثلته:هـل الأمـر لـلوجـوب؟ هـل 

النهي للتحريم؟ هل الأمر يفيد التكرار؟ هل النهي يقتضي الفساد؟… إلخ. 

وقـد قـسم أيمـن عـبد الحـميد الـقواعـد بهـذا الاعـتبار إلـى ثـلاثـة أقـسام: قـواعـد إجـماعـية، وجـمهوريـة، ومـتكافـئة 

 . 1الأدلة

المطلب الثالث: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية: 

لـقد تـعرض الـعلماء قـديمـا وحـديـثا لجـملة مـن المـميزات الـتي يـتضح بـها الـفرق بـين الـقواعـد الأصـولـية والفقهـية 

- وإن كـان الـفرق بـينهما يـبدو واضـحا لـلوهـلة الأولـى - لـكن الـدقـة فـي تحـديـده تحـتاج إلـى تـأمـل وتـأن، ووضـع 

للنقاط على الحروف. 

وكـلام الـعلماء، والـباحـثين، وأهـل الاخـتصاص فـي هـذا المـيدان كـثير، ولـكن سـأقـتصر عـلى نمـاذج قـليلة يـتضح 

بها الفرق بين الصنفين. 

يـقول الـصادق بـن عـبد الـرحـمن الـغريـانـي: (نسـتطيع أن نـقول إن الـقاعـدة الفقهـية هـي قـانـون فقهـي يـصوغـه 

الـفقيه ليسـتفيد مـنه مـعرفـة أحـكام عـدد كـبير مـن المـسائـل المـتشابـهة، بـدلا مـن أن يـرجـع إلـى أبـواب الـفقه 

المـتعددة، ومـسائـله المـتفرقـة، فهـي قـاعـدة تـضبط جـزئـيات ومـسائـل فـرعـية تـقرر حـكمها الشـرعـي سـلفا، أمـا 

الـقواعـد الأصـولـية فهـي قـوانـين تـرشـد الـعالـم بـأصـول الـفقه إلـى كـيفية اسـتنباط الأحـكام مـن الـكتاب والـسنة 

مـثل قـول عـلماء الأصـول: الأمـر لـلوجـوب، والنهـي للتحـريم، والمـطلق يحـمل عـلى المـقيد، والـفعل لا عـموم لـه، 

والـنكرة فـي سـياق الـنفي تـعم، ومـفهوم الـلقب لـيس بـحجة، والأمـر بـعد الحـظر يـفيد الإبـاحـة… إلـخ، فـقواعـد 

الأصـول إذا هـي أدوات المجتهـد الـتي يسـتعين بـها عـلى اسـتنباط الأحـكام مـن الـكتاب والـسنة، وقـواعـد الـفقه 

هــي مــرجــع الــفقيه والمــفتي الــذي يســتعين بــه عــلى مــعرفــة واســتحضار أحــكام كــثير مــن مــسائــل الــفقه 

 . 2المتشابهة)

يـقول الـدكـتور مـصطفى سـعيد الخـن: (إن الـفرق بـين الـقواعـد الفقهـية وعـلم الأصـول، أن عـلم الأصـول يـبين 

المـنهاج الـذي يـلتزمـه الـفقيه، فـهو الـقانـون الـذي يـلتزمـه لـيعتصم بـه مـن الخـطأ فـي الاسـتنباط. أمـا الـقواعـد 

الفقهـية فهـي مجـموعـة مـن الأحـكام المـتشابـهة الـتي تـرجـع إلـى قـياس واحـد يجـمعها، أو إلـى ضـابـط فقهـي 

1 - نظرية التقعيد الأصولي: 422-420-419
2 - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي: إيضاح المسالك للونشريسي، وشرح المنهج المنتخب للمنجور. 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. ص: 14. ط: الأولي. الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع.
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يـربـطها، كـقواعـد المـلكية فـي الشـريـعة، وقـواعـد الـضمان، وقـواعـد الخـيارات، وقـواعـد الـفسخ بـشكل عـام، 

فهـي ثـمرة لـلأحـكام الفقهـية الجـزئـية المـتفرقـة، يجتهـد فـقيه مسـتوعـب لـلمسائـل، فـيربـط بـين هـذه الجـزئـيات 

 . 1المتفرقة برباط هو القاعدة التي يحكمها، أو النظرية التي يجمعها)

ويـري أسـتاذنـا الـدكـتور سـيدي عـبد الله الهـلالـي - رئـيس مـاسـتر الـقواعـد الفقهـية والأصـولـية - إن أهـم الـفروق 

 : 2بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، تتلخص فيما يلي

إن القواعد الأصولية - في معظمها - لغوية.  ۱.

إن الـقواعـد الأصـولـية هـي قـواعـد سـابـقة فـي الـوجـود عـلى الـفقه مـن حـيث الـترتـيب المـنطقي ولـذلـك ۲.

كانت القواعد الأصولية ميزانا وضابطا لاستنباط الأحكام التي يستثمرها الفقيه. 

إن القواعد الأصولية قواعد مطردة لا استثناء فيها. ۳.

إن الـقواعـد الأصـولـية يـرجـع إلـيها الـفقيه بـالاسـتنباط والتخـريـج بـحثا عـن الأحـكام الشـرعـية لمـا يسـتجد ٤.

مــن الــنوازل والــوقــائــع. أمــا الــقواعــد الفقهــية فــإنمــا يــرجــع إلــيها الــفقيه لاســتحضار المــسائــل الفقهــية 

المتشعبة المبثوثة في أبواب الفقه. 

وبـعد سـرده لأهـم الـفروق بـين الـقاعـدتـين الأصـولـية والفقهـية ومـن أجـل اتـضاح الـصورة يـقدم لـنا مـثالا عـلى 

ذلـك فـيقول: (… ولـعل مـا يـبينها ويجـليها بـوضـوح - يـقصد الـفروق بـين الـقاعـدتـين - هـو المـثال عـليها: 

فـقاعـدة "الأمـر يـقتضي النهـي عـن ضـده" قـاعـدة أصـولـية يـتوصـل بـها الـفقيه إلـى تفسـير الـنصوص الـتي وردت 

بـصيغة الأمـر، ويـتمكن مـن اسـتنباط الأحـكام الشـرعـية الجـزئـية المكتسـبة مـنها، كـأن يسـتنبط مـن قـولـه تـعالـى: 

لاةََ (الـبقرة: ٤۳) أن هـذا الأمـر دال عـلى وجـوب الـصلاة والـزكـاة والنهـي عـن تـركـهما. وقـاعـدة  وَأقَِـيمُواْ الـصَّ
  . 3" الضرر لا يزال بالضرر" قاعدة فقهية جمعت فروعا فقهية جزئية في أبواب شتى)

4وقـديمـا فـرق ابـن تـيمية بـينهما تـفريـقا  يمـتاز بـالإيـجاز والاخـتصار وهـو: أن الـقواعـد "الأصـولـية هـي الأدلـة 

العامة، والقواعد الفقهية هي الأحكام العامة".  

1 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. ص: 117
2 - انظر التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب المالكي من خلال كتابه المعونة القواعد الفقهية المميزة لفقه المالكية" 

نموذجا". سيدي عبد الله الهلالي أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس - المغرب. ص: 23-22 
3 - المصدر السابق. ص: 23

4 - الفتاوى: 29\167
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المبحث الثاني: نماذج من القواعد الضابطة للترجيح 

المطلب الأول: في تعارض العمومات 

ونأخذ فيه القاعدة التالية: "إذا تعارض العمومان وتقابل البناءان وجب طلب الترجيح" 

حكم تعارض العمومين: إذا تعارض العمومان، وكانا متساويين في العموم، فلا يخلو ذلك من حالتين:  

الحـالـة الأولـى: إمـكان الجـمع بـينهما، وحـينئذ يجـمع بـينهما وجـوبـا، وذلـك بحـمل كـل مـنهما عـلى حـال 

، ومن أمثلة ذلك:  1مغاير لما حمل عليه الاخر

۱ - قـولـه صـلى الـلَّه عَـلَيْهِ وسـلم: "خـيركـم قـرنـي ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم يـكون بـعدهـم قـوم 

، وفـي حـديـث  2يشهـدون ولا يسـتشهدون ويـخنون ولا يـؤتمـنون ويـنذرون ولا يـفون ويظهـر فـيهم الـسِّمَنُ"

3آخـر: "شـر الـشهود الـذي يشهـد قـبل أن يسـتشهد" أي تـطلب مـنه الـشهادة. وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

. "فـالحـديـثان لا شـك مـتعارضـان؛ وذلـك  4"ألا أخـبركـم بـخير الشهـداء الـذي يـأتـي بـشهادتـه قـبل أن يـسألـها"

لأن "قـومـا" فـي الحـديـث الأول، والمـوصـول "الـذي" فـي الحـديـث الآخـر عـامـان فـي كـل شـهادة بـدون اسـتشهاد، 

وقـد حـكم فـي أحـدهـما بـالخـيريـة، وفـي الآخـر بـالشـريـة، وهـما مـتنافـيان، لـكن أمـكن الجـمع بـينهما بحـمل كـل 

مـنهما حـال مـغايـر لمـا حـمل عـليه الآخـر، وذلـك كـما يـلي: يحـمل الحـديـث الأول عـلى مـا إذا عـلم صـاحـب 

الحـق أن لـه شـاهـدا، فـلا يـجوز لـلشاهـد حـينئذ أن يـبدأ بـالـشهادة قـبل أن يسـتشهد. ويحـمل الحـديـث الـثانـي 

عـلى الـشاهـد الـذي يشهـد بـحق لا يـعلم صـاحـبه أن لـه شـاهـدا، فـيأتـي إلـيه فـيخبره بـها، أو يمـوت صـاحـب 

 . 5الحق، فيخلفه ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة"

1 - الـــتعارض والـــترجـــيح عـــند الأصـــولـــيين وأثـــرهـــما فـــي الـــفقه الإســـلامـــي لمحـــمد إبـــراهـــيم محـــمد الـــحفناوي( دار الـــوفـــاء لـــلطباعـــة 
والنشـر والـتوزيـع - المـنصورة، ط / ثـانـية 1408هـ - 1987م ) ص 173. أصـول الـفقه لأحـمد فـراج حسـين وعـبد الـودود محـمد 
السـريـتي ( نشـر مـؤسـسة الـثقافـة الـجامـعية - الأسـكندريـة، بـدون / ط، سـنة 1410هـ - 1990م ) ص370 ومـا بـعدهـا، أصـول 

الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص 534 وما بعدها.
2 - مـتفق عـليه، رواه الـبخاري فـي صـحيحه مـن حـديـث عـمران بـن حـصين، بـاب فـضائـل أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 
حـديـث رقـم: 3650 / ج 5 ص 2، ومسـلم كـذلـك والـلفظ لـه، بـاب فـضل الـصحابـة ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم، حـديـث رقـم: 

2535 / ج 4 ص 1964.
3 - لم أطلع على هذا اللفظ في متون الحديث مع كثرة البحث عنه، إلا أن معناه يؤخذ من الحديث قبله. والله أعلم 

4 - رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني، باب بيان خير الشهود، حديث رقم: 1719 / ج 3 ص 1344.
5 - الـتعارض والـترجـيح وأثـرهـما فـي الـفقه الإسـلامـي ص 174. أصـول الـفقه لحسـين والسـريـتي ص370 ومـا بـعدهـا، أصـول 

الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص 534 وما بعدها
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. وروي عـنه صـلى الله عـليه  ۲1 - قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "مـن لـم يجـمع الـصيام قـبل الفجـر فـلا صـيام لـه"

وسـلم أنـه كـان يـدخـل عـلى بـعض أزواجـه وهـو صـائـم، فـيقول: "هـل عـندكـم طـعام؟ فـإن قـالـوا: لا قـال: إنـي 

 . 2صائم"

 . 3وقد جمع العلماء بين هذين الحديثين بحمل الأول على صوم الفرد، وحمل الثاني على صوم النفل

الحــالــة الــثانــية: عــدم إمــكان الجــمع بــينهما، وحــينئذ إمــا أن يــعلم الــتاريــخ بــينهما، أولا يــعلم، فــإن عــلم 

الـتاريـخ، نـظر هـل هـما مـتقارنـان، أو أحـدهـما مـتقدم عـلى الآخـر؟، فـإن كـان الأول: بـأن كـانـا مـتقارنـين فـي 

الـورود، تـخير الـناظـر بـينهما، وذلـك مـا دام الجـمع قـد تـعذر، وكـذلـك الـترجـيح، بـأن كـانـا مـتساويـين مـن كـل 

وجـه. وإن كـان الآخـر، بـأن عـلم تـقدم أحـدهـما عـلى الآخـر، فـفي هـذه الحـالـة يـنسخ المـتقدم بـالمـتأخـر، وذلـك 

عـند مـن يـجوز نـسخ الـكتاب بـالـسنة، والـعكس، وأمـا عـند مـن يمـنع، فـإنـه يـعمل بـالمـتقدم مـنهما سـواء كـان 

 . 4كتابا أو سنة"

بَّصْنَ بِأنَـفسُِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أشَْهُـرٍ  ً يَترََ ينَ يـُتَوَفـَّوْنَ مِـنُ�مْ وَيَـذَرُونَ أزَْوَاجـا ِ َgّمــثال ذلــك قــولــه تــعالــى: وَا

 ً ـتَاعـا ٔزَْوَاج1ِِ مَّ ً وَصِـيّةًَ لاِّ َـوْنَ مِـنُ�مْ وَيَـذَرُونَ أزَْوَاجـا ينَ يُـتَوَفّ ِ َgّوَعَْ�اً (الـبقرة: ۲۳٤) وقـولـه تـعالـى: وَا
ُ عَـزِيـزٌ  إَِ  الـْحَوْلِ غَيرَْ إِخْـرَاجٍ فإَِنْ خَـرَجْـنَ فـَلاَ جُـناَحَ عَـليَُْ�مْ فيِ مَـا فـَعَلْنَ فيَِ أنَـفسُِهِنَّ مِـن مnَُّْوفٍ وَااللهّ
حَكِ"ٌ (الـبقرة: ۲٤۰) فـالآيـتان مـتعارضـتان، حـيث تـفيد الأولـى مـنهما أن عـدة المـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة 
أشهـر وعشـرا، بـينما تـفيد الـثانـية أن عـدتـها سـنة كـامـلة، وقـد ذهـب أكـثر الـعلماء إلـى الـقول: بـنسخ الآيـة 

الـثانـية بـالآيـة الأولـى، وعـليه فـتكون عـدة المـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة أشهـر وعشـرا مـا لـم تـكن حـامـلا، وإلا 

، كـما قـال تـعالـى: وَأوُْلاَتُ الأَْْ�َـالِ أجََـلهُُنَّ أنَ يَـضَعْنَ َ�ْـلَهُنَّ (الـطلاق:  5فـعدتـها حـينئذ تـكون بـوضـع الحـمل

1 - رواه أبـو داوود فـي سـننه مـن حـديـث حـفصة رضـي الله عـنها، بـاب الـنية فـي الـصيام، حـديـث رقـم: 2454 / ج 2 ص 329، 
والترمذي كذلك، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اليل، حديث رقم: 730 / ج 3 ص 99، وصححه الألباني.

2 - ســنن أبــي داوود عــن عــائــشة رضــي الله عــنها، بــاب فــي الــرخــصة فــي ذلــك، حــديــث رقــم: 2455 / ج 2 ص 329 / ج 2 ص 
329. قال الألباني: حسن صحيح.

3 - الابهاج في شرح المنهاج ج 3 ص 141.
4 - الـتعارض والـترجـيح وأثـرهـما فـي الـفقه الإسـلامـي ص 176. أصـول الـفقه لحسـين والسـريـتي ص370 ومـا بـعدهـا، أصـول 

الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص 534 وما بعدها.
5 - انـظر الـجامـع لأحـكام الـقرآن لـلقرطـبي ج 3 ص 174 - 175، والـتعارض والـترجـيح وأثـرهـما فـي الـفقه الإسـلامـي ص 176 

- 177، أصول الفقه لحسين والسريتي ص370 وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص 534 وما بعدها.
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٤). فـإن لـم يـعلم الـتاريـخ بـينهما، فـإنـه يـتوقـف وجـوبـا عـن الـعمل بـهما إلـى أن يظهـر تـرجـيح أحـدهـما عـلى 

 . 1الآخر، فيعمل به

استدلال العلماء بهذه القاعدة: 

كـثيرا مـا يسـتدل الـعلماء بهـذه الـقاعـدة فـي إطـار الـترجـيح بـين الأدلـة ومـن بـين مـن تـعرض لـها مـنهم الإمـام 

المـازري حـيث ذكـرهـا فـي مـعرض كـلامـه عـلى الخـلاف بـين أبـي حـنيفة والمـالـكية فـي حـلية مـيتة البحـر، فـقال 

شـارحـا لـقول الـقاضـي عـبد الـوهـاب: "فـالبحـري طـاهـر الـعين حـيا ومـيتا" قـال: "إنمـا قـيد ذلـك بـذكـر الحـياة 

والمـوت؛ لأن أبـا حـنيفة ذهـب إلـى أن مـيتة البحـر لا تحـل كـميتة الـبر، ولـنا عـليه قـولـه سـبحانـه: أحُِـلَّ لـَُ�مْ 

صَـيْدُ البَْحْـرِ وَطَـعَامـُهُ (المـائـدة: ۹٦)، قـال عـمر: الـصيد مـا صـيد مـنه، وطـعامـه مـا رمـى بـه، ولـه عـلينا قـولـه 
مَـتْ عَـليَُْ�مُ الـْمَيْتَةُ (المـائـدة: ۳)، ولـم يـفرق بـين مـيتة الـبر والبحـر، وهـذان عـمومـان تـعارضـا،  تـعالـى: حُـرِّ

فـيجب رد أحـدهـما لـلآخـر، فـله أن يـقول: المـراد بـقولـه: صـيد البحـر وطـعامـه مـا كـان حـيا، بـدلـيل قـولـه تـعالـى: 

مَـتْ عَـليَُْ�مُ الـْمَيْتَةُ إذا كـانـت بـريّـة بـدلـيل قـولـه:  مَـتْ عَـليَُْ�مُ الـْمَيْتَةُ، ولـنا أن نـقول المـراد بـقولـه: حُـرِّ حُـرِّ
أحُِـلَّ لـَُ�مْ صَـيْدُ البَْحْـرِ وَطَـعَامـُهُ، وإذا تــعارض الــعمومــان وتــقابــل الــبناءان وجــب طــلب الــترجــيح، فــلنا 
تـرجـيحان أحـدهـما: مـن نـفس الـظاهـر، والآخـر مـن غـيره، فـأمـا الـذي مـن نـفسه فـهو قـولـه: وَطَـعَامـُهُ بـعد ذكـره 

لـصيده، فـوجـب أن يحـمل قـولـه: وَطَـعَامُـهُ ، عـلى فـائـدة ثـانـية غـير فـائـدة قـولـه: صَـيْدُ البَْحْـرِ، ولا فـائـدة لـها إلا 

مـا رمـى بـه، والـغالـب فـيما رمـاه أنـه لا يـكون إلا مـيتا، وقـد ذكـرنـا قـول عـمر رضـي الله عـنه فـي تـأويـل الآيـة، 

وهـو صـاحـب وإمـام يـرجـح بـقولـه، وأمـا الـترجـيح مـن غـير الآيـة فـقولـه عـليه السـلام فـي البحـر: "هـو الـطهور مـاؤه 

 . 2الحل ميتته"، وهذا يستعمل ترجيحا ودليلا"

1- الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه الإســلامــي ص 175. أصــول الــفقه لحســين والســريــتي ص370 ومــا بــعدهــا، أصــول 
الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص 5.

2 - شرح التلقين للإمام المازري ج 1 ص 238.

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ١٢٤ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

المطلب الثاني: في تعارض القول والفعل 

ونـأخـذ فـيه الـقاعـدة الـتالـية: "الأمـر آكـد وأولـى مـن الـفعل عـند بـعض الأصـولـيين"، كـثيرا مـا يـذكـر الـعلماء هـذه 

الــقاعــدة عــند الخــلاف فــي تــرك الــوضــوء ممــا مســته الــنار، حــيث تــعارض فــيه قــولــه صــلى الله عــليه وســلم: 

2"وتــوضــئوا ممــا مســت الــنار" مــع فــعله الــذي ثــبت عــنه: "أنــه أكــل كــتف شــاة ولــم يــتوضــأ" ومــعنى هــذه  1

 ، .إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم تـقدم أحـدهـما عـلى الآخـر 4الـقاعـدة: أن أمـر الـنبي بمـعنى: قـولـه المخـصوص 3

فــإن الأمــر (الــقول) يــكون أولــى مــن الــفعل. عــند بــعض أهــل الاصــول، وقــال قــوم: إن الــفعل أولــى، وهــناك 

مسائل قدم فيها الفعل على الأمر (القول) خروجا عن الخلاف في القاعدة.  

مذاهب الأصوليين في هذه القاعدة وأدلتهم: 

أولا: مذاهبهم فيها: اختلف الأصوليون في هذه القاعدة إلى مذاهب أهمها مذهبان: 

المـذهـب الأول: أن قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم المـتقدم مـنهما يـقدم قـولـه 

 . 5على فعله، وإلى هذا ذهب جمهور الاصوليين

 . 6المذهب الثاني: أنه يقدم فعله على قوله، وإليه ذهب بعض الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية

ثانيا: أدلة هذين المذهبين:  

أ - أدلة أصحاب المذهب الأول (القائلين بتقديم القول على الفعل): استدل الجمهور بأدلة كثيرة منها: 

- "أن الـفعل مـوافـق لـلبراءة الأصـلية، والـقول نـاقـل عـنها، فـيكون رافـعا لحـكم الـبراءة الأصـلية، وهـذا مـوافـق 

لـقاعـدة الأحـكام، ولـو قـدم الـفعل لـكان رافـعا لمـوجـب الـبراءة الأصـلية، فـيلزم تـغيير الحـكم مـرتـين، وهـو خـلاف 

 . 7قاعدة الأحكام"

1 - رواه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث عــائــشة رضــي الله عــنها، بــاب الــوضــوء مــما مســت الــنار، حــديــث رقــم: 353 / ج 1 ص 
.273

2 - رواه الــبخاري فــي صــحيحه مــن حــديــث ابــن عــباس رضــي الله عــنهما، بــاب مــن لــم يــتوضــأ مــن لحــم الــشاة والــسويــق، حــديــث 
رقم: 207 / ج 1 ص 52.

3 - المحصول للرازي ج 2 ص 9، كشف الاسرار ج 1 ص 102.
4 - أمـا إذا عـلم تـقدم الـقول عـلى الـفعل، وثـبت دخـولـه - الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - فـي ذلـك كـان فـعله نـاسـخا لـقولـه عـنا وعـنه، 
وإن علم تقدم الفعل على القول كذلك كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج 2 ص 330 - 331.

5 - البحر المحيط ج 6 ص 48- 52، التمهيد في أصول الفقه ج 2 ص 332 - 333، المحصول للرازي ج 3 ص 258.
6 - وهــناك مــذهــب ثــالــث وهــو أنــهما ســواء. وإلــيه ذهــب الــباجــي وطــائــفة مــن المــتكلمين، انــظر: إحــكام الــفصول ص 321، شــرح 

اللمع ج 1 ص 557 - 558.البحر المحيط ج 4 ص 198.
7 - زاد المـــعاد فـــي هـــدي خـــير الـــعباد لمحـــمد بـــن أبـــي بـــكر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــديـــن ابـــن قـــيم الـــجوزيـــة (نشـــر: مـــؤســـسة 

الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط / السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م) ج 3 ص 330.
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- أن الـقول يـدل عـلى الحـكم بـنفسه، والـفعل يـدل عـلى الحـكم بـواسـطة؛ لأنـه يـقال لـو لـم يـكن جـائـزا لمـا فـعل، 

 . 1لأنه لا يفعل إلا ما يجوز، وما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل عليه بواسطة، كالنطق مع الاستنباط

- "أن الـبيان بـالـقول يسـتغني بـنفسه عـن الـفعل، والـبيان بـالـفعل لا يسـتغني عـن الـبيان بـالـقول، ألا تـرى أنـه 

2عـليه السـلام لمـا حـج، وبـين المـناسـك لـلناس، قـال لـهم: "خـذوا عـني مـناسـككم" ولمـا صـلى وبـين أفـعال الـصلاة 

، ولمـا صـلى جـبريـل عـليه السـلام بـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـين لـه  3قـال: "صـلوا كـما رأيـتمونـي أصـلي"

المـواقـيت، قـال: "الـوقـت مـا بـين هـذيـن فـلم يـكتف فـي هـذه المـواضـع بـالـفعل، حـتى انـضم إلـيه الـقول، فـدلّ 

 . 4على أن القول أقوى فوجب تقديمه"

- "أن الأخـذ بـفعله اطـراح لـقولـه، والأخـذ بـقولـه لـيس اطـراحـا لـفعله؛ لأنـه يحـمل عـلى اخـتصاصـه بـه، فـوجـب 

 . 5أن يكون الأخذ بالقول أولى"

وأجـيب عـن الأخـير بـأن الأخـذ أيـضا بـالـفعل لـيس بـترك لـلقول؛ لأنـه يـجوز أن يـقتصر الـقول عـلى مـن تـوجـه 

إليه دون سائر الأمة.  

"وجــواب آخــر، وهــو أن فــعله إذا خــرج مخــرج الــبيان يــتعدى إلــى إثــبات الــفعل عــلى غــيره، فيســتحيل 

 . 6اختصاصه به كما يستحيل اختصاص أوامره"

ب - أدلة أصحاب المذهب الثاني (القائلين بتقديم الفعل على القول): 

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها: 

- " أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم سـألـه رجـل عـن مـواقـيت الـصلاة، فـلم يـبين لـه بـالـقول بـل قـال لـلسائـل: 

، وبـين لـه ذلـك بـالـفعل، وكـذلـك بـين المـناسـك والـصلاة بـالـفعل، فـدل عـلى أن الـفعل  7"اجـعل صـلاتـك مـعنا"

  . 8آكد"

1 - شرح اللمع ج 1ص 557 - 558، المحصول للرازي ج 3 ص 258 - 259.
2 - رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث رقم: 

1297 / ج 2 ص 943.
3 - سبق تخريجه.

4 - الـتبصرة فـي أصـول الـفقه ص 249، شـرح الـلمع ج 1 ص 557 - 558، المـعتمد فـي أصـول الـفقه ج 1 ص 339 - 340، 
البحر المحيط ج 4 ص 189.

5 - إحكام الفصول ص 323.

6 - إحكام الفصول ص 323.
7 - رواه مسـلم فـي صـحيحه مـن حـديـث سـليمان بـن بـردة عـن أبـيه، بـاب أوقـات الـصلوات الخـمس، حـديـث رقـم: 613 / ج 1 ص 

.429
8 - شرح اللمع ج 1 ص 558، التبصرة في أصول الفقه ص 249.
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وأجـاب الجـمهور عـن هـذا الـدلـيل، بـأنـه يـدل عـلى جـواز الـبيان بـالـفعل، وهـم يـقولـون بـذلـك، وإنمـا الـكلام فـي 

، بـل قـال لـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "الـوقـت  1الأقـوى، ولـيس فـي الحـديـث مـا يـدل عـلى أن الـفعل أقـوى

  . 2ما بين هذين"

- أن مـشاهـدة الـفعل آكـد فـي الـبيان مـن الـقول؛ لأن فـي الـفعل مـن الهـيئات مـالا يمـكن الخـبر عـنها بـالـقول، ولا 

. "وأجـيب عـنه،  3يـوقـف مـنه عـلى الـغرض إلا بـالمـشاهـدة والـوصـف؛ فـدل عـلى أن الـفعل آكـد وأولـى مـن الـقول

بـأنـه مـا مـن شـيء مـن الأفـعال والهـيئات إلا ويـعبر عـنه بـالـقول، ولهـذا كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـعبر 

  . 4تارة بالقول وتارة بالفعل"

وبـعد عـرض هـذيـن المـذهـبين، وأدلـتهما، ومـا وجـه مـن الانـتقادات إلـى الـبعض مـنها، واسـتقراء بـعض الـكتب 

الـتي تحـدثـت فـي المـسألـة يـترجـح عـندي - والله أعـلم - المـوازنـة بـين الـقول والـفعل، فـأيـهما قـوي قُـدم عـلى 

الآخر؛ لأننا تارة نجد القول أقوى من الفعل، وتارة نجد العكس، وتارة يقوى الجمع بينها.  

ولـكن هـذه المـوازنـة - كـما قـال الـشنقيطي -: "تحـتاج إلـى نـظر الـفقيه، ومـعرفـته بـنصوص الشـريـعة ومـعرفـة 

مـقاصـدهـا، ومـعرفـة قـوة دلالـة الـفعل، فـإذا كـان الـفعل لا يـقوى عـلى صـرف الـقول، تـبقى دلالـة الـقول تشـريـعا 

 . 5للأمة، ويبقى الفعل إما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يصرف على وجه لا يعارض به القول"

أثر الاختلاف في هذه القاعدة لدى الفقهاء: 

لـقد كـان لاخـتلاف الأصـولـيين فـي هـذه الـقاعـدة أثـر كـبير فـي الاخـتلاف فـي بـعض الـفروع الفقهـية، ومـن 

ذلك: 

۱- الـبدايـة بـوضـع الـيديـن فـي الـسجود: اخـتلف الـفقهاء فـي المخـتار لمـن أهـوى بـالـسجود هـل يـبدأ بـوضـع يـديـه 

أولا، أو ركـبتيه؟، وسـبب هـذا الخـلاف تـعارض قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "إذا سجـد أحـدكـم فـلا يـبرك 

، مـع فـعله الـذي رواه أبـو داوود عـن وائـل بـن حجـر قـال: "رأيـت  6كـما يـبرك الـبعير ولـيضع يـديـه قـبل ركـبتيه"

1 - شرح اللمع ج 1 ص 558، التبصرة في أصول الفقه ص 249. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج2 ص 332.
2 - رواه مسـلم فـي صـحيحه مـن حـديـث أبـي بـن أبـي مـوسـى عـن أبـيه، بـاب أوقـات الـصلوات الخـمس، حـديـث رقـم: 614 / ج 1 

ص 429.
3 - إحكام الفصول ص 322، شرح اللمع ج1 ص 558، التمهيد في أصول الفقه ج 2 ص 332.

4 - إحـكام الـفصول ص 322. وقـد بـين الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـلأعـرابـي المـسيء صـلاتـه أركـان الـصلاة بـالـقول، وأتـى عـلى 
كل ما هو واجب. انظر: شرح اللمع ج 1 ص 559.

5 - شرح زاد المستقنع للشنقيطي ج 7 ص 28.
6 - رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، حديث رقم: 840 / ج 1 ص 222، وصححه الألباني
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. فـذهـب بـعض فـقهاء المـالـكية - إلـى أن المخـتار  1الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إذا سجـد وضـع ركـبتيه قـبل يـديـه"

. وذهـب الـشافـعي وأبـو حـنيفة  2الـبدء بـوضـع يـديـه قـبل ركـبتيه تـقديمـا لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم عـلى فـعله

 . 3إلى أن المختار البداية بركبتيه تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على قوله

۲- اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا عـند قـضاء الحـاجـة: اخـتلف الـفقهاء فـي جـواز اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا 

عـند قـضاء الحـاجـة، وذلـك يـرجـع إلـى تـعارض قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: إذا أتـيتم الـغائـط فـلا تسـتقبلوا 

، مـع فـعله الـذي رواه الـبخاري عـن عـبد الله  4الـقبلة ولا تسـتدبـروهـا بـبول، ولا غـائـط، ولـكن شـرقـوا أو غـربـوا"

بـن عـمر قـال: "لـقد ظهـرت ذات يـوم عـلى ظهـر بـيتنا، فـرأيـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـاعـدا عـلى 

 . 5لبنتين مستقبل بيت المقدس"

6فـذهـب أبـو حـنيفة وابـن حـزم الـظاهـري وأحـمد فـي روايـة عـنه إلـى عـدم جـواز اسـتقبال الـقبلة، واسـتدبـارهـا 

. وذهـب  7بـالـبول، والـغائـط مـطلقا أي: فـي الـبنيان، والصحـراء. تـقديمـا لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم عـلى فـعله

، تــقديمــا لــفعله صــلى الله عــليه وســلم عــلى  8بــعض الــعلماء إلــى جــواز ذلــك مــطلقا، فــي الــبنيان والصحــراء

 . 9قوله

وذهـب مـالـك، والـشافـعي، وأحـمد فـي روايـته الـثانـية إلـى مـنع اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا فـي الصحـراء، 

وجـواز ذلـك فـي الـبنيان؛ فـاسـتدلـوا عـلى المـنع فـي الصحـراء بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم، وعـلى الجـواز فـي 

  . 10البنيان بفعله

1 - رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث رقم: 838 / 1 ص 222. وضعفه الألباني.
2 - شـرح الـتلقين لـلإمـام المـازري ج 2 ص 588، الأشـباه والـنظائـر لابـن السـبكي ج 2 ص 151، شـرح الـتلقين لـلإمـام المـازري 

ج 2 ص 588.
3 - الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 2 ص 151.

4 - رواه مســـلم بهـــذا الـــلفظ، بـــاب الاســـتطابـــة، حـــديـــث رقـــم: 264 / ج 1 ص 224، والـــبخاري بـــلفظ قـــريـــب مـــنه، بـــاب قـــبلة أهـــل 
المدينة وأهل الشام، حديث رقم: 394 / ج 2 ص 153.

5 - رواه البخاري في صحيحه، باب التبرز في البيوت، حديث رقم: 149 / ج 1 ص 42.
6 - تقدمت ترجمته.

7 - المحلى بالآثار لابن حزم ج 1 ص 189، البناية شرح الهداية ج 2 ص 466.
8 - ومـنهم عـروة بـن الـزبـير، وربـيعة، وداود بـن عـلي. انـظر: المحـلى بـالآثـار لابـن حـزم ج 1 ص 190، والـبنايـة شـرح الهـدايـة ج 2 

ص 466.
9 - انظر: شرح التلقين للإمام المازري ج 1 ص 245.

10 - شـرح الـتلقين لـلإمـام المـازري ج 1 ص 245 - 246، والأشـباه والـنظائـر للسـبكي ج 2 ص 153، والمحـلى لابـن حـزم ج 1 
ص 190، والبناية شرح الهداية ج 2 ص 466.
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المطلب الثالث: تقديم الإثبات على النفي 

ونـأخـذ فـيه الـقاعـدة الـتالـية: "المـثبت أولـى" ومـعنى هـذه الـقاعـدة: أنـه إذا روي خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى الله 

، وذهـب بـعضهم  1عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت والآخـر نـاف فـإن المـثبت يـقدم عـلى الـنافـي عـند أكـثر الـعلماء

إلى عكس ذلك.  

مذاهب الأصوليين وأدلتهم عليها: 

اخـتلف الأصـولـيون فـيما إذا ورد خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، أحـدهـما مـثبت، والآخـر نـاف، 

أيهما يقدم؟ على ثلاثة مذاهب:  

المـذهـب الأول: ذهـب أصـحابـه إلـى تـقديم المـثبت عـلى الـنافـي، قـال فـي البحـر المحـيط: "وهـو الـصحيح، ونـقله 

2إمـام الحـرمـين عـن جـمهور الـفقهاء؛ لأن مـعه زيـادة عـلم، ولهـذا قـدمـوا خـبر بـلال فـي صـلاتـه عـليه السـلام 

داخـل الـبيت عـلى خـبر أسـامـة أنـه لـم يـصل… إلـى أن يـقول: وفـصل إمـام الحـرمـين فـقال: الـنافـي إن نـقل لـفظا 

مـعناه الـنفي، كـما إذا نـقل أنـه لا يحـل، ونـقل الآخـر أنـه يحـل فـهما سـواء؛ لأن كـل واحـد مـنهما مـثبت، وإن 

لـم يـكن كـذلـك بـل أثـبت أحـدهـما فـعلا أو قـولا، ونـفاه الآخـر بـقولـه: ولـم يـقله، أو لـم يـفعله فـالإثـبات مـقدم؛ 

 . 3لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي والمستمع وإن كان محدثا"

وقـال فـي نـصب الـرايـة: "فـالأكـثرون عـلى تـقديم الإثـبات، قـالـوا: لأن المـثبت مـعه زيـادة عـلم، وأيـضا فـالـنفي 

 . 4يفيد التأكيد لدليل الأصل، والإثبات يفيد التأسيس، والتأسيس أولى"

 . 5المذهب الثاني: ذهب أصحابه إلى تقديم النافي على المثبت، وإليه ذهب الآمدي وغيره

واحـتجوا بـأن "المـثبت وإن كـان مـترجـحا عـلى الـنافـي لاشـتمالـه عـلى زيـادة عـلم، فـإن الـنافـي لـو قـدرنـا تـقدمـه 

عـلى المـثبت كـانـت فـائـدتـه الـتأكـيد، ولـو قـدرنـا تـأخـره كـانـت، فـائـدتـه الـتأسـيس وفـائـدة الـتأسـيس أولـى لمـا سـبق 

 . 6تقريره. فكان القضاء بتأخيره أولى"

1 - البحر المحيط للزركشي ج 6 ص 172.
2 - تقدمت ترجمته.

3 - البحر المحيط للزركشي ج 6 ص 172.
4 - نـصب الـرايـة لأحـاديـث الهـدايـة مـع حـاشـيته بـغية الألمـعي فـي تخـريـج الـزيـلعي، لجـمال الـديـن أبـي محـمد عـبد الله بـن يـوسـف 
بــن محــمد الــزيــلعي، تــقديــم: محــمد يــوســف الــبنَوُري، صــححه ووضــع الــحاشــية: عــبد الــعزيــز الــديــوبــندي الــفنجانــي، إلــى كــتاب 
الــحج، ثــم أكــملها محــمد يــوســف الــكامــلفوري، تــحقيق: محــمد عــوامــة، (نشــر: مــؤســسة الــريــان لــلطباعــة والنشــر - بــيروت - لــبنان/ 

دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، ط / أولى، 1418هـ - 1997م) ج 1 ص 360.
5 - الإحكام للآمدي ج 4 ص 319 - 320، نصب الراية لأحاديث الهداية ج 1 ص 360.

6 - الاحكام للآمدي ج 4 ص 320.
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، قـال فـي المسـتصفى: "إذا روي  2المـذهـب الـثالـث: وذهـب أصـحابـه إلـى أنـهما سـواء، واخـتاره الـغزالـي وغـيره 1

خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت، والآخـر نـاف، فـلا يـرجـح أحـدهـما عـلى الآخـر؛ 

 . 3لاحتمال وقوعهما في حالين، فلا يكون بينهما تعارض"

أثر الاحتجاج بهذه القاعدة عند الفقهاء: 

عـادة مـا يسـتدل الـعلماء فـي الـكثير مـن مـواطـن الخـلاف بهـذه الـقاعـدة فـقد اسـتدل الإمـام المـازري فـي شـرحـه 

لـلتلقين لـلقائـلين بـإثـبات سـجود الـتلاوة فـي المـفصل بهـذه الـقاعـدة، فـقال فـي مـعرض كـلامـه عـلى اخـتلاف 

المـذاهـب فـي عـدد سـجود الـتلاوة: "فـأمـا نـفي الـسجود مـن المـفصل، وهـو المـشهور عـندنـا، فـلقول زيـد بـن 

، ولـقول ابـن عـباس: إن الـنبي صـلى الله  4ثـابـت: إن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي: "والنجـم"

، وأمـا إثـباتـه فـإن أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه صـلى الـعتمة فـقرأ  5عـليه وسـلم تـرك الـسجود فـي المـفصل بـعد الهجـرة

مَاء ا�ـشَقَّتْ (الانـشقاق: ۱)، فسجـد، فـقيل لـه: مـا هـذه السجـدة؟ فـقال: سجـدت فـيها خـلف أبـي  إِذاَ الـسَّ
، وقـال عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله  6الـقاسـم صـلى الله عـليه وسـلم، ولا أزال أسجـدهـا حـتى ألـقاه

؛  7عـنه: "أقـرأنـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـمس عشـرة سجـدة فـي الـقرآن؛ ثـلاث مـنها فـي المـفصل"

ولأن الـسجود فـي غـير المـفصل عـند مـدح لمـن سجـد، أو ذم لمـن تـرك، وكـذلـك سـجود المـفصل، وسجـدة النجـم 

أمــر. وانــفصل هــؤلاء عــن حــديــث زيــد بــأنــه محــمول عــلى أنــه كــان الــقارئ، فــلم يسجــد لــعذر مــنعه مــن 

الـسجود، فلهـذا لـم يسجـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم؛ لأنـه قـال: قـرأت عـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: 

1 - تقدمت ترجمته.
2 - قـال فـي لبحـر المـحيط: " وهـو قـول الـقاضـي عـبد الـجبار. قـال الـباجـي: وإلـيه ذهـب شـيخه أبـو جـعفر، وهـو الـصحيح " انـظر: 

البحر المحيط ج 6 ص 172 - 173، ونصب الراية ج 1 ص 360.
3 - المستصفى ج 4 ص 176.

4 - رواه مســلم فــي صــحيحه ولــفظه: " عــن عــطاء بــن يــسار أنــه أخــبره أنــه ســأل زيــد بــن ثــابــت عــن الــقراءة مــع الإمــام، فــقال: لا 
مِ إذَِا هـَوَى " فـلم يسجـد، بـاب سـجود  قـراءة مـع الإمـام فـي شـيء " وزعـم أنـه قـرأ عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " وَالنَّجـْ

التلاوة، حديث رقم: 577 / ج 1 ص 406.
5 - رواه أبـو داوود فـي سـننه ولـفظه: عـن ابـن عـباس " أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي شـيء مـن المـفصل مـنذ 

تحول إلى المدينة." باب من لم ير السجود في المفصل، حديث رقم: 1403 / ج 2 ص 58. وضعفه الألباني.
6 - مـتفق عـليه، أخـرجـه الـبخاري فـي صـحيحه مـن حـديـث أبـي رافـع، بـاب مـن قـرأ السجـدة فـي الـصلاة فسجـد بـها، حـديـث رقـم: 

107 / ج 2 ص 42، ومسلم كذلك، باب سجود التلاوة، حديث رقم: 578 / ج 1 ص 407 
7 - رواه أبـــو داوود، فـــي ســـننه مـــن حـــديـــث عـــمر بـــن الـــعاص، بـــاب تـــفريـــع أبـــواب الـــسجود وكـــم سجـــدة فـــي الـــقرآن، حـــديـــث رقـــم: 
1401 / ج 2 ص 58، والــبيهقي فــي ســننه كــذلــك، بــاب مــن قــال فــي الــقرآن خــمس عشــرة سجــدة، حــديــث رقــم: 3525 / ج 2 

ص 314. وضعفه الألباني.
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(والنجـم) فـلم يسجـدهـا، ولـم يـقل إنـي سجـدت، وأمـا حـديـث ابـن عـباس، فـأجـيب عـنه بـأنـه لـم يشهـد 

جـميع إقـامـة الـنبي صـلى الله عـليه فـي المـديـنة، وإنمـا كـان قـدومـه سـنة ثـمان بـعد الـفتح، فـلا يـرد حـديـث أبـي 

 . 1هريرة مع صحة سنده بمثل هذا، مع كونه مثبتا، والمثبت أولى"

وتجـدر الإشـارة - قـبل الخـتام - إلـى أنـني فـي المـبحث الأول مـن هـذه الـورقـة تـناولـت مـفهوم الـقواعـد الأصـولـية، 

ومــدلــولــها، والــفرق بــينها وبــين الــقواعــد الفقهــية، ثــم فــي المــبحث الــثانــي تــناولــت أهــم الــقواعــد الأصــولــية 

الـضابـطة لـلترجـيح بـالـدراسـة والـتمحيص ثـم بـالـتأطـير والـتنزيـل، وذلـك بـالـتعرض لمـذاهـب الأصـولـيين وأقـوالـهم 

فـــيها، ثـــم لأثـــر تـــلك الـــقواعـــد فـــي اخـــتلاف الـــفقهاء، كـــل ذلـــك صـــحبة نمـــاذج تـــقرب الـــبعيد، وتسهـــل 

المستعصي، وتوضح المقصود، وتجلو الدخن. 
قائمة المصادر والمراجع: 

۱ - صحيح البخاري 
۲ - صحيح مسلم 
۳ - سنن أبي داود 

٤ - الجامع للترمذي 
٥ - سنن النسائي 

٦ - سنن ابن ماجة 
۷ - القاموس المحيط للفيروزآبادي 

۸ - لسان العربي لابن منظور 
۹ - الصحاح للجوهري 

۱۰ - المستصفى لحجة الإسلام الغزالي 
۱۱ - المحصول للرازي 

۱۲ - المحلى بالآثار لابن حزم  
۱۳ - الاحكام للآمدي 

۱٤ - البحر المحيط للزركشي 
۱٥ - زاد المعاد لابن قيم الجوزية 

۱٦ - الأشباه والنظائر لابن السبكي 
۱۷ - شرح التلقين للإمام المازري 

۱۸ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
۱۹ - تلخيص الحبير لابن حجر 
۲۰ - إرشاد الفحول للشوكاني 

۲۱ - الفوائد المجموعة في تخريج الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
۲۲ - شرح اللمع للشيرازي 

1 - شرح التلقين للإمام المازري ج 2 ص 793 - 794.
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۲۳ - الإبهاج في شرح المنهاج  
۲٤ - التبصرة في أصول الفقه للشيرازي 

۲٥ - نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي 
۲٦ - التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للحفناوي 

۲۷ - أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي  
۲۸ - التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني 

۲۹ - دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي 
۳۰ - شرح زاد المستقنع للشنقيطي  

۳۱ - نظرية التقريب والتغليب للريسوني 
۳۲ - التعريفات للجرجاني 

۳۳ - مقدمة ابن خلدون 
۳٤ - الموافقات للشاطبي 

۳٥ - شرح مختصر الروضة للطوفي 
۳٦ - كليات أبي البقاء الكفوي 

۳۷ - شرح الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم 
۳۸ - التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتابه المعونة للدكتور الهلالي 

۳۹ - القواعد الأصولية تحديد وتأصيل لمسعود الفلوسي 
٤۰ - نظرات في أصول الفقه الإسلامي للحفناوي 

٤۱ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى سعيد الخن 
٤۲ - الفروق للقرافي 

٤۳ - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغرياني  
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جدولة الدين في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير!مهني!MBA!-!المعهد!العالي!لإدارة!الأعمال!بدمشق!

يــتــألــف الــعــنــوان مــن كــلــمــتــي أســاســيــتــي, هــمــا (جــدولــة) و(ديــن): يــقــصــد بــالجــدولــة إعــطــاء نـَـفـَـس 
جـديـد لمـديـونـيـة المـتـعـامـل, حـيـث يـقـرر المـصـرف الـدائـن مـنـح المـتـعـامـل آجـالاً إضـافـيـة مـن خـلال تـغـيـيـر 
. أمــا الــديــن فــهــو مــا  1تــواريــخ الاســتــحــقــاق وتــأجــيــل بــعــض أو كــل الأقــســاط أو تمــديــد فــتــرة الــســمــاح

يـجـب ف ذمـة الإنـسـان لأي سـبـب مـن الأسـبـاب عـمـومـًا أو مـا يـثـبـت ف ذمـة الإنـسـان بـسـبـب عـقـد 
 . 2على وجه الخصوص

جدولة الديون في المصارف التقليدية: 

يـقرض المـصرف الـتقليدي بـفائـدة محـددة مـعلومـة، فـإذا تم سـداد الـقرض وفـائـدتـه فـي الـوقـت المحـدد فـلا داعـي 

لجـدولـة الـديـن، أمـا فـي حـال تـأخـر المـقترض عـن السـداد فـهنا تـأتـي الـقاعـدة الجـاهـلية إمـا أن تـقضي وإمـا أن 

تــربــي، فــيفسخ الــقرض الأول ويحــل محــله قــرض جــديــد فــيه زيــادة جــديــدة، وهــو مــا يــعرف فــي المــصارف 

الـربـويـة بـالـفوائـد المـركـبة أي أن الـفوائـد لا تـكون عـلى المـبلغ الـذي اقـترضـه فـقط وإنمـا تحسـب عـلى الـقرض الأول 

وفوائده. 

فـمثلاً؛ إذا كـان الـقرض ألـفًا والـفائـدة ۱۰٪، فـالـفائـدة تحتسـب فـي المـرة الأولـى عـلى الألـف لـيصبح الـديـن ألـفًا 

ومـائـة عـند السـداد وفـي حـال عـدم السـداد فـي المـوعـد المحـدد تـتم جـدولـة الـديـن بـزيـادة المـدة، وتحسـب الـفائـدة 

للمرة الثانية على الألف والمائة ليصبح الدين ألفًا ومائتين وعشرة. 

بَـا أضَْـعَافـًا مُّـضَاعَـفَةً ۖ  ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا الرِّ ِ َgّـا ا َ تـعتبر جـدولـة الـديـون مـن الـربـا المـضاعـف لـقولـه تـعالـى: يَـا أَّ¢ُ

(آل عــمران: ۱۳۰)؛ لهــذا لا يــجوز لــلمصرف أن يــتقاضــى أي زيــادة فــي الــديــن مــقابــل تــأجــيل مــوعــد 

 . 3السداد

1 الـقرار رقـم 597/م.ن/ب4، الـتعليمات الـخاصـة بـتصنيف مـخاطـر الـديـون ونـظام تـكويـن المـؤونـات لـلديـون غـير المـنتجة، الـصادر 
عن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي. بتصرف

2 أ. د. عـلي مـحيي الـديـن الـقره داغـي، فـسخ الـديـن بـالـديـن أو فـي الـديـن، دراسـة فـقهية مـقارنـة، الـدورة الـثامـنة عشـرة للمجـمع 
الفقهي الإسلامي، ص7. بتصرف

3 المـــعايـــير الشـــرعـــية، هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية، المـــعيار الشـــرعـــي رقـــم(8)، المـــرابـــحة، البحـــريـــن، 
.2017
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جدولة الديون في المصارف الإسلامية: 

يـنشأ الـديـن فـي المـصارف الإسـلامـية عـن تمـويـل إسـلامـي كـالمـرابـحة والإجـارة، ممـا يـرتـب مـديـونـية فـي ذمـة 

المـتعامـل، ولأن عـلة الجـدولـة تـكمن فـي زيـادة مـبلغ الـديـن مـقابـل زيـادة أجـل السـداد؛ فـالمـصارف الإسـلامـية لا 

تـزيـد عـلى الـديـون مـقابـل الـزيـادة فـي الأجـل وإنمـا تـكون بـزيـادة المـدة مـع ثـبات مـبلغ الـديـن وهـو نـوع مـن 

الإحسان ولا حرج فيه. 

المنفعة من تطبيق جدولة الديون للمصرف والمتعامل:  

عـند جـدولـة الـديـون؛ يـحصل المـصرف عـلى أمـوالـه بـدلاً مـن الـتوقـف الـنهائـي لـلمتعامـل عـن السـداد، كـما 

يستفيد المتعامل من زيادة أجل الدين في ترتيب أوضاعه المالية. 

الخـلاصـة: لا يـجوز لـلمصرف جـدولـة الـديـون بـزيـادة المـبلغ مـقابـل زيـادة الأجـل وهـو مـن ربـا الـديـون المحـرمـة 

شـرعًـا؛ لـذلـك تـقوم المـصارف الإسـلامـية بجـدولـة الـديـون بـزيـادة الأجـل دون زيـادة مـبلغ الـديـن تـطبيقًا لأحـكام 

الشريعة الإسلامية. 
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أثر الأزمة السياسية اليمنية الأخيرة في عام ٢٠١٥ على سيولة البنوك 
الإسلامية اليمنية  

دراسة	حالة	بنك	التضامن	الإسلامي	

سالم عبد اaيد البيض  
ماجستير!إدارة!الأعمال!-!جامعة!حضرموت!-!اليمن!

تــعــتــبــر الــبــنــوك أحــد المــؤســســات المــهــمــة الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا الاقــتــصــاد الــوطــنــي, إذ تــعــتــبــر مــؤســســات 
مـالـيـة تـسـاهـم ف الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي; فـهـي تـقـوم بـجـذب الأمـوال الـفـائـضـة عـن حـاجـة الأفـراد 
والمـشـاريـع ومـن ثـم تـقـوم بـإعـادة إقـراضـهـا لـلأفـراد والمـشـاريـع الـتـي بـحـاجـة لـهـا وفـق شـروط وأسـس 
مـعـيـنـة. وقـد بـدأ ظـهـور الـبـنـوك ف الـعـالـم الـغـربـي وبـالـتـحـديـد ف إيـطـالـيـا, ومـن ثـم صـُدرت الـفـكـرة 
حــتــى وصــلــت الــعــالــم الإســلامــي, فــواجــهــت تحــفــظ الــكــثــيــر مــن ذوي الأمــوال الــفــائــضــة ف الــعــالــم 
الإسـلامـي ف الـتـعـامـل مـع الـبـنـوك الـتـجـاريـة خـاصـة إنـهـا تـتـعـامـل بـالـفـائـدة, الأمـر الـذي دعـا المـفـكـريـن 
والــفــقــهــاء والاقــتــصــاديــي إلــى الــوقــوف عــلــى هــذه الــظــاهــرة وتــوظــيــفــهــا بمــا يــتــوافــق مــع الــشــريــعــة 
الإســلامــيــة مــن أجــل تــســريــع حــركــة الــتــطــور والــنــمــو الاقــتــصــادي, فــظــهــرت الــبــنــوك الإســلامــيــة ف 

سبعينيات القرن العشرين وأصبحت رائدة ف علمية التنمية الاقتصادية.  

تـعتبر الجـمهوريـة الـيمنية مـن الـدول الـتي أعـطت اهـتمامًـا بـقطاع الـبنوك فـقد شهـد الشـطر الجـنوبـي (سـابـقًا) 

حـركـة الـنشاط الـبنكي مـبكرًا مـنذ عـام ۱۸۷۱م حـينما أطـلق بـنك عـدن عـلى مـكتب شـركـة لـوك تـومـاس 

لـلصرافـة ثـم بـعد ذلـك ازداد نـشاط الـبنوك الأجـنبية فـي الشـطر الجـنوبـي حـتى عـام ۱۹٦۹م تم تـأمـيم الـبنوك 

الأجـنبية ودمـجها فـي الـبنك الأهـلي عـام ۱۹٦۸م، بـينما فـي الشـطر الـشمالـي (سـابـقاً) فـقد تم إنـشاء أول 

بـنك وطـني فـي عـام ۱۹٦۲م بـعد الـثورة، وكـان يـقوم بمـهام الـبنك المـركـزي حـتى نـشوء الـبنك المـركـزي عـام 

۱۹۷۰م، ثـم بـعد قـيام الـوحـدة الـيمنية عـام ۱۹۹۰م وانـدمـاج الشـطريـن تم إصـدار الـقانـون رقـم (۲۱) لـعام 

۱۹۹٦م الخـاص بـإنـشاء وتـنظيم الـبنوك الإسـلامـية، فـقد تم تـأسـيس ٤ بـنوك إسـلامـية تـعمل إلـى جـانـب ۱٦ 

بـنكًا تجـاريـًا، وتـعمل هـذه الـبنوك وفـق قـواعـد الـعمل المـصرفـي الـذي يشهـد كـثيرًا مـن الـتغيرات الـتي مـن أهـمها 

تحـريـر تجـارة الخـدمـات، ومـواكـبة الـتقدم الـتكنولـوجـي الـذي جـعل الـعالـم قـريـة صـغيرة واحـدة ممـا لـم يـجعلها 

بمـنأى عـن الأزمـات الـدولـية بـشكل عـام كـأزمـة الـرهـن الـعقاري الأخـيرة فـي عـام ۲۰۰۸م، إضـافـة إلـى أزمـات 

الاقـتصاد الـيمني كـارتـفاع مـعدلات التضخـم وزيـادة الـنقد خـارج الـبنوك فـي عـام ۱۹۹۳م، وأخـيرًا حـرب 
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انـدلاع الأزمـة الـيمنية فـي عـام ۲۰۱٥م والـتي لا تـزال حـتى الـيوم؛ تـعرض فـيها الاقـتصاد الـيمني لخـسائـر مـالـية 

برزت في (تقرير بنك الأمل، ۲۰۱٥: ۱۰):  

تصاعد الخطوط التضخمية. -

ارتفاع أسعار الصرف. -

تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي. -

فتمثلت التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في (المسلمي، ۲۰۱۹): 

أزمة السيولة. -

فقدان الإيرادات نتيجة عن تجميد الأصول. -

توقف خدمة الدين العام. -

العقبات التي تحول دون حرية نقل الأموال النقدية السائلة داخل اليمن وخارجه. -

الـتدهـور الـعام فـي ثـقة الـقطاع الخـاص بـالـقطاع المـصرفـي الـذي حـفّز عـلى خـروج الـدورة المـالـية مـن -

الاقــتصاد الــرســمي إلــى أســواق وشــبكات الأمــوال غــير الــرســمية الــتي زادت مــن مــعدلات التضخــم 

وانخفاض قيمة العملة الوطنية.  

مـشكلة الـدراسـة: تـعمل الـبنوك فـي بـيئة تـؤثـر فـيها وتـتأثـر بـها، فـما يحـدث فـي تـلك الـبيئة المحـيطة بـها مـن 

صـراع وأزمـات يـؤثـر عـلى عـمل الـبنوك وأداءهـا المـالـي، وتـعد مـهمة إدارة السـيولـة مـن المـهام الـتي تهـتم بـها 

الـبنوك إذ تـبين قـدرة الـبنوك عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـها الـنقديـة قـصيرة الأجـل أمـام عـملائـها، وبـعد اسـتعراض 

ومـناقـشة الـدراسـات الـسابـقة نجـد أن بـعض الـدراسـات الـسابـقة تشـير إلـى عـدم وجـود تـأثـير سـلبي لـلأزمـات 

عـلى السـيولـة المـصرفـية لـلبنوك الإسـلامـية الـيمنية، خـاصـة فـي ظـل الأزمـة المـالـية الـعالمـية عـام ۲۰۰۸، والأزمـة 

السـياسـية الـيمنية عـام ۲۰۱۱، بـينما أشـارت الـدراسـات الـسابـقة إلـى وجـود أثـر لـلأزمـة المـالـية الـعالمـية عـام 

۲۰۰۸ عـلى السـيولـة المـصرفـية لـلبنوك الإسـلامـية فـي الـدول الأخـرى مـثل: الأردن، ومـالـيزيـا، الأمـر الـذي 

يجعلنا نطرح التساؤلات الآتية: 
هـل تـوجـد فـروق ذات دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى (۰.۰٥) بـين مـتوسـطات نسـبة المـوجـودات الـسائـلة ۱.

إلى إجمالي الأصول قبل وبعد الأزمة اليمنية لعام ۲۰۱٥؟ 
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هـل تـوجـد فـروق ذات دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى (۰.۰٥) بـين مـتوسـطات نسـبة الـودائـع تحـت الـطلب ۲.

إلى إجمالي الأصول قبل وبعد الأزمة اليمنية لعام ۲۰۱٥؟ 

هـل تـوجـد فـروق ذات دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى (۰.۰٥) بـين مـتوسـطات نسـبة السـيولـة السـريـعة قـبل ۳.

وبعد الأزمة اليمنية لعام ۲۰۱٥؟ 

فرضيات الدراسة: بناء على الأسئلة المطروحة تقوم الدراسة باختبار الفرضيات الآتية: 

الــفرضــية الأولــى: لا تــوجــد فــروق ذات دلالــة إحــصائــية عــند مســتوى (۰.۰٥) بــين مــتوســطات نســبة ۱.

الموجودات السائلة إلى إجمالي الأصول قبل وبعد الأزمة اليمنية لعام ۲۰۱٥. 

الــفرضــية الــثانــية: لا تــوجــد فــروق ذات دلالــة إحــصائــية عــند مســتوى (۰.۰٥) بــين مــتوســطات نســبة ۲.

الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الأصول قبل وبعد الأزمة اليمنية لعام ۲۰۱٥. 

الــفرضــية الــثالــثة: لا تــوجــد فــروق ذات دلالــة إحــصائــية عــند مســتوى (۰.۰٥) بــين مــتوســطات نســبة ۳.

السيولة السريعة قبل وبعد الأزمة اليمنية لعام ۲۰۱٥. 

أهداف الدراسة: 

بيان أسباب حدوث أزمة السيولة في البنوك اليمنية أثناء الأزمة اليمنية عام ۲۰۱٥. ۱.

الــتعرف تــأثــير الأزمــة الــيمنية عــام ۲۰۱٥ عــلى نســب الســيولــة فــي الــبنوك الــيمنية مــن خــلال احــتساب ۲.

المؤشرات المالية الآتية: 

نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الأصول. -

نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الأصول. -

نسبة السيولة السريعة.  -

الـتعرف عـلى كـفاءة أداء الـبنوك مـن حـيث السـيولـة وذلـك مـن خـلال تفسـير المـؤشـرات المـالـية ومـقارنـتها مـع ۳.

المعايير النمطية المتعارف عليها في الصناعة المصرفية. 

الخروج بنتائج وتوصيات في هذا المجال. ٤.

أهمية الدراسة: تبرز أهمية الدراسة في الآتي: 

استعراض أسباب نشوء أزمة السيولة في القطاع المصرفي اليمني أثناء الأزمة اليمنية عام ۲۰۱٥م.  ۱.

تقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية اليمنية من حيث السيولة المصرفية.  ۲.
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معرفة كفاءة إدارة السيولة للبنوك الإسلامية اليمنية. ۳.

مــنهجية الــدراســة: اعــتمدت الــدراســة عــلى المــنهج الــوصــفي المــقارن، مــن خــلال الاطــلاع عــلى الــكتب 

والـدوريـات والمـراجـع والـرسـائـل الـعلمية ذات الـعلاقـة بمـوضـع الـدراسـة، كـما اعـتمد عـلى إجـراء دراسـة تـطبيقية 

عـلى قـوائـم بـنك الـتضامـن الإسـلامـي؛ لمـعرفـة ومـقارنـة مـتوسـطات نسـب السـيولـة المـصرفـية قـبل وبـعد الأزمـة 

اليمنية لعام ۲۰۱٥م.  

وقـد تـكون مـجتمع الـدراسـة مـن: بـنك الـتضامـن الإسـلامـي، بـاعـتباره أكـثر الـبنوك انـتشاراً فـي الجـمهوريـة 

اليمنية، بغية معرفة كفاءة إدارة السيولة في البنوك الإسلامية في ضوء عدة معايير أهمها: 

 توافر البيانات المالية المطلوبة للدراسة والميزانيات وقوائم الدخل للفترة من عام ۲۰۱۳ - ۲۰۱۸م. ۱.

 استمرار نشاط البنك خلال فترة الدراسة وتقديمه للخدمات. ۲.

الإطار النظري: السيولة المصرفية: 

السـيولـة: هـي مـوجـودات تحـت الـيد أو مـوجـودات قـابـلة لـلتحويـل إلـى سـيولـة نـقديـة بـسهولـة وبـدون خـسارة 

نـاتجـة عـن الـتحول لـلإيـفاء بـالالـتزامـات الـتي تـواجـهها (الـعقاد، ۲۰۱٤)، كـما يـقصد بـالسـيولـة المـصرفـية: 

الاحــتفاظ بمــوجــودات نــقديــة ســائــلة إضــافــة إلــى مــوجــودات مــالــية تــغلب عــليها صــفة الســيولــة لمــواجــهة 

الاحـتياجـات الـنقديـة الـفوريـة أو الـعاجـلة ( كـاظـم، ۲۰۱٤: ٥٦). وتـتمثل السـيولـة المـصرفـية فـي الـعناصـر 

الآتية (شحاته، ۲۰۱۰: ۱۸): 

الــتدفــقات الــنقديــة الــداخــلة (المــقبوضــات)، وتــتمثل فــي: الحــسابــات الجــاريــة، حــسابــات الــتوفــير ۱.

الاسـتثماري، الحـسابـات (الـودائـع) الاسـتثماريـة، المـتحصلات مـن بـيع الـعملات ومـن الـعملاء والمـديـنين 

ونـحو ذلـك، إيـداعـات أمـانـات وخـطابـات ضـمان ونـحو ذلـك، تسـييل اسـتثمارات، عـوائـد الاسـتثمارات 

المختلفة المحصلة، إيراد الخدمات المصرفية المحصلة، مقبوضات أخرى. 

الـتدفـقات الـنقديـة الخـارجـة (المـدفـوعـات): وتـتمثل فـي: مـسحوبـات مـن الحـسابـات الجـاريـة، مـسحوبـات ۲.

مــن حــساب الــتوفــير الاســتثماري، مــسحوبــات مــن الحــسابــات (الــودائــع) الاســتثماريــة، اســتثمارات 

جــديــدة، تســديــد مــديــونــيات عــلى المــصرف، تســديــد المــصروفــات المخــتلفة، رد أمــانــات ورد غــطاءات 

خطابات الضمان، شراء أوراق مالية ونقدية، مشتريات أصول ثابتة، مدفوعات أخرى. 
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مســتوى الــنقد المــراد الاحــتفاظ بــه فــي المــصرف، يــتأثــر هــذا الــعنصر بــعدد مــن الــعوامــل مــنها: قــوانــين ۳.

وتـعليمات الـبنك المـركـزي، إمـكانـية الحـصول عـلى نـقد مـن خـارج المـصرف بـسهولـة، سـهولـة تحـويـل عـناصـر 

الأصول المتداولة الأخرى إلى نقدية، سلوك عناصر التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. 

أزمة السيولة في الجمهورية اليمنية: 

أدى الـصراع المـتصاعـد فـي الجـمهوريـة الـيمنية مـنذ مـارس ۲۰۱٥ إلـى وجـود أزمـة خـانـقة فـي المجـتمع الـيمني، 

إذ تـدهـورت الأوضـاع الإنـسانـية وانـعدم الأمـن والـغذاء والـدواء والمـأوى والـعمل، ولـم تـعد الـبنوك بمـنأى عـن 

الأزمــة الاقــتصاديــة الــتي تمــثلت فــي تــقلب ســعر الــصرف، وانــكماش الــناتج المحــلي الإجــمالــي، فــكانــت أبــرز 

المـشكلات الـتي عـانـت مـنها الـبنوك مـشكلة شـحة السـيولـة المـصرفـية والـتي يـعود سـببها إلـى (تـقريـر بـنك 

الأمل، ۲۰۱٦: ۱۳): 

انهـيار ايـرادات المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة، ولـذلـك تم الاعـتماد عـلى السـيولـة الـنقديـة لـدى الـبنك المـركـزي الـذي ۱.

ســاهــم بــحوالــي ۱.۲٤ تــرلــيون ريــال بــتمويــل عجــز المــوازنــة خــلال الــفترة مــن يــنايــر ۲۰۱٥- أغســطس 

۲۰۱٦م، وبالتالي استنفذت السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي. 

انـقطاع دورة الـنقد، فـفي الـسابـق كـان الـبنك المـركـزي الـيمني يـضخ إيـرادات المـوازنـة الـعامـة مـن الـعملة ۲.

الـصعبة فـي الـسوق المحـلي دوريًـا مـقابـل سـحب الـعملة المحـلية مـن الـسوق واسـتخدامـها فـي تمـويـل نـفقات 

الموازنة. 

تــآكــل الاحــتياطــيات الخــارجــية مــن ٤.۷ مــليار دولار فــي ديــسمبر ۲۰۱٤ إلــى ۰.۹۸۷ مــليار دولار فــي ۳.

سـبتمبر ۲۰۱٦ بسـبب تـوقـف تـدفـق مـعظم مـصادر الـنقد الأجـنبي إلـى الـيمن، وتمـويـل واردات السـلع 

الأساسية وتسديد خدمات الدين الخارجي وتهدئة أزمة سعر الصرف.  

صـعوبـة الاسـتمرار فـي سـياسـة الإصـدار الـنقدي الجـديـد الـذي يـبلغ حـوالـي ٥۳۷ مـليار ريـال خـلال الـفترة ٤.

مـن يـنايـر ۲۰۱٥- أغسـطس ۲۰۱٦ بسـبب طـباعـة نـقود جـديـدة فـضلاً عـن إن الإصـدار الـنقدي الجـديـد 

بقي في التداول خارج البنوك. 

تــدهــور الــثقة فــي الــوضــع المــصرفــي والاقــتصادي بســبب ضــيق أفــق الحــل الســياســي والــنظرة الــتشاؤمــية ٥.

لمستقبل التنمية. 
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النسب المالية الخاصة بقياس السيولة المصرفية: 

تـعد النسـب المـالـية مـن أقـدم أدوات التحـليل المـالـي ويـعود اسـتخدامـها إلـى مـا قـبل الـقرن العشـريـن وصـاحـب 

تـطورهـا الـتاريـخي مـراحـل تـطور الـفكر المحـاسـبي حـتى الـوقـت المـعاصـر إذ أصـبح اسـتخدام النسـب المـالـية مـن 

الأمـور المـهمة والـواسـعة الانـتشار تكتسـب أهـميتها مـن ربـط جـميع الـبنود لإطـهار الـعلاقـات المـتداخـلة فـيما 

بـينها (الـتميمي، ۲۰۱۰: ٤٥)، وتـعد مـن أهـم الأدوات الـتي تـقيس نسـبة السـيولـة الـتي تـعبر عـن قـدرة 

الـبنوك عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـها قـصيرة الأجـل، وتـتمثل أبـرز نسـب قـياس السـيولـة المـصرفـية فـي الآتـي (لـرضـي، 

 :(۲۰۰ :۲۰۱۸
جدول (۱) نسب قياس السيولة المصرفية 

المصدر: دراسة لرضي (۲۰۱۹). 

تـقييم مـؤشـر السـيولـة المـصرفـية فـي بـنك الـتضامـن الإسـلامـي لـلفترة (۲۰۱۳-۲۰۱۸): بـغرض تـقييم 

مـؤشـر السـيولـة المـصرفـية فـي بـنك الـتضامـن الإسـلامـي لـلفترة (۲۰۱۳-۲۰۱۸) قـام الـباحـث بـعد الاسـتعانـة 

بجـدول رقـم (۱) بـاحـتساب مـؤشـرات السـيولـة المـصرفـية فـي بـنك الـتضامـن الإسـلامـي ومـن ثـم احـتساب 

متوسط تلك المؤشرات كما في الجدول رقم (۲). 

المدلولالقانونالنسب

نسبة	الموجودات	السائلة	إلى	إجمالي	
الأصول

النقد	والأرصدة	لدى	البنك	المركزي	
والمصارف	الأخرى/	إجمالي	الأصول

تــعكس	الأرصــدة	الــنقديــة	الــتي	تــمثل	تــعطيلًا	فــي	
تــوظــيف	مــوارد	المــصرف	فــي	حــالــة	الــزيــادة	أو	أن	
المــــصارف	بــــحاجــــة	أن	تــــحتاط	مــــن	مــــشكلة	نــــقص	

السيولة	في	حالة	انخفاض	هذه	النسبة.

نسبة	الوداع	تحت	الطلب	إلى	إجمالي	
الأصول

الودائع	تحت	الطلب/	إجمالي	الأصول
تــدل	عــلى	نســبة	المــصادر	الــخارجــية	المــجانــية	مــن	
إجـــــمالـــــي	اســـــتثمارات	المـــــصرف	أو	مـــــدى	ســـــيولـــــة	

هذه	الاستثمارات.

الموجودات	السائلة/	إجمالي	المطلوباتنسبة	السيولة	السريعة
تـقيس	قـدرة	مـوجـودات	المـصرف	الـسائـلة	أي	الـنقد	
ومـــــا	فـــــي	حـــــكمه	عـــــلى	مـــــقابـــــل	الـــــتزامـــــاتـــــه	قـــــصيرة	

الأجل.
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جدول (۲) مؤشرات قياس السيولة المصرفية في بنك التضامن الإسلامي 

الجدول من إعداد الباحث 

ومــن الجــدول (۲) ســنركــز فــي تحــليل الــنتائــج عــلى مــتوســط ســنوات مــا قــبل الأزمــة ( ۲۰۱۲-۲۰۱٤) 

ومــتوســط ســنوات مــا بــعد الأزمــة (۲۰۱٦-۲۰۱۸) مــع اســتبعاد ســنة ۲۰۱٥ لأنــها زمــن وقــوع الأزمــة 

السياسية.  
جدول (۳) أثار الأزمة اليمنية لعام ۲۰۱٥ على بنك التضامن الإسلامي 

الجدول من إعداد الباحث 

من الجدول رقم (۳) يتضح لنا ما يأتي:  

نســبة المــوجــودات الــسائــلة إلــى إجــمالــي الأصــول: بــلغ مــتوســط هــذه النســبة فــي فــترة مــا قــبل الأزمــة ۱.

( ۲۰۱۲- ۲۰۱٤) ( ۲٥.۸٪) وفـي فـترة مـا بـعد الأزمـة (۲۰۱٦- ۲۰۱۸) (۳٤٪) ممـا يـدل عـلى أن 

الــبنك قــد زاد مــن مــوجــوداتــه الــسائــلة بمــعدل (۱۰.۹٪) بــعد الأزمــة لــلوفــاء بــالــتزامــاتــه قــصيرة الأجــل 

الأخرى. 

نســبة الــودائــع تحــت الــطلب إلــى إجــمالــي الأصــول: بــلغ مــتوســط هــذه النســبة فــي فــترة مــا قــبل الأزمــة ۲.

( ۲۰۱۲- ۲۰۱٤) ( ۲۹.۱٪) وفـي فـترة مـا بـعد الأزمـة (۲۰۱٦- ۲۰۱۸) (۲٦.٤٪) ممـا يـدل عـلى 

أن البنك قد قلت لديه إيداعات العملاء بنسبة ( ۹.۳٪) عن فترة ما قبل الأزمة. 

بنك	التضامن

المتوسط٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨النسبة

٣٤.٢٢٣.١٢٠.٠٣٠.٧٣٤.٢٣٠.٨٣٦.٩٣٠.٠نسبة	الموجودات	السائلة	إلى	إجمالي	الأصول

٢٩.٦٣٢.٧٢٤.٩٢٨.٤٢٥.٦٢٦.١٢٧.٦٢٧.٨نسبة	الوداع	تحت	الطلب	إلى	إجمالي	الأصول

١٥٨.٨١٢٠١٧٣.٣١٨٥.٤١٩١١٦٠١٢٠.٩١٥٨.٥نسبة	السيولة	السريعة

بنك	التضامن

النسبة
متوسط	ما	قبل	الأزمة	
(٢٠١٤	٢٠١٢-)

متوسط	ما	بعد	الأزمة	
(٢٠١٦-٢٠١٨)

نسبة	التغيرمعدل	التغير

١٠.٩٪٢.٨٪٣٤٪٢٥.٨٪نسبة	الموجودات	السائلة	إلى	إجمالي	الأصول

-٩.٣٪-٢.٧٪٢٦.٤٪٢٩.١٪نسبة	الودائع	تحت	الطلب	إلى	إجمالي	الأصول

٤.٤٪٦.٦٪١٥٧.٣٪١٥٠.٧٪نسبة	السيولة	السريعة
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نســـبة الســـيولـــة الســـريـــعة: بـــلغ مـــتوســـط هـــذه النســـبة فـــي فـــترة مـــا قـــبل الأزمـــة ( ۲۰۱۲- ۲۰۱٤) ۳.

( ۱٥۰.۷٪) وفـي فـترة مـا بـعد الأزمـة (۲۰۱٦- ۲۰۱۸) (۱٥۷.۳٪) ممـا يـدل عـلى أن الـبنك قـد زاد 

من الأصول الأشد سيولة بنسبة (٤.٤٪)عن فترة ما قبل الأزمة لمواجهة سحوبات العملاء اليومية.  

 (Paired Samples Test) اخـتبار الـفرضـيات: مـن أجـل اخـتبار فـرضـيات الـدراسـة تم اسـتخدام اخـتبار

بـغرض مـعرفـة مـا إن كـان هـناك فـروق ذات دلالـة إحـصائـية لمـتوسـطات مـؤشـرات قـياس نسـبة السـيولـة المـصرفـية 

قــبل وبــعد الأزمــة الــيمنية عــام ۲۰۱٥، وتم الاســتعانــة بــبرنــامــج SPSS.24 فــي إدخــال الــبيانــات وإجــراء 

الاختبار، والحصول على النتائج الموضحة في جدول (٤). 
جدول (٤) اختبار الفروق لفرضيات الدراسات 

 SPSS المصدر: نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج

اخـتبار الـفرضـية الأولـى: لا تـوجـد فـروق ذات دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى (۰.۰٥) بـين مـتوسـطات نسـبة 

المـوجـودات الـسائـلة إلـى إجـمالـي الأصـول قـبل وبـعد الأزمـة الـيمنية لـعام ۲۰۱٥: يـتضح لـنا مـن الجـدول رقـم 

(٤) إن الـفرق بـين مـتوسـطات مـا قـبل الأزمـة ومـا بـعد الأزمـة لنسـبة المـوجـودات الـسائـلة إلـى إجـمالـي الأصـول 

تـتمتع بـفروق ذات دلالـة إحـصائـية إذ بـلغ مسـتوى المـعنويـة (۰.۲۳٥) وهـو أكـبر مـن (۰.۰٥)، وبهـذا نـقبل 

الفرضية الأولى.  

اخـتبار الـفرضـية الـثانـية: لا تـوجـد فـروق ذات دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى (۰.۰٥) بـين مـتوسـطات نسـبة 

الـودائـع تحـت الـطلب إلـى إجـمالـي الأصـول قـبل وبـعد الأزمـة الـيمنية لـعام ۲۰۱٥: يـتضح لـنا مـن الجـدول رقـم 

Paired	Samples	Test

Paired	Differences

T df
Sig.	
(٢-

tailed)Mean
Std.	

Devia/on
Std.	Error	
Mean

95٪	Confidence	Interval	
of	the	Difference

Lower Upper

الموجودات	
إلى	الأصول

		قبل
بعد -٨.٢٠٠٠٠- ٨.٤٦١٠٩ ٤.٨٨٥٠١ -٢٩.٢١٨٥١- ١٢.٨١٨٥١ -١.٦٧٩- ٢ .٢٣٥

الودائع	تحت	
الطب	إلى	
الأصول

	٢قبل
٢بعد

١.٧٣٣٣٣ ٤.٦٦٥١٢ ٢.٦٩٣٤١ -٩.٨٥٥٤٦- ١٣.٣٢٢١٣ .٦٤٤ ٢ .٥٨٦

السيولة	
السريعة

	٣	قبل
٣	بعد

-٦.٦٠٠٠٠- ٥١.٢٤٤١٢ ٢٩.٥٨٥٨١ -١٣٣.٨٩٧٤٦- ١٢٠.٦٩٧٤٥ -.٢٢٣- ٢ .٨٤٤
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(٤) إن الـفرق بـين مـتوسـطات مـا قـبل الأزمـة ومـا بـعد الأزمـة لنسـبة الـودائـع تحـت الـطلب إلـى إجـمالـي الأصـول 

تـتمتع بـفروق ذات دلالـة إحـصائـية إذ بـلغ مسـتوى المـعنويـة (۰.٥۸٦) وهـو أكـبر مـن (۰.۰٥)، وبهـذا نـقبل 

الفرضية الثانية. 

اخـتبار الـفرضـية الـثالـثة: لا تـوجـد فـروق ذات دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى (۰.۰٥) بـين مـتوسـطات نسـبة 

الســيولــة الســريــعة قــبل وبــعد الأزمــة الــيمنية لــعام ۲۰۱٥: يــتضح لــنا مــن الجــدول رقــم (٤) أن الــفرق بــين 

مـتوسـطات مـا قـبل الأزمـة ومـا بـعد الأزمـة لنسـبة السـيولـة السـريـعة تـتمتع بـفروق ذات دلالـة إحـصائـية إذ بـلغ 

مستوى المعنوية (۰.۸٤٤) وهو أكبر من (۰.۰٥)، وبهذا نقبل الفرضية الثالثة. 

النتائج: يمكن للباحث التطرق إلى أهم استنتاجات الدراسة كما يأتي:  

عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحــصائــية بــين مــتوســط مــا قــبل الأزمــة ومــا بــعد الأزمــة لنســبة المــوجــودات ۱.

السائلة إلى إجمالي الأصول. 

عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحـصائـية بـين مـتوسـط مـا قـبل الأزمـة ومـا بـعد الأزمـة لنسـبة الـودائـع تحـت ۲.

الطلب إلى إجمالي الأصول. 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط ما قبل الأزمة وما بعد الأزمة لنسبة السيولة السريعة. ۳.

التوصيات:  

بمـا إن نـتائـج الـدراسـة الحـالـية اتـفقت مـع نـتائـج الـدراسـات الـسابـقة والـتي تشـير إلـى إن سـيولـة الـبنوك الإسـلامـية 

اليمنية لم تتأثر بالأزمات، يوصي الباحث بما يأتي: 

زيـادة نسـبة الاسـتثمار فـي الأصـول الـسائـلة إلـى إجـمالـي الأصـول فـي الـبنك وذلـك لمـواجـهة سـحوبـات ۱.

العملاء والوفاء بالتزامات البنك قصيرة الأجل. 

زيـادة نسـبة الـودائـع تحـت الـطلب إلـى إجـمالـي الأصـول بـشكل يـضمن لـلبنك الحـصول عـلى أمـوال مـن ۲.

مـصادر مـجانـية ومـن ثـم تـوظـيفها فـي الاسـتثمارات المـتداولـة، وذلـك مـن خـلال إعـداد بـرامـج تـسويـقية 

تهدف لجذب المزيد من العملاء.  

الحـفاظ عـلى مسـتوى نسـبة السـيولـة السـريـعة إذ يـعبر عـن قـدرة الـبنك الـعالـية عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـه الجـاريـة ۳.

بسرعة ودون انتظار.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ١٤٣ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

الاهـتمام بـإعـداد خـطة اسـتراتـيجية لإدارة الأزمـات المـتوقـع حـدوثـها والاسـتعداد المـبكر لـها؛ خـاصـة وإن ٤.

الجـمهوريـة الـيمنية تـعانـي مـن أزمـات سـياسـية داخـلية مـنذ عـام ۲۰۱۱، إضـافـة إلـى الأزمـات الـعالمـية الـتي 

تؤثر على الاقتصاد الدولي بشكل عام.  

إجــراء المــزيــد مــن الأبــحاث عــن تــقييم جــوانــب الأداء الأخــرى لــلبنوك الإســلامــية فــي وقــت الأزمــات، أو ٥.

تـقييم الأداء الـتشغيلي والمـالـي كـكل لـلبنوك الإسـلامـية فـي وقـت الأزمـات، أو إجـراء أبـحاث مـقارنـة لأداء 

البنوك الإسلامية والتجارية في وقت الأزمات في الجمهورية اليمنية… إلخ. 
المراجع:  

بنك الأمل للتمويل الأصغر، ۲۰۱٥، التقرير السنوي. ۱.

بنك الأمل للتمويل الأصغر، ۲۰۱٦، التقرير السنوي. ۲.

التميمي، محفوظ (۲۰۱۰)، التحليل المالي، دار الكتب اليمنية، صنعاء، الطبعة الأولى.. ۳.

الجـابـري، خـالـد محـمد (۲۰۱٥)، تـقييم الأداء المـالـي لـلبنوك الـيمنية ( دراسـة مـقارنـة بـين الـبنوك الإسـلامـية والـبنوك الـتجاريـة ) المجـلة ٤.
العلمية للدراسات التجارية والبيئية كلية التجارة بالإسماعيلية، المجلد ٦، العدد ۳. 

السـلمي، فـارع (۲۰۱۹)، إعـادة تـفعيل الـقطاع المـصرفـي فـي الـيمن: خـطوة ضـروريـة لاسـتئناف الـدورة المـالـية الـرسـمية وتحـقيق أسـس - ٥.
https://sanaacenter.org/ar/publications- ،الاســتقرار الاقــتصادي، مــركــز صــنعاء لــلدراســات الاســتراتــيجية

 .all/analysis-ar/۷۰۸٦
الشجـري، عـبده مـدهـش (۲۰۱۹)، تـقييم أداء المـصارف الإسـلامـية والـتقليديـة فـي الـيمن بـحث فـي مـقارنـة (الـعائـد المخـاطـر اتجـاهـات ٦.

الاسـتثمار) بـين بـنكي الـتضامـن الإسـلامـي والـتجاري الـيمني لـلفترة (۲۰۰٦-۲۰۱۳)، مجـلة جـامـعة الـبيضاء لـلبحوث، جـامـعة الـبيضاء، 
اليمن، العدد ۱. 

شـحاتـه، حسـين (۲۰۱۰)، إدارة السـيولـة فـي المـصارف الإسـلامـية المـعايـير والأدوات، الـدورة العشـرون للمجـمع الفقهـي الإسـلامـي، مـكة ۷.
المكرمة، ۲٥-۲۹ ديسمبر. 

الـعانـي، فـيصل نـافـع (۲۰۱۰)، تـأثـير الأزمـة المـالـية الـعالمـية عـلى الأداء الـتشغيلي والمـالـي لـلبنوك الأردنـية، رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة، ۸.
جامعة الشرق الأوسط، كلية الاعمال، عمّان. 

كـاظـم، شـيماء يـونـس (۲۰۱٤)، أثـر السـيولـة الـنقديـة فـي مسـتوى أداء المـصارف، رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة، قـسم المحـاسـبة، جـامـعة ۹.
سانت كليمنتس العالمية، بغداد، العراق.  

لـرضـي، سـالـم يسـلم (۲۰۱۹)، التحـليل المـالـي بـالنسـب المـالـية وخـصوصـيات تـطبيقه فـي تـقييم أداء المـصارف الإسـلامـية بـالـتطبيق عـلى ۱۰.
بنك سبأ الإسلامي، مجلة الريان للعلوم الإنسانية والتطبيقية، جامعة الريان، اليمن، المجلد الثاني، العدد ٥. 

11. Ariffin,  N  (۲۰۱۲),  Liquidity  Risk  Management  And  Financial  Performance  In 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra/on	and	Financial	Dispute	Se9ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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